اف الرحا| ا ر جديرعلى الادب العري م واست 
ترا شوم انما مم امون ون 
مقرو وصشسمو, .والبلاد الق مت بز بإ روا وأهرتق هزه 
الانطباعاست » لیست بات الیاه لالي عب اج روّار 
تشمونا ‏ بلس بلاد ذ ات ارو وعاط شل 
وخ ممشیل مزج احضارات الق عضت اءة القن 
العمشرس عل ىنغا وت رر عناوم ا 

ولا سكب | عاسب ان ار 

اوس وي 
ار واریل ولعميق) الا 

وال لأرج و مخلصا ا ايت ع زا انا > EE‏ 
بعض انح له روت نیت راب توالت 
مق استاء البلاد اميك . 
وک اا 


مارا رارع ملتبخ احا سروت 
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مسطور ان 
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منتورات زار 


یی 


سے 
نضا 


۶ اكجاة 
۰ يها 


الج الح 


کے 


اتمح لي ان ازور اكثر من ءرة لمنان وسو را والاردن وفلسطین العر بیة الي 
صارت 01 من المملكة الا ر دنبة افاتیة 6 و ود تأئرت ی هده الز بار ات 2 | 
سودت من المعالم الثار خبة وخاصة الجانب العر ی هس والدي ده ااقار ی ۰ ۹ 
احتل الحيز الا كبر من هذا الکتاب . 


ان معام الحضارة الحديئة ى هله الملاد س وكل الملاد 3 ستل دل ب قدم 
الحضارة العالممة ولن تمقى على صورة واحدة » وانك لترى مظبر هذا التمدل 
واضحا في كل مكان . وهذا فأني ل اقف عندها طويلاً » ولكن هذا التاريخ 
العريي الذي تلتقي عنده مشاعرنا جميعاً في کل بلد عرلى لن يعتريه تس ديل او 
تعت بر 6 كان وسوف دظل حت) خالداً بر قد مشاعرنا ودقوي من اواصرنا 
ومستقیل مشترك تصنعه الشعوب العربسة بارادتها وحض اخشارها على الندو 
الذي يحقق ها العزة والکرامة . 


ات الرحلات لس بالجديد على الادب العریی » ولست فى حاحة لأعدد 
ام من اكت الاقدمين والمعاصرين فا کثرها مر و ء مسپور ۰ والہلاد الي همت 
بزيارتها و آهدتنی هذه الانطباعات ليست بذات الجاهل الت تحتاج لرواد 
یکتشفونا بل هي بلاد ذات حضارة عريقة وحاضر يتمثل فيه خير بل مز دج 


احضارات العر دقة محضاره القر ن اشر بن على تفاو ث ف القدر ها 0 هناك ۰ 


وکا د کرت فأنی‌قد تأثرت بالجانب التاريخى اکثر منتأثرى بالجانب امضاری 
ااافل > لسع نر ا دوب دعي لوق الروابط رفس القاعر . وماذاقمی 
مئلا - مدينة کحمص للقارىء العرور مپ| افتن القلم في وصف مظاهر اباة 
الحضارية فمپا اذا ما خلا الحديث عنما من انا تضم حدث سيف الله خالد بن 
الوليد » انها في هذه الحالة تصبح ذات قربی الى نفسه اذ دشعر نحوها بصلة 
روحمة عممقة . 
وان لأرجو مخلصاً ان یکون هذا الكتاب على ما به من قصور . محقق) 
بعض الشي» مدف تنمبة الروابط ووقق الشاعر ينان ابناء البلاد ا فان 


تا 


SPD 


ما أكثر ما دفساك علمنا الوم حباتنا) لقد ظلات طوال ری أنفر من‌ااطادر ه 
ولا أتصور نفسي معلقاً بين السماء والارض على احدى الطائرات » ول حرمت 
من رحلات مرمع لان الوسملة الما امتطاء الطائرة فأعرض عنمأ لام دقو ل 
شوق : ار کپ اللمث ولا ار كبها ۱.۰ 


وزاد من حدة هذا الوم ان اكثر الذين تحدثت الهم من ر کبوا الطائرة 
کانوا بئیتون هذا الوم في نفسي حت اولك الذین کانوا ینفون عنما اخطورة 
يتحدثون في شيء من الا جما كان يصيبهم عند تحليق الطاثرة او هبوطها او 
عند مرورها على اجواء ما ( مطبات ) حيث تز اهتزازات ممفة تثير أعصاب 
الراكمين !.. هكذا كانوا يقولون وهکذا كنت آمعن في النفور منها ی قيض 
الله لي في رحلتي هذه أن أقدم على ركوب الطائرة اذ كان لا بد من ذلك 
فاستخرت الله وأقدمت على التجربة وأنا كاره .. وزاد من قلقي هذا المورنف 
المضحك الذي قدمهلي صديق مخلص قبيل قيام الطائرة زعم انه أفاده من قبل» 
علية صغيرة بها عدة حبوب لا أعرف حت الآن ما اسما . ومس في أذني 
بح والاهتام برسم على وجه - ان ابتلم منها حبة قبل تحرك الطائرة بنصف 
ساعة ! وأن آبتلم حبة ثانية عقب تحليق الطاثرة مباشرة ! وسألته ما جدوی 


۰ 4 7 ۰ ۰ 


۷ 


راکب الطائرة لاول مرة وتحول بينك وبين القيء الذي لا بد أن حدث .. 
وشعرت حزن وأسف اذ ليس أثقل على نفسی من ان اصاب شیء كبذا بين 
ركاب الطائرة احپو ان لدي“فألفت أنظارم وأ کون موضع تندرم - ودسست 


وأعلن مسکرفون المطار عن بدء رحلة طائرتنا » وسرت وما يخطى 
متثاقلة وأنا أحوقل واستعيذ بال » وأخذت مقمدي » ودارت الحركات في 
دوي مرتفع وأوشكت الطائرة على التحليق وارتفع صوت احدى ااضيفاتمن 
ميكرفون الطائرة لتقول : کابتن ( .... ) محسع ویتمنی لك رحلة موفقة ‏ 
ستحاق الطائرة على ارتفاع ۳۲ ألف قدم وسرعة خمسمائة ميل في الساعة - 
وفلت في خفوت » با لطيف !.. ل هذه المحلة با كابتن ؟!.. 


ورويداً رويداً أخذت الطائرة ترتفم عن الارض حت بلغت غايتها في 
الاستواء » وانتظرت ان بحدثلي عند قيامها ما کش الحدرث ءاه » ولكني 
م اشعر شيء ابسداً حتى خيل الي“ ان الطائرة ل ترتفع عن الارض بعد » 
و اخناست النظر من النافذة .. با للحمال الرائع .. ! لقد بدت لي امازل 
من عل أشبه بالغاذج الصغيرة او الا التي يبنمما الاطفال . 


والندل جدول رقنق يتلوى كالافءوان - كدف حرمت نفسى من هذه الفتنة 
أل هذا العمر ۶ .. ول پتحول نظري عن النافذة الا عندما دنت ني الضفة 
الفاتدة بو جما الشری وابتسامتها الدائمة وهی تمد يدها بصحمفة (المورة) " وقد 
قامت طائر تنا في السابعة صبا) - ووضعتها غانی وعدت الى النافذة الى 
جال الناظر التتالبةني سرعة» ولست ادري ل آمسکت عرد الثورة لأقر ا - 
واذا بى أفاجا - على صفحتها الاولى - تخر سقوط طاثرة حرببة في شال 


(۱ جر بده بوهمة تصدر ٤‏ الرطوم كانت لسان حال الحكومة العسکر ية 1 


۸ 


افر دقما بوم امس ! وسقطت الجر بدة من بدي ! ادن ما تزال هناك طاثر ات 
تسقط حسی بوم امس وى سمال افريقيا حيث تتجه طاثرتنا ؟ .. وقلت : 
عفنا الله عنك با اخي (الريفي) ۱ مالك وانباء الطاثرات الق تسقط 9 أ كان لا 
بد من نشمر ه ذا الخبر في اول يوم اركب فيه الطائرة ؟ af‏ « الريفي » 
قطعا لم بدر مخلده أن خبراً كبذا سيقرأ في طائرة تحمل امثالي من غير مرتادیا 
ومن ديشي الظن ما » اد كان جرد بر صحفي دفع ره امطیعة ۳۰ ات 
الاخبار الق احاما للمطبعة . 


وعندما تذکرت - الريفي - ارتسمت على وحپي ضحكة ل استطع 
اخفاء‌ها - فقد تذ کرته في موقف ما منذ ستوات وکان انذاك محررا في 
جريدة الرأي العام" والحكم الوطني في مستمله » واختهر مال لارأي العام في 
رحلة رسمية لكلا قام بها رئيس الحكومة السيد اسماعيل الازهري وكانت 
الرحلة بالطائرة وحاول الريفي عدا أن يتنصل من الرحلة رهية من ركوب 
الطائرة » وم تحد حاولاته نفعا » وما كادت الطائرة ترتفع بهم حتی ارقی 
متمدداً على أرض الطائرة في الممشى ! » ورفض رفضا باتا أن محلس على المقعد 
أو ينظر الى ما حوله » وانككفأ على مشی الطائرة و انمض عننيه في ارتقاب 
النهاية - وكان من بين ركاب الطائرة الد کتور على خير باشمفلش طی مدبرية 
كسلا اناك » وعندما حلقت الطاثرة فوق ارض البطانة شاهد الد کتور غل من 
افذة الطائرة الأبل والأغنام وهي ترعی في تلك الارض النبسطة » فاعجبه 
المنظر واراد ان يبث الطمأنينة في قلب الاستاذ الريفي » فأهاب به قائلا : قم 
وانظر کیف ترعی الابل والغنم في هذا السبل اانبسط الیل » ول يقم الريفي 
ول يغير وضعه پل احاب في سرعة : لبتي كنت ممپا ! .. لقد غبطها على ما 


. الاستاد عمد الخليفة طه اار يفي كان رئيس مر بر هذه الجريدة‎ )١( 
. الرأي العام جريدة يومية مستقلة تصدر في ار طوم‎ )۲( 
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عم يه من ثبات على الارض وهي ترعی » وقنی لو كان معبا و تخلص من 
الطائرة ! , 


وكانت امثال هده القصص الواقعية تز رد ٤‏ کرهي لز ذو الطاثر ات حی 
تمددت اطرافة أخيراً و کف لا تتمدد وهاهن المضفات الصغيرات الفاتنات 
مين الطائرة طرداً وعکسا ينثرن الطمأنينة ويقدمن للزوار ما شاءوا من‌شراب 
وطعام سامخ هنیء ولا تکاد وحوهمن المشسرقة تتفي عنك فلات عفا الله 


عنک ايها الرفاق الذين ملاوا قلي جزعا من الطائرة . 


واشرفنا على الصحراء وال جال على شاطىء المحر الاحمر وهى تس دو من 
ذلك ا رائمة ولکنها صارت كيه متلشامة ف تلك اا س بلغنا 
مطار القاهرة » وقمل اربطوا الاحزمة استعدادا للپبوط » وقلت لعل م] 
تحدثوا عنه من احاوف اجدها عند اشبوط بعد ان افتقدتها عند التحلنق وخاب 
ظني ايضا - ونزلنا ارض المطار دون ان اشعر بهزة تقلقنی وازددت حنقا على 
اوهامي السالفة - ومكئنا ساعة في مطار القاهرة الدولي - وارتفع صوت 
مذيعة المطار تحدث ركاب الطاثرة السودانىة المتحمة الى بيروت ات يذهموا 
الما » ول اسر متثاقلا نه المرة ول أحوقل وأستعذ | وجلست في مقعدي 
RN TI‏ - وحلقت الطائرة وارتفعت الى علوها الشاهى وسسرعتها المعبودة 
خمسائة ممل في الساعة » و كنت احمل حقسة صغيرة يحانى فمپا كتابي (ذ كرياق 
نی البادية) وخیل ال" ان البدوبین وزعیمهم الط تاش الرحوم ا غل 
الوم" اثرون علي ان خرجت بهم من حرط مم السادج وجافم التي تذرع بهم 
الفلاة في أناة وتمبل الى مجال لم يأافوه . وطالعني وجه الشيخ على - رحمه الله - 
وهو لقص علي اناء رحلتهم الاو ال اندن عام ۹ مم اول وفد سوداني 


)1 المرحوم الشيخ على التوم من کار الزعماء المدو وين ٤‏ السودان 


١ ٠ 


يغادر السودان الى اوربا لتبنئة المذنك جورج بالنصر في ارب العالمية الاولى 

وكيف لقوا من الباخرة التي خرت بهم عباب البحر الابيض المتوسط حت ألقت 
مراسيها على الشاطىء الانجليزي » و كيف کارت هو أشبه بالصائم طوال ايام 
الماخرة حت لا يقوده دوار المحر الى التقءؤ كا حدث لكثير من ركاب 
الباخرة فقد أنف شيخ العرب - ان يملا بطنه پالطمام حى لا يكرهه الدوار 


على افراغه ! 


وانا في هذه التأملات لفت أنظارنا كابتن الطائرة بأننا نقترب من المحر 
الابيض التوسط واتحبت الى النافذة لاری جانا من شمال افریقما مرتسما 
لصق المحر على النحو الذی الفته على الخريطة من لدن أن كنت طالما - وكان 
مدرس الجغرافيا حرص على ان ترسم شمال افريقيا مع البحر الابيض التوسط 
ددن التضار دس و الاحناءات ددفة 7 ۰ وقد دقلت هذا ای تلامذق فما دعل .- 
الافريقي كما عبدته تام » وعبرناه في دقائق قبل ان اقهلاه ها كنت اشتبي ؛ 
وان التمہل و الاستمتاع حال بقعة معينة مع طائرة تنتقل دك من بقعة لأخرى 
في مثل لح اليصر ؟ و لهذا كان رواد امال الطبيعي ينتكرون على وسائل النقل 
الحديثة السريعة حرمانهم من فرص التأمل والاستئناء لتملى محاسن الکون من 
حوفم » ويؤثرون علمها الوسائل اليطيئة - الا أن السرعة اصبحت طابع هذا 
العصر ولا بد من ان يتغيرالكثير من نظراتنا وآرائنا وطريقة استمتاعنا بالحماة 


ويا يلاثم عصر الصواريخ والأتمار . 


وقالوا ذاك لمنان ! فخف القلب وتراقصت صور عديدة - وأطل أم ير 
الشعراء ( شوق ) افائم بالمال حيث كان » الشاعر الساحر يلقي على مسامعي 


عار السئين : 


لبنان والخد اختراع الله ل يوسم بأزين منه) ملكوته 


وحلقت الطائرة ٤‏ سوام لمنان ونا مشدود الى نافد ما ¢ انظر ها وهناك 
لا يكاد بصري يستقر فأبان اتحبت ارى جالاً وجلالاً . وهبطت الطائرة لتقلني 


في نظرة واحدة وانا مأخوذ مشدوه .. 


BIS 


۱۳ 


بسح ماسقا طلت 


من أراد أن بری سحراالطبيمة في اروع صورة فليزر حبال لبنان » م يكن 
يدور يخلدي قط ان الطمععة تسخو بکل هذه امات دفعة و احدة ‏ وم رتر لك 
اهل لبنان الطبيعة وحدها تقدم هياتها الرائعة بل أعملوا يد الحضارة وفنونما 
لتكتمل الصورة الرائعة » فالسال كلبا تمدو لملا کقہاب من النور » من اعلى 
تممها حتى سفوحبا » وقد حشتها في اول الصمف وقد بدا النازحون الها من 
العراق وسورا والححاز والكويت يفدون زرافات زرافات يعمرون الفنادق 
المنتشرة فى تلك الجمال ویبعئون الحماة حارة في فنادقها ومغانيها > وقد تزينت 
شم وبرجت تبرج العروس يوم حلوتها . 


وقد اخترت حبل حمدون نزلاً » وهو يعد من خير جال لبنان من حمث 
جودة الطقس ونقاء الجو » ولکی لا أ كاد استقر به غير سويعات من الليل » 
es‏ سرق عن 1 يلم فل لاس او 
اسر ع المه وأتلى حاسنه وانتشی حمر مفاتنه . 

اسرعت اولآ الى -- شتورا - التى اعتادت حكومة لمنان ان تعقد فا 
مۇر انها امامة ومن حقبا ان تفعل ذلك فقد احسنت الاخشار ... 


اشرفت علمم! في رفقة الزميل الصدیق السمد عمد امد ابو سن فىدت من 


۱۳ 


بعد قطمة من النان » صغيرة اندقة» وقد وقفنا ملا عند الفندق اللطيف الذي 
اعتادت حکومة لبنان ان تعقد فسه الوقرات التى تدعو الما بعض الدول في 
الناسات الق تدعو الی ذلكگ » وتحولنا فی انحاشما وراعتنا میادینها االطیفتة 
امواهپا لان تنساب يق امداثق القناء کالصوارم قن القمدة » وقضینا وقتا 


تما بين ارياضها وفا کشا الكثيرة غير احرمة . 


وارجأنا الذهاب الى ( زحلة ) النی خلدها امير الشعراء امد شوق بك في 


فقد أردنا ان تکون زحلة واسطة عقد رحلاتنا وختامها » وألحت علمنا 
آثار الاضي وتاريخ الغابرن الا ان نيدأ بها التاس] للعظة واستئناساً بروعة 
وجلال ذكرى الخالدين فشددنا الرحال الى ( يعلبك ) مدينة التاريخ » واسم 
بمليك استقر في ذهنی منذ عبد طويل » من لدن أن كنت طاليا وکا استاذ 
ودا امه ربعا انه( المتقوع من اضرا رودلل عل ذلك سس 
الشواهد حت اذا ما بلغ ما منم من الصرف يسيب ( التركيب المزجي ) کات 
شاهداه » بعليك و#تنصر | و كنت احفظیا هكذا عن ظبر قلب » فاذا ما 
سئلنا في الامتحان اوردتها من بين الشواهد الحفوظة » وأنا لا اعرف عن يعليك 
وتنصر الا انیا کامتان منوعتان من الصرف |.. 


و انطلقت السبارة دنا من بيروت صوب - بعلك - بين مظاهر المدينة الق 
تنطق بدی ارا الفخم الذي حظبت به بیروت حق بلغنا مطلع - سپل 
المقاع - وسپل البقاع هذا يعد" من اخصب السپول الزراعية في البلاد العربية 
ويغالي بعضهم فيرفعه الى اعلى من هذه المنزلة » فيقولون عنه انه من اخصب 
سپول الدنیا وأجملها » تقوم فيه ضماع زراعية مختلفة منها ما محود بغار الفا كبة 
المنوعة وأكثره جود بمحصول وفير من القمح ويقال ان هذا السپل كان انتاجه 


١4 


كانت السبارة تسرع بنا في ذلك السهل المنسط وعلى الجانب الاسر منه نا 
تشاهل من يعمك ان من الجمال ھی الي تعمار ا يدا دفصل ليان عن 
سورب وعن عنما فاا جمال لمنان مك مشر فا عا! 8 جيل ) صنان ( و 1۵ 
کلات هاماته الملوج فہدا كشيخ د تدلى حمر الأشيب على سالفتيه » وهناك 
حمل ) ا جرمون ( نشافس صنين مظپر | ورا ۰۰ وف صمان واطرموت دقول 
امبر السسان امد شوق اغا لبنان : 

ضمت ذراعبها الطسعة رقة (صنین) و (اطرمون) فاحتضناك 

والسدر ٤‏ شج النتماة میور سالت حلاه على الثری وحلاك 


و ود ذ کر نا سهل المقاع دسهل الجزيرة عندنا من حمث الا سوام والخصوية 
الا ان سل البقاع - أقل شأن)] ‏ من حيث الساحة محانب سمل الجزيرة اذ 
ببلغ طوله حوالي ۱۲۰ كيلو متراً وعرضه ما بقارب ال ۱۵ كيلاو متراً وبرتفم 
عن سطح المحر بين تسعیائة والف متر » وسهل البقاع بزخر محماة الزراع الي 
تامسها في كل شبر منه » ومحدائق الفاكبة التي تطالمك اينا نظرت » ويحاني 
الکرم الى مج النفوس . ود طربت دة دلوة لشاعن لمنانی اس مو ده شاعر 
الريف « فواد الخشن » » وأنا لا اعحب ان اهدانا شعراء لمنارن شعرا عذد. ) 
مرقصا فوم دسو حون ارو ع ما حادت رد4 الطعة من حوهم ¢ وفؤاد شاعر 


الريف هذا دصف الزراع والطسعة ٤‏ ذلك السہل فقول : 


و لسمعي من لہا ل مر م4 


تعمات اسات موهنه 
و هتا فنا ت لصا ن مضو ۱ 


ي دروب الر رف عاف المطحنة 
بوقظون الوردة السکری ضحى 


١6 


وباق خمالى بت 
یت الما oN‏ ات 
في لك الق اتن 
هبة ارض الرؤوم اة 
فبنا في الحقل يشدو حاصد 
جمع القمح واو سک 


وعلى ‏ خضرة ذاك النحنى 
بیت فلاح > سما هن أمئه 
کو م القمح هنا في قبوه 
وتلال الزدت قرب المسمنه 
انا من ريف على تلك الربی 
اسیسم الله علسه فتنه ! 
نش الضوء على تريته 
وبأزهار الاماني رشه 
من حدود عصروا الکر م دما 
سکرت منه الرایی الدمنه 
وعلى سر الدوالي تسوا 


۵ھ 


سر عة الحب و خطو | 2 


الله !.. ماذا اری ۱۶.. أا « بوت الشمر » كتلك التى عرفتها في بلادي 
وجماعة من المدوبين بتخطرون امامپا !.. وأطفال صغار عرحون خلاها !.. 


ماكن اتوقع قط انارى صورة اخرى من بادية الكمابدش 'هنا» وأوشكت 


1( عرب ددو بون يعيشون في غرب السودان ۰ 


۱۹ 


اعد هکل حو سر الست 


ان افول للسادق قف [.. ET‏ اسر ع ام لا حلس 0 وأرى ما بداخل 
وت الشعر ۹ فد سعرت دعاطفة طاعية حوم 2 ولکن السمارة دسر ع ا 


وفي نفسي رغبة جامحة ان أزور هذا الحي الذي یتوسط هذا السول الرائم .. 


و اقتردت تا السسارة من بعليك» مد دة صغار ه تسیا لا دس عظورها العام ؛ 
وطفنا دسوقها مسرعين حى بلفنا هما کل بعلك » و نزلنا عندها خاشمين . 


وهيا كل بعليك لا بروعك فمپا جمال » فقد نال الزمان من جماها وأبقى شا 
هذه الروعة الت تأخذك عند حلال‌التاریخ - وهي تتحدث عن حضارات شق 


وملوك وأباطرة وأقيال حسبوا ان الدنيا باقية لهم . 


ی 


بنيت في عمد الفینیقیین وكانت تسمى ( هلموولس ) اي مدينة الشمس 


(۲( ۱۷ 


جم 


رجل ليناني شرح هم ما يشاهدون باللغة الانجليزية » وفي يد کل منهم آله 
لصو بر فهم دصئون المه تار ة و دصو ون سات 2 الفوتوغرافسة تارات 
صوب اطياكل و الاعحدة الاثرية وقد بدت على وجوههم علائم الاهتام البالغ وقد 
كان عنصر الشموخ بينم غالبا » وقد شهدت اءرأة في الحلقة الثامنة تكاد تلتهم 
الآ ثار من حوها بعمنبها وتسرع هنا وهناك » وتس بالاعماء فتحاس هذيبة عند 
أعتاب مهد او مدخل قمو ممصت عليه ورون وقرون . ۰ ول يكن عبر هده 
الفئة من الاعريكان من زوار » الا انا وصدیقی السسد عمد احمد ابوسن الذى لفت 
وازدادت دهشة بعض الامريكان عندما تحدث المهم بانجليزية طليقة » كأرقى ما 
دکون حد دث الرحل المثقف ‏ ولعلهم حسيونا ۳ بز یا الغر دب عليهم مسبت 
من عحائب‌التاریخ الماثل حوشم - وشفلت عنم أتأمل روعة التاردخ من‌حولی» 
۷ قىل المسبح و تمیق منه الا احمدة سته ضخمة تتحدث عن السو اعد الفتسة 
الى بنتها م دهمت للفناء 6 ودقست هى تمعددى صروف الايام وتصارع الى 

ويرتفع محانب معبد جوبيتر » معمد باخوس اله ار » ویمد من اجل‌الماید 
التى بقمت من آثار بمليك . بني على دك ترتفم عن الارض بنحو خسة امتار » 
زین برسوم الدوالى والفتسات اسان الراقصات » وهذا أسماه العرب عندما 
جاءوا الى بعلمك و آضافوا الما شین من ۲ ثارهم - مموا معيد باغوس هذا (دار 
السمادة ) لنظر الدوالي والفاتنات الراقصات على جدران اهنكل !. 

وم أعجب ان أجد قرب هكل باخوس صورة دقبقة رائعة منحوتة على 
حانب من هنكل آخر لفمنوس اه الال !.. ولست آدری ی من مخض 


الصدفة ان يقف معيد باخوس اله ار وخ انيه هذه الصورة الماحوتة فى دقة 


۱۸ 


منظر مكل باخوس أخذ من الشمال الشرقي 


وأناقة لفينوس ؟ أم كان هذا تدبيراً سابقاً لشکتمل النشوة اذ محمم بين اله ار 
وإلحة امال ؟!.. ولك صرعت الرجال منذ القدم نشوتا الجر والجال | 

ان وثائق تاريخ بعليك تدخل فينوس من بين الآلهة الذين عنی الر و مان ناقاءة 
E‏ هم ٤‏ هذا الکان .. وقد حدثوني عن صورة اخرى مندوتة 5 مکار _ 
آخر لفينوس وهي تضم الى صدرها کموبند الجنح - اله الحب -- وعن اخرى 
لكلموباترا وقد لسعتما اطمة - ولمنيرفا لاسة خوذتها وهي تمثل امذ الحكة . 

واعتليت ثرا عالما ی منه هذا المنظر الفريد لهذه المساكل الضخمة ما 
ظل قامًاً منها وما انمد نحت طرقات الايام 5 وتخمات اولك الارطال الدين 
ما 
عام ۳۳۳ قبل المسيح » واحتفت به يعليك » وخصنه بتاثيل آقعمت له لعلبا 
الآن من بين هذا ال رکام الذي لا يعرف من امره شیثا الا علماء الا ثار . 


آقاموها والذن مروا بها غزاة او هداة ... قالوا ان الاسکندر الاکهر مر 


۱۹ 


وحاءها بو لموس قمصر تال رین مواکب الخصر ٤‏ سم4 ۷م ¢ وحعل منهأ 
هس دعور ۵ له 6 واستهواه حاها فد للها و دعاها بأسم أرنتة جو لہا إ 


وتحدثت اهما كل والنقوش عن صلتها بالطاغسة ( نيرون ) الذي صارت 
قصة حرقه لروما مثلا من أمثلة التاريخ الباقبية وتروی صلتب ١‏ باغسطوس 
قمصر ... وعن .. وعن .. العديد من قماصرة الرومان من بزخر با مام 


الما ر د 


وتتالت الأيام .. وخفقت اعلام الاسلام في هذه البقاع .. عندما استطاع 
القائد العربي ابو عبيدة عامر بن اطراح قائد الملة الاسلامية الظفرة التي 
سيرها اول سيدنا أبو بکر وأتها عر بن الخطاب الى الشام ان برسي قواعد 
اول مرة في تاريخها عن قاعدتها السبحبة . ویأبی العرب - كالعهد بهم - الا 
ان يخلفوا هم ایضاً ‏ ثارم الاسلامية بين هما كل يعليك الوثنية في العهد الفينيقي 
واس حرة 2 العهد الرومانی 5 


اني أمد بصري الىحيمث يشير ون الى شرق امسا کلوراء حجاب من‌الاشحار 
لأرى اطلال مسجد عربي أقم هناك منذ العبد الأموي .. واذا كان الرومات 
قد أقاموا معابد لا متمم جوبيتر وباخوس وفبنوس .. الخ نما احرى بالعرب 
الذين اعزم الله بنشر رسالة الاسلام ان يقيموا مسحداً لعبادة الله الواحد القهار 
حيث تقوم معابد الوثنية وهباکل السبحسة وان يقيموا يحانب المسجد دارا 


بقول الاستاذ حنا عوض » الذي ألف كتديا صغيراً مفسدا لارشاد رواد 


هذا الاثر التاريخى عن الأثر العربى ما نصه : 
, الى شرف اھا کل ¢ ووراء ححاب من الاشحار 6 اطلال جامع من العهد 


٠‏ ب 


الأموي ختیء » ترشد المه مثذنة مربعة الزوايا في اسفلما مثمنه في اعلاه_ا ' 
عنطق الجامع حدار مربع الشکل نقشت عليه عدة كتابات تطلعنا احداها على 
ترمیمه على يد الأمير محي الدين حسن حاک بعلبك في عبد السلطان قلاو ون .. 
والى شمال الجامع كانت فسحة دار تحف ها قناطر وغرف اعدت لندرس الفقه 
الاسلامي في القرون الوسطى » . 


ويضعف شأن المسامين اخضيراً » وينتصر ااصلسون وستولون على هذه 
الارض ودعود لامسبحمة ازدهارها على ددی الصلمسین ۰۰ ولکن ۱ ۰ لعن 
وبرفع راية الاسلام عالبة خفاقة وأهتف من اعماق .. مرحی صلاح الدين ... 


وانزل من الأثر الذي كنت اعتلبه لاجدني امام مسدان فسبح‌یتوسط اامابد» 
قمل انه بقايا ذلك المسدان الذي كانت تحري فه الالعاب القدسة الى كان يتفق 
على الطردقة اللي نو دی ما و او شر وطها 2 مورد حو بمثر الدي دطل (3al.‏ 
على هذه الساحة .. لقد لت بعین الخال هذه الساحة وقد احآشد فما الشمان 
والرجال بتمارون ويتباهون بقومهم وهباراتهم وروائم فنومم !... ثم .. ثم 
ماذا ؟.. الا تری هذا الركام يغطي الساحة ؟ وبقي جانب منها معبراً لاسانحين 
سألون ف فضول عن .. ماذا كان هنا ٩‏ ! 


واعود للتجوال بين الا ار » واقف عند هذه الرسوم الدقيقة البارعة الصنم 
على العدید من الححارة الضخمة الى صدت لعاديات الدهر على بيقابا اهما كل > 
اقف مبپوتا عندها متأملا كبك استطاع الفن آن برمز نال قصة الماة ا 
نشأة الانسان حق بدر که الفناء » الى عاجز عن اعطاء صورة صادقة لدقة الفن 


وروعده ف هده الرموز المنحوتة ۰ 
ويقودني رفيقي لندخل قبواً اثرب) عند عشرات الامتار » وخمل الى افى 


١١ 


اسر ۵ دوف جمل مظم اطشات 4 فلا نوافل ولا مدن من الضوء إلا قاتا 
٠ه‏ أ سرب للقواد العظام ؟ ام كان را للفقراء وبهائم الذیح کا تقول بعض 
ااروايات * .. فقد حدئوا ان هيا كل بعلبك لكي تکون قيلة للانظار -- رفعت 
من ه..توی الارض نحو الخسة واربعين متراً . وان الجانب السفلى منها استعمل 


وما نکن فقد عبرنا المر القاتم الذي عتد في شکل اسطوانی تغلفنا 
<حار ته السود الحم فتزدد النفس انقماضاً حطى خرحنا من امد 6 و ندهست 


ااصیعد اء 2 


وتا هیا لنعو د لسمارتنا م ووقفت متحبا الى هيا كل بملك ا لقي علا 
الأذار ة الاخيرة » ومن ابن ها ان تمس بهذن الغرسين اللذين وطنًا ثراها يتعمدان 
٤‏ حار دب التاردخ 0 وقد طاف ا اللادین قىنا ٤‏ عر و اه ¢ أو 2 دله 
وضراعة ول کس م 56 كلهم دهموا و یقت هي تنظر الى همده اموا کت 
الانسانمة تتوالى الى الفناء هازئة ساخرة .. الامااروعمالو تحدثت وروت 


ما سود ت ۱ 


وخر فت دما السمارة لنقضي سويعات بين يعليك اة التي عاش فمها 
الناس ¢ وفادنا دللا الى ( کازدنو) ٤‏ موقم رائع ¢ وا کش ما انا وه ¢ هده 
الامواه الق تعدو من امال ول ا رتد ف قنوات ههر تنلوی حول 
مقاعد نا ٤‏ اكاز دنو و حول الزهر والشحر والارض السندسية الوساة ءختلف 
الوان الزهر منبسطة امامنا » فلا تکاد تشع من النظر الى کل ذلك السحر 


الدافق . 
وهتف بي صوت عرلى من بعمد © قر في نفسي عبر فرون طودلة » صوت 


۳۳ ۱ 


الشاعر الجا هلى مرو ۷ کلثوم ع معاقته المعر و 49 ۰ 
ألا هی بصحبك فاصنا ولا تنقی خور الاندر نا 
لقد جاء ععرو الى هنا » الى يعليك » ولعله طاف بين رياضها حيث نطوفت» 
وأخذت بليه طبيعتها السخية » فكان لا بد ان شرب » وان ينتشي » وت 
يعي یج 
و كاسن ول شرت (بىعلىك) واخری ٤‏ دمشقی وقاصرينا 
يا لهذا الفتى العربىي الذي ينشد المتعة » ویلپو بالكأس » فملتمسها فى يعليك 
واخرى 2 دمشقی ¢ و المة ٤‏ ) قاصرين ( ورابعة وخامسة واكثر بحمث دطیب 
له المو اء وكأئا اراد ان تعتدر عن تصیده الاد > يأن الحماة قصير 0 فأن..4 ( 
فاناا سوف تدر كنا » مقدرة لنا ونحن مقدرون لا » فلا فرار ولا نحاة : 
و انا سوف تدر كنا اماب مقدره نميا و مقدر دما 
صدقت با عمرو » فبا انذا بين رياض يعليك » تفصلنی منك فرون وآم. اد 
) ددو تغلب ( فأهام عن كل مكرمة كا قال من هجام ۰ 
هى بی تغلب عن كل مكرمة ... قصيدة قالها عرو بن كلدُوم : 
وتداعت المعالى والصور ف دهنی ¢ وضحكت ¢ فالتفت الى زمملى م۱٩‏ 
وقد طال صتنا نتأمل الطسسعة الساحرة من حولنا . وفى ذهنی هذا الحديث 
عن مرو بن كلوم أديره بدي و دان لهسي 5007 قال صاحبي : م دضحکك وحن 


۳۳ 


* فحدثته عن هذه الخواطر » وقلت له انما نقلتنی الى ذكريات حسدسة الى 
ای گن 9ة ص دن حماتنا عندما کار 5 احاهدون الاررة دعملون لتحر بر 
واا ^ عاو ۳ 


ان ذلك في اعقاب عام ۱۹۸۱ واطرب الثانية بين النازية و الدعقراطمات 
مستعرة » وقد شملت العام کله » ودخلناها دون ارادتنا لصرء انجلترا وحلفاعا 
و او ثحت بلادنا ان تقم فريسة الفاشية لولا لطف الله»اذ وصلت جيوش ايطاليا 
مدینق کرمك و کسلا السوداننتن واحتلتپا . و أوشك روسل ان بطنق غل 
مصر وقد بلغ العمین ... وروید] رویدا تجح کفة انجلترا وحلفاما..واخذت 
لشموب الستعمرة والتي ساهت با کثر ما تستطسم في تلك العر کة العامة 
الره..ة تفکر في عام ما بعد النصر . . 


وي احدى الليالي وكا في نادي الريحين بالخرطوم حتفي يتسلم شعلة 
ار .مان الادبي الذي قرر ان بقوم به هذا النادي في عيد الفطر من ذلك العام 
بهد ان :۸۰.2 في تلك الليلة الشعلة من نادي مدني الذي اقام اابرجان الاول في 
العام الماذي - وم تكن الشعلة غير كامات من او لبك الذن اسهموا في المبرجان 
الاول يتحدثون فا عن تجاريهم وما أفادوه من التجربة الاولى لبجيء 
المهر جان الثاني اقرب للكال . واحتشدنا في نادي الخريمين بالخرطوم » وكان لي 
شرف الحديث فى تلك الللة عن تحربی في المبرجان الاول الذي ألقيت فيه محفا 
لقم لة نمه امي الى کانت في حساجة الی مادة سبلة تتجاوب مم 
مشاعر ها الوطنمة اللتهة . 


في تلك الليلة ونحن جلوس نستمع لامتحدثين » جاءنا الغفور له الاستاد احمد 
وف هاشم وكان قادما لتوه من القاهرة التي كانت 1 نذاك ملتقی للعدی.د من 
مثلى التشاط السماسی فى کل البلاد العربية » وقاعدة اساستة لقب ادة الخلفاء . 
واتحه الى حمث كنا حلس » اد خير الطالب 2 مدرسة المحقوق آ نذا 


۳ 


واسعاعمل العتدانی الذي كان بتولی رئاسة تحرير جريدة صوت الى و دان ال.ومية» 
واحمد تار - ا حالما - وكان يعمل موظفا فى مكاتب سكة الحدب د 
بالخرطوم والطبيب الور الدكتور عبد الحلم مد - وكاتب هذه السطور 

وما كاد المرحوم احمد يوسف اس بنا - بعد التحية الحارة - حت قال 
متسائلا : أما زلتم في الادب والهرجاناث والعالم يغلي ویمد نفسه الى عالم ما بعد 
ارب 9.. هذا كلام فارغ ! 


ونظرنا اليه والى بعضنا ممپوتین » فقد كان الكلام جديدا علينا .. وأفاض 
رحمه الله في حديث طويل عا يحب ان يفعل » خلص منه الى ان مور ار يمين 
- و كنا آنذاك من بين اعضاء هيئته - يحب ان يتقدم للحكومة .. عطالب 
وطنية .. ودار حديث طويل .. وم يضع الوقت سدى > وفام الغفور له احمد 
بوسف وفى صحيته السمدان احمد خير والد کتور عبد الم محمد الى منزل الاخير 
0 البحث ‏ الوضوع الدي أثارة المرحوم الاسداذ 9 بوسف © ويقام_ا 
نحن في النادي - اسماعيل العتمانی واحمد ختار وأنا نقلب اوحه الرأي 1 5 
به امد بوسف .. ولا اطمل فقد انتقلت الفكرة الى نة الو عر اة الي 
کان برأسها في تلك الفترة السید ابراهم احمد » ووضعت مذكرة الوعر الشهيرة 
وقدمت لاحکو مة عام ۲ ورفضتها حكومة المستعمربن ودارت مكاتنات 
عديدة بين ااژغر والحكومة لس هنا مجال الحديث عنما .. واستقملت الملاد 
هذه المذكرة ونضال الوقر حوها اس بالغ مما اكسب المؤمر تادا شعميا 
ا 


وكانت اللحنة التنفدذية الق تولت صماغة الذ كرة تتکون من خسة عشر 
عضواً .. وکان من بينم السيد احمد يوسف هاشم الذي كان برأس تحر بر جر ددم 
الثيل الموممة .. فصار يهتيل الناسات لمتشم فى الندل صورة اعضاء نت 
المؤتمر التنفيذية التي تولت صباغة وتقدم المذكرة لكر هة الاس ار کر 
من لسر الصورة كل و حل الى ذلك سملا ودات دم طلعت علينا حر دده ة النيل 


Yo 


و ق"صدرها ااصورة الذ کورة » و کنت آنذاك اكتب بعض القالات والطرائف 
فى حر دة الصوت التى كان محررها صدیقی اسماعيل العتمانی» فأردت ان اداعب 
انسیا تور له اج تسف ار تشر لاله اهو افد اله مات 
الساخر عن بني تغلب وقد أَشْتهم معلقة شاعرم عن کل مكرمة > مشبهاً لجنة 


اؤ تر ومذكرتها بيني تغلب ومعلقة شاعرم : 


ھی بي تغلب عن کل مكرمة — فصیدة ۳۹۳ مرو بن کلدُوم / 


و تلقاها سمع ذلك العهد بالتندر وااضحك وطرب للنكتة الدکنور سل 
الحلم عمد وبالرغم من انه احد اعضاء اللجنة التي صاغت المذكرة الا انه أطلق 


على اللحنة آنذاك ( بنى تغلب ) واختفت الصورة من جريدة النيل بمدها !.. 


وبقمست مدها هده الصور اة الي ددش علم-ا ¢ والي تطالءني الوم ف 


ونعود الىالسمارة لتقلنا الى ببيروت طائفة بأحماء بمليك العامرة» وحدائقها 
الغناء » ونشتى سمل المقاع وحبل ( صنين ) المكلل الشامات بالثلوج يطالعنا من 
بعد ليزيد من روعة المنظر الذي سحر ( شوق ) أمير الشعراء من قبل » فقال 
وهو يتأمل ( صنين ) : 

جيل على آذار بزري صفه 

أهى من الوشي الكريم مروجه وألذ من عطل النحور مروته 

وكأن ایام الشباب ربوعه وكأن أحلام الكماب بيوته 

وكأن أثداء النواهد (تينه ) وكأن أقراط الولائد ( توته ) 


ألا رحمك الله با شوق » لشد ما بدا مككانك في دولة الشعر خالما .. 
ولكن هذا الفتى العربي مخادن اللذات يلح على صوته الحاحا عنسفا وانا أدخل 


۳1 


غرفتي في فندق يحمدون » وهياكل بعليك التتارخية » وحدائقمسا و آهواهها 
المأساية و اسنا فیالکاز دنو ردنا ¢ تتراءى ل ادنا ا حہت› وصوت مرو دعیی : 


ولقد سقتنا يەلىك کووسا مترعة من خر امال ! 


SIPS 


۳۷ 


بحارة الواري 


زحلة : السحر و الفعدة واممال 


زحلة ... السحر والفتنة وامال » عرفتها قبل ان اراها منذ اكثر من ريع 
عر فتها منشعر أمير الببان(شوق)ومن من عشاق الادب العربي لم حذظعن 
ظور فلب فصدته عن زحلة : 


سەت أحلامي دقلب اك و مت من طر ى الاح سما ی 


ورجعت أدراج الشباب وورده آمشي ماتا غل الاشوا 
ويحاني واه كأرنى خفوقه لا تلفت جبشة الشای 
وهی قصمدة ما تزال ترن فى الادان وتلعب بالمشاعر» افتن المغنون والمغنيات 


في تلحینها وادایما منذ آن نظمپا الشاعر عق البوم . 

(وطارت) بنا السبارة نحو زحلة » ولم نغضب هذه الرة على السائق وهو 
بطير بتلك السرعة الجنونية التي عرف بها كل سائقي التاكسي هناك » فقد كنا 
علىأ كثر ما یکون الشوق الى لقاء زحلة. .والطریق الى زحلة فاتن ساحر. .كل ما 
تقم عليه العين يفتن ويج وتطيب له النفس - الجبال والوهاد وحدائق الفا کبة 
هنا وهناك » والنضرة تعلو کل شيء » والطقس الرائم » والسبارات تشق أحماناً 


۳۸ 


السحاب وهو کالدخان وتر اه سينا تحت ناظر بك » وانت عل شم الحمال المالمة. 
وك من مرة اضطر السائی وهو دسير في وضح النم‌ار الى اضاءه نور السمارة أوسير 
بن السعب الق أحاطت ينا و اظات طر بقنارهی تور مو لقا .وحن ممپورو ن 
هذا المنظر الاب الذي ۸ نره من قبل »© فقد ربق ان الطائرة وحدها هي 
الق تشتى السحاب أو تعلوه أحمانا .. ولككن طرق لمنان بين حماها المالية 
الس عار وري اد ارمس نسي مس Ng‏ 


فنطل اليه من عل كأنذا نعتلى طائرة لا سيارة ! 


وكانت السمارة تقف شا افترات قصيرة على مصادف لمنان فى تالك الال 
المونقة ون في طرنقنا الى زحلة وكلها توج بالسحر والروعة فلا تدري اما 


0 ۰ ص و 1 ۰۰ > e‏ 
| کش روعه وافتن سحرا » حت بلغا زحلة فيلغت الروعة دروتا .. 


وزحلة مدينة صغيرة أنىقة » ذات حدائق لفنّاء غناء ‏ ومصدر الروعة فسا 
نکن في هذه المماه التي تنحدر من عدة حمال متلاصقة في هدبر وخرير وقد 
قامت حوطا في قطعة من الرياض عدة كازدنوهات - ينساب الماء النحدر من 
ابال حول مقاعدها ویتخلل مناضدها » ويسسل احا على قنوات ممتد فوق 
ل ا كدي اماب هم درل و رات ارات 
هناك منحدراً من نبعه في الجبل کالشلال ماء صاف کالبلور » عذب سائغ » بارد 
جداً كأنما وضعت فيه مقادبر ضخمة من الثلج » تکاد لا تحتمله يداك لبرودته اذا 
امتدت اله الا لفترة قصيرة » واذكر ان بعض المصطافين من بيروت کنوا 
دسون منه في شغف » ويقولون انه ذو فائدة خاصة » وبعضیم علا منه - آنية 
خاصة - ليعود به الى اهله .. وفي بعض الكازينوهات شهدتهم يضعون زجاج 
البيسي كولا واضرابها في جداول هذا الماء النساب فاذا طلب احدم زجاجة 
منها آخرحها النادل من الجدول وقد اكتسيت برودة طسعية أشد ما يكتسب 
من الكلاحات . 


۳۹ 


وجلا في کازینو زحلة تحف به الأمواه ال اة والمتدفقة حول مقاعدنا في 
فى رائم 4 والزهر اللضر يحف بنا من كل جانب » والوجوه الصاح تطاله‌نا من 
هنا وهنا تهدي لامثالنا سحراً فوق سحر | وأخذت أتلى هذا امال الفاتن الذي 
دتحلى في كل شيء من حولنا - واضفى على سحر المكان سحراً آخر هو ما 
كان بردده مسحل الالحان من قصبدة شوق في كازينو أطلق عليه - حارة 


الوادي ‏ وكان الغناء لفيروز . 


و تمع السحر في تلك البقعة الرائعة > صوت فيروز يغني لزحلة » وامال 
4ختلف الوانه حط بنا من كل جانب » وأنا مأخوذ بهذا » وانظر تارة الى 
ديوان شوق الذي ل يفارقني طوال هذه الرحلة وأقف عند قصيدته ( حسارة 
الوادي ) التي كان صوت فيروز الحلاو العذب يشجمنا پمض ابياتها » وانظر 


الى حست کان حالس شوق ٤‏ هد | المكان مستوحما روائع سعره ودسدو لزحلة : 


1 حارة الوادي طربت وعادني مأ ده الاحلام من ذكراك 
مات ف الذكرى هواك وف الکری والذ کربات صدى السئين الحاى 


الى ان بقول : 


مراك ا وعمنك عنصه ۳ زحملة لا کون اباك ؟! 
تلك الكروم بقبة من بابل هيبات ينسى البابلي جناك 
فکرت في لبن الجنان وخرها لما رأيت الماء مس طلاك 
واشهد اني ل أتذوق العنی الذي بريده شوق من هذا البيت الاخير (فکرت 
في لبن الجنان وخمرها ... ) الا يوم زرت زحدلة التي اشتبرت بلون خاص من 
اخمر ( العرق ) وكان المتحدثون عن زحلة - هم يعددون حاسنپا - ويذكرون 


من بين ما یذ كرون - عرق زحلة - ونظرت الى المخاضد من حولنا حيث كان 


م ۳ 


المادلون دطو فو ن ره عل الشار رين ( و نتأماپم » وم دصمود الماء على کووس 
العرق فتندو بيضاء كأنها كؤوس من اللن الب . وهنا ادر کت ماذا يعني 
سوق دقو له ۳4 


فکرت في لبن الجنان وخرها ل براك« الماة. مس عللاك: .! 


وقد ظل صد دقی وزمسل ف“ الرحلة السید ابو سن بردد هنأ المدت 


منتشا به ¢ و هو رحل لا قارف الجر مك الله ¢ وقد راعه المعنى رمك ان سود 


- عرق زحلة - الدي سمه سوق ) بين الحنان ( بر دده طو ال الوم ۱ 
ان عدنا الى نزلنا - فتذ کرت شيخاً فقمباً ورعاً روت عنه كتب الادب القد 
قصة لس موقف هد | الصددق‌من ددت شوق » ول اش من ان أورد هذه القصة 
التى أوردها ابو الفرج في کتابه المعروف ( الأغاني ) . 
( تحدث مصعب بن عبد الله عن ابيه قال : أتانى ابو السائب الخزومي لبلة 
بعد ما رقد السامر » فأشرفت عله » فقال : سهرت » وذ کرت آغا لي استمتم 
به فل اعد سواك » فلو مضينا الى العقءقى ١‏ تناشدنا وحدئنا ... مضنا فأنشدته 
باتا يأنعم للة حتى بدا یج تلو"ن کلاغر الاشقر 
فتلازما عند الصباح صبابة أخذ الغرم بفضل ثوب العسر | 
فقال : أعده على » فأعدته .. فقال : أحسن وال » امرأته طالق ان نطی 
فلقننا عبد الله بن حسن » فاما صرنا اليه وقف بنا وسل » ثم قال لصاحي ۱ 
كيف انت با ابا السائب 9.. فقال له : 


فتلازما عند الفراق صابة أخذ الغرم بفضل ثوب المحسر | 
(١ )‏ واد حول المدينة ‏ کانوا دسمرون فيه ويعقدون مجالس الائس والطرب ٠‏ 


۳۱ 


فالئفت ال , ففال : می أنكرت صاحث ۱۶ فتلت هنك الال ! فقال : 


١ ۳ 1 5 0 ۲ ۲ ۱ 


شم شد فلة.نا رل نْ عمران التممي فاضي المدينة على دغل له » و معه علام 
اعد 5 ه  ٠°‏ » عات ۰ ۵ھ و 5 0 ۰ سه و اک 
على عدقه علاة فہہا قمد المغلة > فم 2 قال : لا اا السائب * فرد عله فایلا : 


فتلازما نک الفراى صمادة ال الغر عم بفضل وب المعسر 


فالتفت الى وقال : متی آنکرت صاحيك ?! فقلت آنفاً » فاما آراد المضي 
فات له : أفتدعه هکذا ?! وال ما آمن ان يتبور في بعض آبار العقت.. قال : 
صدقت , . با علام !.. قد المغلة !. فأخذ القمد فوضعه فى رحله» 5 قال لغلامه : 


۳ علام » | حمل على بغلی وال بأهل !. 


فاما كان حسث عامت انه قد فاته » آخبرته مخبره» فقال : قمحك الله ماحنا! 
فض حت شا من فرش وعررتنی ۱ 

وقد أوشك الصديق ان يفعل هذا ! 

وقضينا في زحلة لحظات لا أدري كيف أصفها » فبي الخلد مصغراً والنعم 
مصوراً .. صوت فيروز العذب ما زال يغني جارة الوادي» وانا أتطلع بناظري 
الى الطميعة الساحرة والوجوه الناضرة من حولي .. وأتخيل شوق على بعد الدی 
حث کان ستملی هذا امال الدي ون اله هذا اسف الرائع الاسر > وكثاته 
ایض ٤‏ ذلك الموم الشژوم‌الدي فجع فيه الشرق وفاة أي الوطنية سعد زغلول» 
وکان شوق يوم النعي ٤‏ مکانه هذا من زحلة » حمث كنا محلس > فيرى زحلة 
وقد تعرت من جاها حزنا » فان الناعي قد مشى الى آعراسپا نمحاها » وعطل 
الا ساره » و اسان الفاتات قد جلون عن ضفة الوادي > وفتح 
الدير أبوابه ليلآ » وكان لا يفعل هذا » ودقت نواقيس البسع ( الكنائس ) تنعي 


۳۳ 


نفد | .. صورة حه للحزن الدي عر ی زر حله ف دلك الوم اكيب 
سہعو | الصهسن ومالوا دضءداها والهنى الصمرق عم ۱ .رها 
وبلتفت الى ( زحلة ) مصورا اثر النعي علمها : 


ا ا فق اا هل مقن اا ع یدای 
عطل ااصطاف من ساره وحلا عن ضفة الوادی دماه_ا 
فنح الاو اب زرلا ) ديرهأ ( والى الناقوس وات رہم تاھ )ا 


ان الحماة لا ذقدم الصفو خا اضرا فپي تکدره احمانا لته لي من ا 3 9 ى 


فحم شوق ددعي 0 و الصفاء دعمر ه ٤‏ هد | الان الفاتن !0 


وغادرنا زحلة وك وددنا لو بقمنا فيها | كثر ما یتاح لما من‌الزمن -- وان كانت 
زحلة قد غمرتنا )اها وسحرها > فقد اهدتني فائدة لغوية كانت تشغل فکري 
من لدن اخذت ا كتّب عن « بادية الكمابيش ( ٤‏ بلادي “> وق دمدو غر سا ان 
ددني زحلة فائدة لغوية تتصل بعرب الكمابيش » اذ ما کدنا نود الى نز لنا في 
حمدون حتى تلقتنا السمدة صاحبة التزل وهي ار مبذبة ككل اهل لمنان » 
في خريف العمر » وقالت بلرحة اهل لمنان العذية : عجنتع ( زحنلي ) ” 
وتعني بزحلی - زحلة - فتذ کرت الامالة في فحة الكبابيش » فقلت لها : ( 
عرة شهدت زحلة ? و کأغا استفزها سؤالى » فقالت في استنکار : آ نی ۲ ( بعد 
بسبر للالف وامالة النون نحو الکسرة ) .. و کأفا ظفرت بطرفة عزيزة » 


فقلت متلفاً : أتقولون هنا ( آني ) وتعنون بها ( أن ) ؟ فأحابت : نعم ! 


وطربت هذا » وتذ کرت عدداً من القمائل السودانمة في کردفان ودارفور 
خاصة ڌدور الأمالة هفلده على السنتمم ¢ ولا نكاد حدم دقول ) ۳ ( لضمير 
المتكل الا بالأمالة .. أني .. وارهفت التقط هذه( الآني )تنساب بيناحاديث 


(۳) ۳۳ 


اليقاع المر 1 5 


او حادت الطممعة ٤‏ دید و نادر ككل مفاتنما على زحلة 6 فكان حرا ما 
ان اب الات زوارها وان وحی للشعراء مم اروع ما ميك د4 الال مذوعا 
للشاعر والفنان . 


ڪڪ 


۳ 


مغارةجعينا 


١‏ اکن ادري أن لمان ددحر ۱ ٤‏ کروفه ومغأوره وا ار من 
السحر والروعة » فقد ظننت -- وبعض الظن الم - أن جال لبنان يتجلى فا 
يتراءى للعيون واضیعا على سطح أرضه » حتى أخذ من حولنا يسألوننا في الحاح» 
هل سبك تم مغارة جعممأ 1 فأقول متسائلا 6 و ما تکون مغارة جعممًا هده 2 


وتمدو الدهشة واضحة على وحدةه محدلى ودقول : 
ولم حشت لبنان اذن ان كنت لا ترى الفارة ؟ ! 


وكان إلا رد أن دسمرع لیر اها ولكن أصدقاءنا هناك 6 دنصحوننا للا ندهب 
المها الا في يوم الاحد . ول خف عنا سر هذا التوجيه » فمنذ أن وصلت لبنان 
ويوم الاحد يوم عبد تخرج فيه الناس كلما شيبا وشباباً وأطفالاً في أيهى الزينات 
لمملأوا الحدائق والمروج وكل أماكن اللبو البريء وغير البريء» ويفيض مرحهم 
وطربهم على كل هذه الاما كن فلشسع فما الفرحة والمسبحة ٠‏ 


ودمدو أرب بو 2 الاحد دعك قاصراً عل المسحيين وحدهم فقد أعدى 
المسامين من حو شم وسحرهم فشار كوا فيه 0 


وحاء الاحد وحن ذو السودعات ممه تاہما لزارة مغارة جعمتا الي ی 


۳6 


احد من الذين اتسلوا بنا الا و آغر انا بالذهاب الما .. و انطلقت بنا ااسمارة من 
دقر نا حل حمدون صوب بيروت فى طربقنا الى الفارة » وعندما آقول س 
اثبالقت اا السبارة فان اعبر تسیر شر دقعق فالسمارات هناگ عکن 
القول بانها تسابى الریح ! ١‏ قار كنا سمارة الا وشعرنا بانسا توشك أن تطير 
فالسائق هناك - كل سائق - مولع بالسرعة كأما هو في سباق جنوني بالرغم 
من اذه ير يحبال عالية والطردق عليها يضبق حت يكاد لا بتسم لسبارتین وفي 
منمطفات خطرة تحفها في أكثر الأحايين هاوية عمدقة لا سبيل الى حاة من 
بتر دی فمپا .. ولک تحدثنا اليبم في رفق وف غير رفق ان يخففوا من غلواء 
تلك السرعة الجنونية » فمنظر ون المنا باسمين » ويتلطفون بكامات رقيقة تعني 
الامتثال لرأينا ! » ولكن السائق ما دكاد هدا قلملاً ونطمئن المه حتی يعاوده 
حون السرعة فيطير يسيارته ونسلم امرا لله ! .. وأشهد أنم على جنوت 
مسر عتهم ومغالاتهم في الاجور التي يتقاضونها يتمتعون عستوی عال من الادب 
والتبذيب » ويتمثل هذا في اسلوبهم في التعامل ولي حديثهم معك » وهذه 
الظاهر ة و اضحة بين كل افراد الشعب آیفا اتحبت . ومن عباراتهم الألوفة كامة 
( نکر م) بم التاء واسكان الكاف وفتح الراء تقال لك من البائع والسائق 
والنادل والتاجر كلما طلست شيئا » او سألت عن شيء . 


وطارت بنا السمارة من بيروت الى مغارة حما متخذة من سف المحر 
الابیض طر دقا وها ده من طرق » عن منت الرياض » والمنازل الانيقة 
والمادن الرائعة » وعن شمالك المحر الدید مدره وموحه > وی حوانب منه 
حور ۳ ف طلائم الصف - الشماب من الجنسين > بلياس المحر الذي لا دستر 
الا قلملاً - سامحین في الماء » وحالسين على رمال الشاطىء لاعبين ولاهان ٤‏ 


مرح الشاب و صح.ه وسعدره وفدونه 5 


وانحرفت السبارة عن الشاطیء لتعلو طریقاً حبلما وعرا » لا لان الطریق 


۰ 
غير معد » بل لانه نضمق ويضيق حتی لا يتسم الا لمرور سبارة واحدة بين 


۳۹ 


حبال شديدة الارتفاع تطلعلى هوات سحيقة مخيفة تذ كرفي بطريق کرن. 
في اسمرا » ومع هذه الوعورة والخطورة فان الساثق یأبی الا ان يطير » ولتم 
كادت قلوبنا تقف فى منحسات ومنعطفات تلك الجدال » فلو جاءت سمارة من 
الطريق الآخر والتقت بنا في احدى تلك النعطفات لحدثت كارثة |.. 


ولكن يمدو ان السائقين قد مرنوا علىتلك الطرق وألفو أخطارهاءو صارت 
هم حاسة سادسة هدیم وسط تلك اتحاطر التي كانت تحف بنا .. لقد معنا 
من الكثيرين هنا أن سائقي التاكسي في لبنان يعتبرون من امور سائقي 
السيارات في العالم » ويبدو لي انه قول صحيح . 


ومع ما كنا نحس به من خطر الطريق » فقد راعنا منظر الجبال العالية 
والاء بتدفق منها هادرا او منساباً . لقد بدت يعض الجميال كالجنان خضرة 
50-0 

واشرقنا علی نهر - الكل اشهر انين ابثان يد رو كنك هي انا ايو عه 
مثل غبره من معا لمنان الي كنت اتوی لرؤيتها > ولکن ر الکلت بدا ی 
و کأنه حدول صغير لا يعدو مظبره احدی قنوات الري في أرض الز برة “رعا 
كان ادنى قلملا من الترعة الرئيسمة في مشروع الجزرة » ولکن جماله نکن في 
هذه الطسمة الرائعة من حوله » وق هذه الخيال العالية عتد في طريقه. فهو 
ولبد من ولائدها الكش ينبع من بعضما ويحتضنه بعضها ‏ وار لبنان كلما 
تذسع من الجمال فتراها منحدرة من القمم او دون القمم ٤‏ هدير وخربر کو ند 
اليها دد الفن والعم فتسيرها ما تريد وتزيد من روعتها وجمالها و لتنتفع مها في 
کل وجوه النفع “> منیا ما يمد ما حوله پالکپریاء ومايسقي وروي »وما 
حمل ( الکازننوهات ) فط و ع لطوف في قنوات وحداول بين مناضدها 
وحدائقها ليمتع روادها ويزيد من تېم ومسسراتهم ! 


ودنونا من المغارة الي تحرط مهأ سلا من الجمال العامة دات الاشحار 


۳۷ 


المورقة انم ة وقد قامت انها کاز بنوهات لطفة محری الاء حول مقاعدها 
EL‏ هن اما ف هد ه المقاع ¢ وحول مد خلما سبارات عل دده حاء ما 
ر اد اا ¢ وقد کاک فلت ٤‏ بوم الا حد ونزلنا من السبار ه ¢ كنا أربعة ) 
ااك تمد احمد ادو سن و الصحفی السودانی عمد الككريم مهدا ی وقد لقناه 
م۱ وفك 1 الصرحافه جانفب] لمعمل ف مدان حول رل ¢ هو مد أن التحارة 
وسا ری اردنی يعمل تاجراً في الکویت دمث الق یشار كنا السكن حرث 
ر ل فى #مدون » وبلقنا مدخل الغارة تحت جيل اشم عالې الذري » ودفعنا 
الى اسفل سير عليه لتملغ بداية المغارة عند سفح الجبل وهناك طالعتنا لوحة 
, خامية عاد لمد ل تنىء ان مغارة جعيتا قد افتتحها الرئيس سل شمون عام 
5 م وأحسب ان القراء حتى الآن قد حسيوا ان الفارة تحوي رسوما 
۶ آ.. » وكد قدر العاماء عمر هذه المغارة الى کونتها الطممعة بأكثر من مأموث 
سم 6 و دمح إلا 07 ٤‏ عوك كيل یرون حت 9 افتناحها دعل ان اعدما 


مخ مة لبنان اعدادا اضفی على جمال الطميعة فما سحر الصناعة والفن! . 


و قلقتنا فى اول الغارة وعند دداية النهر الدي دسمع له هدر العاصفة » عدء 
#وارب عير دنا النہر الممدد ف حوف الجمل 0 وكيا احد‌ها 6 وا ملاحه 
:دف بكلنا يديه » ونحن نغوص في اعماق الجبل رویداً رويداً وبالرغم من اننا 
في منتصف النهار » الا ان الظلام ۳ شك ان يلفنا لولا تلك الانوار الساطعة التي 
ر کت على حانی. المغارة دطر دقة وه مأفتة وانساب القارب دشا ف هدوء 2 

(١(‏ اكتشفها بطر دق الصدفة شخص ددعی طومسون عام 85م ١‏ وكان 2 رحله صمد هذه 
المنهاقة > فوحد نفسيه فحأة ورل مدخل المغارة ل ودخلما بالواح خشممة ف عام ع ۸۷ ۲ ۱۸ الاخوان 
ما کسویل ووبلسون » وهكذا توالى مکتشفوها حق افتتحت اخيراً . 


۳۸ 


اتور الماك 


داخل مغار ه جعمةا 


طریق ضبقة » لا تلسع لقار من ف بعص مضادقپا ¢ وعلى حانى المهر »؛ كانت 
عحجسة مذهلة 6 بعضها تمدو ف هه عافد 6 وبدعضما ف مثل الز هر ا حتاف 
الأؤتلف ل و بعضما دتراء‌ی على هة حدوان ما ¢ کل داك کونته الطسيعة وحدها 
وأْعّت صنعه وما زالت توالي صنع هذه المدائع !.. وهناك ما نشبه القناديل او 
أثواب القهاش اللونة » وهناك ما هو على هيئة أعمدة » سموا يعضها « برج بيزا 
المائل » » وهناك تمثال دشمه لتر و اجر دشيه « بو لدوس قمصر » الى آخر هذه 


البدائع المدهشة الق افتنت فما الطسعة وحدها . 


۳۹ 


9 وال داو ا 6 ۳ عن ات 2 ااط...مة الدین در سوا هد | اکان المحسب 
و كد | Ca:‏ ان دض عة سلدم گر ات من هده ااصخور ۹ تتکورن ف مدی 
الف سنة ! وأخذنا نتأمل هذه الصخور المائية التى بدت لنا في هيئة هما كل 
.ده الصور حرط رما من کل حانب ¢ وقاردنا نشق الماء هن حو ها ۴ حوف 
بل » وخمل الى انا تهزأ بنا ! - وماذا نکون حانب هكل تحاوز الملمون 
دده من مره وما رال ٤‏ شرح الشاب يروب المزيد من هد ه القطرات امائ ةالتي 
تةر سب على جو اذه لمتکون السنتمتر الواحد منها في عشمرات او همات الأعوام؟. 
الا ما اجل واروع !! 


وانساب القارب على النهر والاضواء الكبربائية تلتقي مع صفاء الماء من 
حولما لتجعله شم کالبلور» وم یکتف اهل لبنان پالنور على جوانب الکپف» 
بل وضهوا بعض الثریات الکهربائشة الملونة تحت الماء » فاذا ما دنا القارب منبا 
بدا الاء في منظر ساحر خلاب وقد اكتسى من أضواء الثریات اللونة حته آلوانا 


ب ® 6 ب 


قلت : كنا في يوم الاحد» وقد نصحنا خلصاؤنا ألا نذهب لمغارة الا في بوم 
الاحد » ولقد أحسنوا المنا بهذا النصح كل الاحسان !.. لقد شغلت القراء حتی 
الآن بالحديث عن الصخور المائية والأضواء والنهر الذي .هدر في جوف امسل 
ول احدثهم بعد عن هذا ارح الدافق الدي كانت تزخر به القوارب من حوانا 
وهي تعبر النبر » وهل ٤‏ مقدور قامي ان بنقل هذا المرح کا هو ?.. اللي عاحز 
والله !.. نمنذ ان انساب بنا قاربنا داخل المغارة » والتقمنا بأول زورق فى 
اهر وأصوات الغناء لا تنقطم عن آذاننا » ومنظر الشياب المرح على القوارب 
دصفی وب ودضحك ٤‏ مرح صاخب لا تفي عن عفنا !.. وكان القارب 
الوحمد الذي لا ينبعث منه غناء ولا تصفنق هو قاربنا . وکان هو ايضا الوحمد 
الذي خلا من الوحوه اسان الق تفعض بالفتنة والسحر !! ولکن الصدیق 
السید عمد امد اوسن استطاع ان علا قارينا مرحا و لطفا ءا كان برسله من 


/ ۰ 


تملمقاته الحلوة ونكاته الرائعة » كلما التقنا بقارب بزخر بالطر ب والال» رلا 
غرو فالسيد ابوسن من الشكرية ۲ بل ومن « السئاب » الذين استمر وا مر عة 
الخاطر وبراعة النكتة » وقد استطاع بأحاديثه المذبة ان تموضنا بعض ااشي» 
من حماة المرح التي كانت تضج من حولنا في القوارب الراتْحة الغادية وااى هنت 
تلتصق بقارينا في اكش الاحايين حيث يضمت النبر فلا يكاد يكسم لزورقن 
متعارضين . الا اذا تقاربا وتلاصقا » ولك أطلت علينا الوجوه المشر قة الوضاءة 
وأصواتها الندية تشدو بالغناء > والايدي تصفق » في توقسم حار » والقارب ذل 


ا مر حة فا !. 


(قد كانت المغارة محمم بن روعة الطبيعة الى دلت ع رفق وأناة JAE‏ مامون 


وداغنا نهاية ا مانب ااخيء من المغارة على بعد دقارب الكملومتر من بدداءتها) 
و ددا ا لجانب‌الظل اسه با لقهر ا موحش» خلا من الاضواء فتحامةه قواربالزوار» 
وقمل أنه عمد الى | کش من سمعة كملومترات ¢ وعاد تا القارت متحما نو اب 
المغارة فى مثل الجو الذي بدأنا به » وانتظمنا خلف عدد من القوارب الءائدة 
اشه بقافلة من السفن » وكانت كلها لاهية صاخية تغني وتصفق ونحن نشار کم | 
بقلوبنا » وكل مشاعرنا » ذاننا مرهفة لسماع الاصوات الندية > وعيوننا تلتمم 
كل ما حو ها من روائع وفتن » وتعلو ضحكاتنا آنا بعد آن على تعليقات ونكات 
-- شيخ العرب - ابوسن - كاما اسقبدت به وبنا النشوة » وأحسسنا بأننا 
رجعنا للوراء عدة سنوات .. لقد كان وها جلا لبته لو دام !.. وخرجنا من 
المغارة » وانا أردد ما قاله التنی على لسان حصانه وهو يفارق شعب - وا 


الساحر الفضر : 


0 الشکر ية قسلة مشمورة ٤‏ السودان » و « السئاب » هم الاسرة الحاكمة هذه القمملة , 


١ 


دقول تشعب وا حصانی آعن هذا سار الى الطمان 
أبوك آدم سن العاصي وعسک مفارقة انا 


وق باب الغارة » شهدنا لوناً آتخر من ألوان التحابل على الرزق » فقد استرق 
لنا احد الفتمة صورة وحن داخلون الى المغارة و کانت تلك وسملته للرزی فا 
عدنا خار جين تلقانا بص ور يعددنا ومدها البنا طالماً فيها مبلغاً يسيراً » ول نتردد 
في ان نعط.ه ما آراد » وقد حمدنا له ان سجل لنا تلك الزبارة في صورة لطيفة . 
وعدنا الى تحمدون بعد يوم حافل في مغارة جعيةا التي کونتها الطبيعة خلال 
مليون عام تغيرت فيها مع ال الحياة وذهب أناس وأناس ل يبق منهم اثر > 
وتضاءلت انفسنا حيال بضعة سنتمترات تينما الطبيعة هناك خلال الف عام . 
وماذا يكون الالف والملمون ازاء عر الزمان ?. 

وغفرت لاشياب في نر المغارة ما كان فيه من مرح وصخب ونشوة في حناة 
لا تطول الى جزء دسير من عمر بضعة سنتمترات للطسعة في مغارة جعيتًا ! 


الا ما أضأل شأننا في هذا الوجود !! 


۲ 


صپرارصور واخوا نبوص 


اما هده اأرة وان رحادنا تعدا من الجامعة الامريكمة ٤‏ دار وت وقد حدتما 
موفدا من قبل وزارة التريمة و التعلم 22 رفای اعزاء ضور احدی در رام... ۱ 
الصفة الى تءقدها عادة لناقشة الشوون التر وية وال هة وتدعو السپاوفوه 

و ود دعمت بالتعرف ای خر مناره من معامي الاقطار العربية الدين استر 8 
و ذةو به الاو اصر ۰ 

وکانت رحلتنا الى احدث عنما الى مدينة ( صدا ) احدی المدن الثار .2 


القدعة العرد و الق تقوم فہہا ) ۳ ( حر مه دعد من اقدم القلاع 


ماهه المادئة المائرة الى ما لسیه الوان فوس فزح وم وروعة 6 رعن شوال._ا 


ارض لبنان التي .هديك كل شبر منها مر به اروع ما تهدیه الطبيعة الخلابة . 


۳ 


در دفان" ۱.. کر دفان !.. وان صادق) ق‌هثافه الذی صدر من اعماق قله وقد 
رأی تشاما فر يدا بين مظپر الطبيعة في تلك البقعة وبعض اجزاء كردفارن 


عند ...لقاب و أشعارها الىل مار عن او کش ولوق ارفا انیس امد 


و ۱2 ۷7 منطقة اثر بة قرب در وت حر ی فسهأ حفریات لوف مد ده 
ر و مادمه ودر گرها ددحو ثلاثة ۲ لاف من السئوات 1 واتحبنا الى مقره هده 
اة الاثر ید حبث ازيح التراب عن عظام الوتی  »‏ وکان منظراً محزن) حة) ان 
نشاهد تلك اهيا كل الادمية متلصقة بالارض في اوضاع متلفة ولم يبق من 
اح )ادها عير هده العظام الذخرة ىرث عن مصير الانسانمها عظم أمره ق‌هذه 
الحماة الفائمة . 
شا رها رحلتنا عو مدينة صدا » وتراءت لنا وحن نقترب منها لطمفة 
"ترش النفوس لرؤيتها وقد احتضنما البحر عتد مياهه الى جوانيها في تاريخ 
وف اراس وین كيف دور وا هدونب ضو | کی ) في شديدة الشيه بها 
لمح kr‏ ر صدفنها صید | 9 
) و صدا ( و ) صور ( و ) جمدل ( هده المدن اللنانية الثلاث لد من 
اقدم المدن التارخبة في العام » وني كل منها آثار تشد بأنبا موغلة في القدم » 
و کان طنیعیا ان داه اول ما دشحه ای القلعة العار مخمة الى تقوم عل E‏ المحر 
ف صہ دا .. القلعة الي تسود بقدم عمد المدينة ودتلك الحقب االتار بخسة الي 


تمافست علمها و طعت کل مامأ آثار ھا عل قلعتها ۰ 


(۲) سواکن ممناء سودانية على شاطىء البحر الاحمر تجاه « جده » , 


4 


قلمة صدا المحرية التاريخية 


عند ملاقاة العدو » من البحر والبر .. ودخلنا من باءها الضخم الى الطایق الاو ل 
وقد امتد البحر امامنا » وتلوكت ألسنته العديدة من حول الطابية فزادت من 
روعتها - ومن هذا الکان ومن ط ردق‌هذا البحر خرحت سفن الفضقبن لاول 
مرة توب شواطیء اوربا وثمال افريقيا لا لتغزو الملاد غزواً حربياً وانما لتفتح 
فاقا جديدة في عالم التحارة » فقد انبعث من هذا المكان اول اسطول تجاري 
يقوده الفشقءون اصحاب هذه الارض الأوائل » هذا م اعحب قط ان عرفت 
في تحوالي ان أبرع التجار وأقدرم على اجتذاب الناس للشمراء م تجار لبنان » 

ولعل مرد هذا الى ان التحارة تحري في دمام منذ آماد بعيدة .. منذ ات 
خرجت سفنهم منذ آلاف السنين تغزو العام غزوا تحاریاً عضا » ۳۳ "تمق مكاناً 
على الشواطىء الافردقمة والاورسة حتى غرته » وبلغت في سير ها تم اا حی 


الجزائر البريطانية التي تكن آنذاك شا ودک ٤‏ التاردخ 


8 


كان ا ا سوق المنا تف_اصمل كثيرء سن السذ.قي.ين الد کنو | اول من 
رضم اسان هاده ا(۸212 ف ES‏ 1 لاف من السئين » 5 تمافب ع ,ا الادورنون 
ابان اتعادهم ام المونان فالرومان فالعهد السيحي » وکل من هوّلاء اضاف الما 
0 :| يتحدث عله عبر القرون - ان الفشقین ١‏ دقفو | عند تشر التحارة 
مان التاريخ سحل هم مفخرة فريدة فقد کانوا ارل من أهدى أحرف الکتابة 
اما . 

و .اء العمد العربي الاسلامي ليضع طابعه الخاص ایض . فتلك الاعدة 


ااشهمة حدد بناء‌ها بزيد بن معاوية نی خلفاء بی أمىة . 


وعندما انخصر عد د الاسلام صلاح الدين الابوبي 2 موقفعة ) حطین ( تلك 
الموقعة الفاصلة التي قضت على عبد الصليبيين في الشام كله والتي كان بقودها في 
عوك سلاح الدین ردآشارد المشمور ) يقاب الأسد ( ورصي دعل ان حسر العر كة 
قاءة صور هذه وترك طابعه المجيد على ثارها » ومنها خرج ريتشارد مقهوراً .. 

وصعدنا بالسم الحجري الأثري الى الطابق الثاني » والجدران السميكة تحط 
را ی کدنا سب الوقت للا لفر ط الظلام لولا دعص الضوء الدي كان يشعث 

وتذ کرت وأنا أصعد الدرج في هذا المر الحجري المظلم اولئك الرجال الذين 
ملمكوه من قملنا 06 وخمل الى أن أضم رحلى حمث کان يصع رجلمه ابو عددة 
من قبل وصلاح الدن الابوبى من بعد وها یصمدان هذا الدرج .. ٠‏ 

فيا لرهبة التاريخ !.. 

وبلغنا أعلى القلعة ». وتراءت صدا تا کحامة بسضاء: ترقد عند سيف 
البحر .. وقوارب الصيادين تجوب البحر فلا ينقطع مرآها أينا احبت . 
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و نمدا ساعة aad‏ ھا ان ا.ل» تلقل دان عها ای التار دخ وا »2 
دين خال البحر وسحر المديئة الننضاء . 
وقالوا هما الى نهر ( الدامور ) حسمث تلق نهر آخر بد ردقا اللي ای 
يعيش فيه !. 
وارتفع بنا الطريق فوق قان الجبال » وما اكثر ما ترتقي الطرق قان الجبال 
في لبان ويتمدل الجو فسکون بارداً منعشاً في الصيف » وق الشتاء تکلسی 
هامات الجبال بالثلوج وهرب سكانها الى بيروت فراراً من قسوة الشتاء ها ورب 
سكان بيروت الى الجمال فى الصف فراراً من قمظ ار . 
وجمال لبنان قد أشقت من قبلنا ( أبا الطمب المتنى ) عندما اجتازها في 
رحلة من رحلاته فقال ” 
سني وبين ابي على مثله شم البال » ومثلون رحاء 
وعقاب لمان و كىف بقطعها ور هی الماع ¢ وصقرن شم ام 
لقد شبه المتني بياض ثلوج جبال لبنان بظامة الليل التي بتعذر السير فيا 
كتعذره ٤‏ هده الجمال المحكللة اشامات پالملوج ۰ 
و ثلغنا ملتقى الذهر بن ااوعود ۱ وهو موصع طببعي فان ۹ ولکن النهرين 
ل کون عبر حدولين صغعير بن تعبر ھا 2 لحظات ولا دعدو ماو ها مندصف الساقی 
في أعمق مكان منها ! 
اجتذابا للناس » ففي هذا المكان کازینو أنيق لطيف» قام حوله النيت والشجر 


والزهر 6 ما کان مه طبيعياً وما ردئنه بد الانسان ¢ فطاب المقام ولد الطعام . ۰ 


۷ 


و اطلق رفاىالرسلة دغدون ونلشدون الاناشید و افتن الزملاء العر ب ف اعاعا 
واطر ابنا . وافتقدنا نحن السودانمین نشيدنا الوطني ! ولك آحرحنا في هذه 
و الأنا*.» الاخرى الت تتدفق بالمشاعر الوطنية السامية .. وك طلدوا الينا ان 


الى جبيل 


وكان لا بد وقد شهدنا مديئة ( صور ) التارحخية ان ذم بأختها ( حسمل ) 


والتي يزعم من أرخوا ها انها ليست أقدم من صور فحسب بل أقدم مدن العالم! 


وما سرنا على سيف البحر الى صور » فقد امتعنا الطريق الى جيل وهو 
سیر ينا حذاء هذا البحر ثم يصعد ينا الجبال التي هي طابم لمسنان الاصیل » 
فالحياة في هذه الجبال هي التي قثل وجه لبنان الحقيقي .. وار جو الا يظن 
القارىء انها جمال جرداء موحشة» بل هي جنات حجري من تحتها وحوفا الانهار 
وتتفحر المنابيع وتبدو الحياة عليها زاخرة بکل ما هو حي وجميل وفاتن . 


وفي ( حسل ) نصعد ايضا الى قلعتها التاريخية .. وحسل تحمل تار خس] 
اسم ( بدملوس ) وآثارها تمد الى العهد ا حجري “ثم تتصل فما الحضارات 
الانسانية على الذحو الدي ذ کر نا موحزه عن قلعة ( صدا ) .. و لکنهم فاا 
دستدلون على قدم عهد بملوس بالعثور على اضراس انسان وححر معروف قال 
عاماء الآثار عنما انها برحعان الى العصر الحجري » وقدروا مرها با کش من 
اسا الا ا وهو عمر بسلوس حق الآن ما ۱ مكشف عن اثر آخر دعود 


ها الى | كثر من هذا "۳ 


م اعت ف دسلوس ما و حد ذه 2 صید | من روعه و سیحر »الا ۳ بوحمهالتاريخ 
الماثلفي احجارها وقبورها الدارسةوالمدن التي يبق منها غير ركام من‌الاحجار. 


۸ 


۳ 


ما ورف 1 


من الفن التحر ددی للفنانن 


اخوان بصبوص 


ومثاما عدنا من صدا لنحد تلك النة أله غير ة عند نہر الدامور » فقد كان 


القدر بدخر لنا ايضاً مفاجأة لطيفة عند قرية راشانا » وهی قرية تعتلى الجسال 
ملتصقة بالبحر » فنالت من سحر كليهها ما هتم الرائي . 


وق هذه القر بة للطفة سکن فنانان لمثانيان نالا شهرة عالمة واسمة ٤‏ 
العار ضالعالممة وتحدثت عنها کیریات الصحف‌ها الشقتقان - الفرید وميشمل--- 


وقد استپر | باخوان دصو ص ٠‏ 


۹ 


ف حددقة دار الفتائین 


و قد وام هذان الشققان تعمل فى فردد سدس بح له 7 تاریخ هده القرية» فعلى 
حانی الطريق المؤدي الى راشانا وضع الفنانان القاشل الرائعة التي يحمل كل منها 
فكرة ما على مسافات متقارية » فأنت مأخوذ حال الطسمة المتحلى في حدائق 


الفا كبة والزهر » وبهذه التاثيل على جاني الطريق للشققين الفنانين تأخذ باللب» 
ولک تمنينا أن لو طال طريقنا الى راشانا ! 


و ال الط خی عق ال روان رالا ك سوق وه ارا انف 
القرية الملة حقا . 


۰ 


وفتنتنا دار الفنانن آضماف ما فتننا الطریق » ولا عحب فالذی بدفعه 
حب الفن ليزين الطريق الى قریته بهذه العاشل الرائعة » خليق به ان محمل من 


داره حدة من الفن والمال 5 


رت الدار و | هة الغذناء ¢ زين كل كر هدما رز هر حمل أو رة فا دم 
ذائنة الغار يتخال ذلك ى ارضاع منسقةالعاشل الرائمة ف اوضاع ديك تمر ا 


وأنواع الرسم » منها ما تم احازه وعلق على الجدران او ثبت على ثي» ما ريما 
يتم نقله الى حمث براد به .. وكان و اضحاً ان الفنانين من انصار الفن التجريدي 


الاستفانة ا هر 7 


ول ارد أن اقف هنا عند هذه المدرسة التحر ددية الحديثة الق غزت الفن 
والادب معا » و لکنی اسحل صادقا الى شعرت يكثير من المتعة وانا انتقل بين 


ودار الفنانين تطل على البحر وتشرف عله من عل » وقد استغل الفنانان 
هذا الوضع أحسن استغلال فأقاما خلف الدار - في الجانب الذي يطل على 
البحر - مسرحاً صیقباً لطمفا للغاية يقدمان فمه بعض الفرى التمشملمة وهر عالمه 
عشاق الفن من کل انحاء بان - وهو مسرح 51 زينت حوانسه بقطم 
فنسة من العاشل التي صنعها الفنانان فأضفت على المسرح جو [ ف مزدحاً , 


كان امامی في احدى غرف الفئانين التى حوت عدداً من اعمالهما الفنسةالرائعة 
بلا كوا اعد لمل فة اواو ما شاموا من كنات » اغات اقلبه واقرا 
اشتات من الناس من تلف البلاد عبارات التقدبر والثناء واستهواني من بینها 
ما خطه بعض الشعراء » واذ کر هنا ما سحله شاعر اسمة ( انطونموس عطة ) 
قال : 
هذي رسالة اجداد لا سلفوا من بعد ان تلو روا احپول والقدرا 


زالو | و قد تر کوا الاعاد حاملة وقام من و لد م من انطی ال ححرا 


۱ 


وت ) انطو ان اددب ( 1 4 


ان دی الصخر للازمیل حرحه فالر وح قد بشت من مپدها فيه 
كفي ( لبصوص ) امجادا ومفخرة فاد فى الفن ان الصخر يحسه 


وکت ۳ م استطع ان اتمين أسعه : 
و کذا دعر العم حل د عهده ١‏ هن ١‏ دصدق فليزر ۱ راشانا ( 


وق الکر اسة روائع اخرى ذكرية وسعرية حتى عدت وحدها قطعة فسة ادسة 
تس تی الوقوف عندها مثلها مثل هذه الروائع الي حفل ۳ الدار . 


هل السی تاك الدساسة والاشاس والتواضع الجم من الففانين الكمير ن 
الکر ین و ها ستقيلاننا وبودعاننا یکل م ف قلنسما من مشاعر دسله صادقة ؟ 


وقمل ان اغادر دار الفنانن أدرت بصری‌استحلی هذا امال الفاتن فيراشانا 
والى دار الفنانين العالية الطلة على البحر» والزهر والشجر وروائع الفن تحبط بنا 
من كل حانب »والشمس تذحدر الى المغسب واضواؤها الشاحمة تلون المكانكله > 
وتنمكس على مماه البحر لتكسيها سحراً وفتنة .. وقلت في نفسي » كيف 
لا کون مبدءا خلاقا في فنه من يعيش في مثل هذا المكان الساحر ؟! 


oY 


شهداء العروبة 


الذین زاروا ببروت لا بد ان نکونوا قد وقفوا ‏ کا وقفت اکش من مرة - 
عند ذلك التمثال الضخم الذي تحمل قاعدته عدداً من الشیاب الابرار في اوضاع 
مختلفة تثير الممة في النفوس » اولك م شپداء القوممة العربية » عندما كانت 
فكرة القوممة العربية في المبد يعمل شا هؤلاء الشبان وشنوخ اجلاء في جمعيات 
سرية في محتلف الملاد العربية - كان ذلك عندما كانت تر كما تسمطر على العرب 
وحتل بلادم » وحاس على عرشها خلمفة المسامين الذي كانت تدعو له مساحد 
السامین في کل مکان .. وما زلت الى عهد قريب استمع الى بعض امنا هنا 
مختمون خطبة المعة في السحد بالدعاء لخليفة المسامين بعد ما زال اثره من 
الوحود دءشرات السئين . 

وفي قلب بيروت » حيث تقوم الاسواق العامرة وتتدفی الحياة حارة 
صاخية » يقوم ميدان الشهداء يتوسطه هذا التمثال الضخم يوحي للشعب العربي 
جلا بعد جمل ما بذله من فداء وتضحمة الجمل العرلى الذي واحه تحدي الاتراك 
للقوممة العربية وعمل على سحى قادتها ومؤيدها ایغا ظفر بهم . 


۳ 


مال الشمداء 


ان ٤‏ تر كمأ و أن دصدر تک بالاعدام ER‏ على عدد من واد الةو مہ 
واخوة هم ٤‏ دمشقی كر متهم سورب ارضا واعدت لذ کر ام ممدانا للشهداء 
كهذا الذي دتوسط امل مناطق دار وت وا کثرها حرو یه وحر كة 3 

سور مالو (ابار ) من کل عام عيداً وطن محمي قمه سید اء العر و بة والحرية 
والاستقلال . 


وتحتفل لبنان بهذا اليوم التاريخي احتفالاً رسمياً وشعميا اذ تمتلىء ساحة 
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الشوداء موا كس ااواطنین دمقد هوم کار رمال الدو له 6 و دلفي السید ر !دس 
الوزراء كامة تفيض بالوطئية والتمجيد للشمداء » وذلك بامم المد رئيس 
جمهورية لبنان ويتحدث ايضا السمد رئيس علس النواب عن مجلس النواب » 
ويتحدث مندوب عن لنة (عصية) تكرم الشهداء » ويتحدث مثل لاسر 


٠ الشهداء‎ 


وهذا تقلءد سنوي ددی في مثل هذا الوم من كل عام » يتحدث فيه ريس 
الوزر اء ناش عن ودامه4 ر دس المورية ¢ و دمحدث رس جاس الزواب عن 
الامة الي عملا احلس ؛ ومندوب عن عصیه تکرے الشهداء ¢ وممحدث عن 
اسر الشهداء » وتتعالى هتافات الشعب نحي الشهداء وتشيد بدورم البطولى في 


ولا دقف تکرم الشهداء في هذا الموم عند حد هذا اطفل الر سمي الشمی 
الذى حدم عاده دعر ض عسکری کسیر ¢ دل ۳ دكاد دلعهی العر ض‌ العس‌کر ی 
الفخم وى تمده مواکب ممم طلاب المدارس سب فة وفتدات و لدم 
الكشافة و آهبر عفیر و من الشعب تقد مما اسر الشهداء و اسهر هده وا 
امماشدة الی مقبرة الشهداء ي ادام پلفوها نثروا غلم | کالمل الزهر النضر 
وحمو م باماتف والدعاء م و مدا دنمپی الاستفال بذ كرى الشرداء 5 


صورة للوفاء سل هزت مشاعری > ود كرت عند‌ها سہداء ابر ية ٤‏ 
بلادی » شل عام ؛ ۲ ٩‏ ۱ حدى حرج الاستفيان دور ا .. مادا فعلنا من احلهم 2 
بل من احل انفسنا » ومن احل غرس روح التضحية والفداء في نفوسنا ونفوس 
أبنائنا والأجمال الق تأق من بعدنا ? 


ان الشهداء أن يفمدوا شيئا ذا الدی نفعل عندمأ نکرم ذكراهم وكحد 
بط ولمم > ولكنا ‏ نحن الأحماء - نفد من هدا التکرم > اد نستوحی من 
تضحياتهم ما تخل ره جملا من المطولات الي نتغنى ہا . 


606 


وأخير من “مم س سهد آء انان الدین ی که ی بذ کر اهم كما أشرق ]شمساليوم 


Ww 


اأساده ن من سهر ماو 9 


وما هو الدور البطولي الدي اضطاعوا ره 5 معركة التحر بر و معر که القوممة 
العربية عندما انبعثت من القادة العرب لاخلاص من نير حك الأتراك 9 


ان هذا قصة تار ىة لايد ان نقف عن لها ملا » ls‏ فما دعد هذه 


الجولة . 


الثقافة في بيروت 


كنت كما خذت حظي من التحوال في ساحة الشهداء » أنتقل الىالاسواق 
ایماورة ذا اطاكوة بالناس وبکل ما پباع ویثتری » ولا بد من ان اشبر هنا 
الى أخطاء صغيرة كنت ارتکیتها دون وعي » ولکنها تثير سائقي التاكسي 
خاصة - والتا کسی هناك بسمونه ( سرفس ) .. فقد كنت على عادتنا هنا لا 
أدفع له اجره الا بعد ان آنزل من السبارة فأدخل بدي في جمي واخرج له 
اجره متمپلا . وکان هذا شيره حقا » فقد اعتاد الناس هناك ان يدفعوا لسائق 
السبارة اجره بمحرد ان تتحرك بهم السيارة . ولظت ان السائق يستل اجره 
بىد » بنا تکون يده الاخرى علىعحلة القمادة والسمارة منطلقة سمرعة تتحاوز 
المائة كملومتر !.. وقد برد لبعض الركاب ( الفكة ) .. كل هذا وااسمارة في 
اقصى سرعتها » حتى اذا ما بلغت ناية المطاف » نزل الركاب وتفرقوا في سرعة 
مذهلة وانطلق السائق سيارته بحم عن رزق حدید !.. ولاس هناك من احد 
بدفم الاحر بعد نهاية المشوار الا انا !.. وقد اضطررت بعد ان شعرت بنظرات 
الدهشة تحط بي كاما فعلت هذا » ان افعل مثلهم فا أ كاد اجلس على مقعد 


السمارة حی ادش ۴ دل السائق احره كا دفعل الآخرون ۰ 
ظاهرة اخری كانت لسترعي انتماهي كاما حولت ٤‏ سوارع دار وت الي 
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تخترق اسواقپا العديدة » هي انتشار الکتسات » وأكاد احزم اني ل أخترق 
شارعا لم تعترضني فيه عدة مكتيات مكتظة بالکتب وااناس ولا عدب فا 
نسبة التعلم في لمنان قد بلغت ۱٩۳‏ . 

وفي اكثر من مرة كنت أتحدى مرافقي من زملائي السودانيين عندما كنا 
2 اجمّاع بالجامعة الا مردکة چ رانا ان نی من حو لمَدسا ٤‏ شارع م دون ان 
تعترضنا | کثر من مكتبة فيه » وم حدث قط ان فشلت في هذا التحدي . 

ان مستوی الثقافة مرتفع جد في لبنان > والاهتام بها بلغ الذروة » وتکاد 
مطابع لبنان تكون الآن قيلة الادياء والمفكرين العرب من كل الاقطار العر بية 


فكرية مثالمة » فلا أحد هناك يتدخل في حرية الفكر موجم) او معترضا . 


وما زلت اذكر اهجوم العنيف » الذي شنه ادباء لمنان على وزير الداخلية 
عندما امر بمصادرة قصه للكاتية اللمثائية ليلى يعلكى يححة ان فما اديا حف 
فاضا .. وقد كان هجوم ادباء لبنان وصحافتها برتکز اساسا غل رفض ان 
يكون هناك ححر فكري من قدل السلطات على انتاج المؤلفين > فان القارىء 
وحده هو الحم على هذا الانتاج .. وعندما عرضت فضية مصادرة كنات لملى 
بعلبي على القضاء > ناصرها واءر باطلاق سراح الکتساب فوراً .. وكانت 
حيثيات الحم انتصاراً هرية الفكر ودحراً لاسلوب المصادرة الذي انتپحه 
وز ر الداخامة : 

لقد حاولت عبثا - رغم حرصي البالغ - ان اقرا کل ما بصدر من صحف 
ومجلات فى لمنان » واعتقد ان لمنان تنفرد پنسبة عالسة في اصدار الصحف 
والمحلات › فقد يلم عدد اأصحف الي تصدر بوم اكثر من ستين صحفة .. اما 
المحلات الاسبوعنة ونصف الاسدوعمة والشهرية فقد حاوزت المائة وفى احصاء 
بعثة فرنسمة تدرس اوضاع لبنان ذكر ان الصحف الختارة التي تصدر في لبنان 


هی ۳۷ !!! 


۷ 


وكل هذه الصحف والحلات تتمتم محرية تامة .. ومامن فکرة او مذهب 
سداءي الا وله نصير من صحافة لبنان حق تشومی‌قرأت مرةفي احدی‌الصحف 


عد.؟) عاطف) عليه !.. والسفارات في لبنان تغذی الصحافة بالافکار وبالال . 


و انان يعتير ملحاً امتا لكل الذینم يطيقوا العیش في بلادم سيب خلافهم 
اا..ادی مع حكوماتهم ‏ من ساسة وادباء وشمراء وفنانن من ختلف البلاد 
ار ه.ة يعدشون في امان هناك » كلاجئّين سناسن . 

وحركة الترجمة في لبنان نشطة الى حد مذهل » فيا يكاد يصدر کتاب‌هام 
في اي لغة من اللغات الا قدمته في حننه المطبعة ف بيروت باللغة العربسة وفي 
طباعة انيقة مغرية » ولهذا فان مطابع ليان ترفد الثقافة العربية بأحدث ما 
عد في الثقافات الأخرى دون ابطاء » وتعمل بهذا على توثدق الصلات بين الفكر 
الأنسانى » محانب ما تحققه من كسب مادي . 


الدولة والادب ۹ 
حانب هده ارود الى سذها الادباء ودور النشر ید ان الدولة 2 لان 
ندر س طردقة العماية برعارة ال داب والفنون 


مثل ذلك ان في لبنان خمس محافظات (مديريات)» تقوم في بعضاحافظات 
جمعية أدبية تحت رعابة المحافظ احماتا الذي عثل الدولة ٤‏ تلك المعية 6 وتم 
الممعمة كل الادياء والشعراء والمثقفينفيتلك المحافظة»ويختار عادة الحافظ كرئيس 


ويرتإي بعض الادباء ان تمع المعيات امس في همشة مقر ادبي عام 
تحت رعاية الدولة . 


م6 


ان سأوون الفكر ظی ف امئان وتا یرد ولمم بالغ سو اه من الد و له 5 
من ناحمة توفر و سائل الطیتم و الذشر ۰ 
ان مر كز الثقل للثقافة العريىة قد انتقل الى لمنان کا شهد بذلك عد الادب 


العر بی الك كوو طه سا ۰ 


الروشة صخرء العشاق : 


أعكن لزاثر لبندان ان يغفل زيارة هذه الصخرة - الروشة - التي اهرت 
يأنما صحر ه العشای - الصحرة ای دلنحر عندها کل عاشقی فشل ف حمه وا 

والروشة تقع في اجمل أحماء بيروت على الاطلاق فپي تطل علىالبحر الابرض 
التوسط في بقعة قامت فمها أجل المبانى » افتن الیندسون أبما افتنان في تصممها 
ولا دقم العين إلا على كل منظر خلاب ¢ ودكاد إلا يكون وناك همحی نشية الآخر 
في تصمیمه وانك لتحار حبرة بالفة في الحم على أا اجمل منظراً .. فبي كا 
قال شوق .. كل ملسحة بمذاق . 


والشوارع في منطقة الروشة جملة واسعة على غير العبد بأكثر أحماء لمئان 
الي بلاحظ صيمق شوارعها ¢ ولعل ممعث هدا صبی مساحة نان واحتياج 
الناس الى كل شبز من الأراضي مما اضطر الى عدم التوسم الکیسیر في مساحات 
الشوارع ۰ 

والروشة صخرة ناتئة على طرف البحر تحيط بها من جوانب قريبة آروع 
الكازينوهات التي برتفع بعضها في البناء حتى يجملك تطل على البحر من عل » 
وط بعضما في المناء سفلا في أناقة وجمال ی محملك تلامس البحر وتعيش بين 


أمواجه الهادرة ٠‏ 


0۹ 


وق هذا الکان الساحر سعت فصصا عحسبة عن فشة وفتساأت ففزوامن 
صخرة الر وشة الى البحر يعد ان فشلوا في دنما اب ! 

ولقد تساءلت لاذا اختاروا هذا الموقع الساحر لنهاية الحياة .. 

قال لي بعضهم » ان هذا المكان من اكثر الأماكن التي رتادها العشاق لسن 
موقءه وحمال مناظره ۰۰ ولعل الدین دضقون ذرعا بالحماة لسلب فشلهم ٤‏ 
الب بقصيدونه للانتحار ۱ له من ذكريات غالية ٤‏ نفو سم 6 ولعلهم دۇثرون 
ان بشمدوا لامرة الاخيرة المقمة التي شهدت ذ کریات حمهم وانطبعت على ارضها 
خطى أرجلبم يتنقلون مع الاحبة هنا وهناك ٠‏ 

ریا كان هذا حقا .. ولكنى ما زلت حائراً كيف يفارق الانسان امساء 
راضا ف امل مکان ٤‏ الحماة 1 


حر یه المال ۱ 

ولا تقف لبنان عند حد اطلاق حرية الفکر فپي تيح ادضا حرية تدارل 
النقد » وکا تنتشر الکتمات في کل شوارع اسواقما » کذلك تنتشمر اطواندت 
التي تديع اليك کل انواع العملة المتداولة في العام . 
لليرة اللمنانية » فأنت لا تحد مشقة في استبدال العملة التي تحملها بأية عملة ا.غرى 
تحتاج المها . 
و لسر ۰ وهي المل ذقدم اليك م ثا من العماد الي تر ددها 5 

ویقولون ان عدد المنوك في لبنان لا بقاربه عدد آخر في اي بلد من الما . 
ولا غرو فلبنان باد التحارة الحرة فأسواقه مفتوحة للتعامل مع کل باد يحد فيه 
فائدة مادیة . 

وتحار لبنان ا اشرت اکثر من مرة من ابرع تحار العام وأقدرم على 
التعامل 5 

وهذه النكتة الق تروی عن لمنان تعبر عن براعة التاحر اللمثانى وحرصه 
على الفائدة » فقد سأل مدرس تامبذا لبنانيا : م تساوي ۲+۲ ؟.. فأجاب : 


۱ 


مع مره العروبه و أت ل روت ورشی 


هد شنت ٤‏ الفصل السایق عن شهداء العروبة واطرية 2 لنان » ودکرت 
شب عن ذلك التمثال الضخم الذي يتوسط میدان الشهداء في بيروت والذي 
اقم لذ كرى اولك الشهداء الابرار » ووعدت القراء ب أن اتحدث اليهم عن 

صة هؤلاء الشهداء من هم ؟ وما الدور الدي اضطلءوا به حت استحقوا هذا 

التکرم ۲. 

لا بد من ان نعود الى الوراء قللا » الى عام ۱۸۱۰ » حيث محدثنا التاريخ 
عن جز رة خمفة حدثت في لبان بين الطواثف الدينية » ولمنان من الملاد السق 
تتمدد فما الطوائف الديثية » ليس بين دين ودين فحسب» بل بين معتنقي الدين 
الواحد » فالسامون ينقسمون طائفب] الى شعة وسنسین ودروز » والمسحمون 
د:قسمون الى مارونيين - وهم الاغلبية ‏ وارثوذ كس وكاثوليك .. 

كان لمنان آنذاك تحت المع التركي » مخضم لخليفة المسامين في الاستانة . 

وانتبزت الدول الكبرى فرصة الحرب الاهلية الناشية في لبنان لک تستل 
من تر كما . ۱ 

فاعلنت فرنسا حمايتها للمسبحمين في لمنان » وكانت من اکثر الدول الى ها 
زوانظ قاف وفك مسي لاد مد القرن اناس عفن . ۱ 

عرسا انس بر أعلنت بدورها حمايتها لطائفة الرومالارثوذكس 
في لمنان !. 


1 


pT 


۵ 
٠ 


ساحة الشهداء بہار وت 


وكان من الحال ان تقف انجاترا بمعزل من الغنيمة فأعانت بدورها حماءةتبا 
الدروز المسامين |. 

واتسعت المعركة الدبلوماسية حول لبنان فشملت سبع دول کپری منما 
النمسا والمانما . 

واحتمع مثلو الدول التي وجدت كل منهبا فرصة حماية طائفة من الطوائف 
الدينية المتقاتلة في لبنان مخلمفة المسامين في تر كما » واتفقوا على منح لبنان الحم 
الذاتي » وأن يعين علمها حا كا تختاره الدول السبع بالاتفاق مع ترکما . 

وهو اتفاق يذكرنا بعبد الحم الثنائي في السودان واتفاقية ۱۸۹۸ بين 
انجلترا ومصر » اذ نص فما على تعيين حام عام للسودان تختاره انحلترا 


وتعمنه مصر |. 


۳ 


وقد ار اول ا م للمنان عوحب هذا الاتفاق من ولون ا » و کان امه 
فر انکو .. و لككن خحلفة السامن في الاسئانة عندما اصدر اعر تعیدنه خام‌عله 
اما عر یبا مسه].. فلقبه پیوسف باشا !.. وعرف في تاريخ لبان بهذا الاسم.. 
برسف باشا .. واختفی اسم فرانکو 1.. 

ونال لبنان خاضه] لاحك التري منذ عام ۱۸۹۰ حتى نشوب ارب العالية 
الک ی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۹ حث جرت احداث خطيرة في هذه الرقعة من‌الارض 
ان من أهما النشاط السري العربى الذي كان دقوده جماعة في سورب ولبنان ثم 
امتد أثره الى القاهرة » ينادون بالقومية العربية وبالاستقلال عن تركيا . 

فسات همست سرية دف لظم النشاط وبث الوعي بان العر ب لي 
يحقةو| و حمد كلهم و اطذروج على سلطان ترا 

وفي النصف الثاني من القرن التاسم عشير » نشط المسيحيون اللشانمون في 
حمل رسالة الدعوة للقومية العربية والتحرر من نير الاتراك . 

وكان طبيعياً ان يحمل هؤلاء لواء الدعوة » وان یکون دورم أوضح مکانا» 
اذ ان المسحمين في لبنان كانوا آسمق من المسامين الى الاحتكاك بالثة_افة الغريية 

والفرنسمة بوحه خاص - وعن طريق هذه الثقافة الغربنة تعرفوا الى هذه 

الافكار الجديدة عن الوطنية والقومية فتأثروا بها وحملوا بدورم لواء الدعوة 
۸ فنادوا بالقوممة العربية والاستقلال عن تر كما . 

ويذكر التاريخ ان من أوائل الدعاة كان المازجبان المثهوران في التاريخ 
العربي » وما زال المنقبون عن تاريخ هذه الفترة يذكرور: الأثر الذي أحدثه 
ابراهم اليازجي وقصائده التي كانت تنتقل بين الناس سر » اذ ان الاتراك کانوا 
حا کون في قسوة واستبداد كل متهم بالدعوة للقومية العربية .. 

أنشد ابراهم البازجي قصيدة ما زالت تروى منذ ان أنشدها في ال امعة 
الامريكمة ببيروت عام ۱۸۷۵ وكان مطلعپا : 

تنپوا واستفيقوا اما العرب 
لهد طا الخطب حت غاصت ار کب 


14 


وقد حففاما العرب آ نذاله عن ظبر قاب » وضاعف من اهنا ملاحقة 


الاتراك لکل م دذدم ها و حفظ ہا ۱ 


وانلشرت اطعبات ااسسمر ية الى تدعو للقوممة العر دمة ف ا د نان و و را 
والقاهرة » بل تخطت الملاد العربية الى اوربا » حمث آسس‌اللمنانمون النازحون 
في فرنسا فروع) هذه اعمات » بل ان الشاب العربى الای كان يعمل في تر كا 


او دردرس ٤‏ مدارسما اشترك ٤‏ تکون هده امات السمر ية العر دة 5 


والتلیع لمار بخ هذه الفتر ح مد لامسمحمين فيلمنان | وھ عرب E‏ لماح 
الثقافي الضخم الدي بذلوه في سبلل اللفة العربية . 


وقد وضع ستة احزاء من داثرة العارف ”ا ساعده فما اینه سلم » و حد ايض 
سلمان الدستانی دقوم رتر حمة روائع الآثار الاديسة عن اللغات الاحندمة > فهو 
اول من ترجم اللحمة المونانية المعروفة ( الالماذة ) للغة العربية . 

وعندما اس شط الحكام الاتراك على دعاه القومسة العر بمة ٤‏ امنارن 
وسورنا ¢ هرب بعضهم الى ااقاهره وصار بوالی نشاطه من هناك ٠‏ وص دلك 
حر جحي زیدان موسس دار املال وأمين تةي الدین الدي ازا مجع زهمله انطون 


المجدل حل الزهور الق اشتهرت بدعوتها للقوممة العربية ومهاجة الاتراك . 


والسبد امین تةي الدين هذا هو عم السيد مثير تقي الدين سفير لبان في 


السودان ٠‏ 
وکن القراء ان جرحي زددان أنشأ مالمسلة من الروايات العر دة اراد مپسا 
نشرالتاریخ العربي بطريقة محببة وذلك بهدف دعم الروابط العربية بين الشعوب 

رن 


وخلال ارب العظمی الاولی ۱۹۱4 - ۱۹۱۹ نشطت الدعوة للقومسة 


(٥) 56 


المر ية و ار وج على حك الاتراك وقامت في مصر جمیة الاحاد والترقي تعمل 
حمر ه ¢ و سار ۳ مو داو ل 5 سادر الملاد العر دم ور من دمم ليمنان ¢ إلا ان 
العاملين في هذا الاتحاه كانوا يعملون من خلال جمعياتمهم السرية خوفاً من بطش 
الاتراك . وق تر كما نفسها نشأت حمتان سريتان قوامپا الشماب العربي الذي 
کادت رهه 4 مدار س در كما و حدشیا الدی کان قه دعص الضماط العرب 6 وها 


جم الفتاة و عة العهد : 


و کان على امنان في فترة الحرب العالمة الاولى السفاح الترى العروف - جمال 


اشا ٠‏ وقد خلق جوأ ارهابياً فا فى هذه البلاد . 


وعندما نشدت ارب الذ كورة وكانت فرنسا طرفا فمها في جانب معسکر 
املتر ا » و کانت تر كما في حانب معسكر الماننا > أخلت السفارة الفرنسية 
مككانها فی سوريا ولمنان . وشاء سوء الحظ أن يبقى بين احلفات الق عثر علمها 
الاتراك فى مكاتب سفارة فرنسا في بيروت » مذ كرات تشر نت تيل أ راد 
اعمات السرية العربية وأعضاءها في كل من لبنان وسوريا » وسرعان ما حملت 
المذكرات الى الطاغية جال باشا الذي آمر بالقاء القبض على كل الذین وردت 
أسماؤم كأعضاء في هذه الجمعيات العربية السرية . 


وحم علممم جممعمم بالاعدام شنقاً حتى الموت > وقد تم اعتقاهم ٤‏ سهر 
ونر ۱۹۱۵ > وق صاح لد ۲۱ اغسطس ۱۹۱۵ نفذ K>‏ الاعدام في الدفعة 
عند الک ے اطلنا - صالح حدر مسل عایدین - نايف تلو - غد 
E‏ عن او 
الحمصاني - مود الحمصانى ( شقمقان ) - عمد القادر الخرسا ‏ مود المحم 
سلم عمد الهادى - نور الدين القاضى - على الارمنازی . 
وقد استقملوا ال موت في سال فده ۰ 
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العر وبة و ارية في کل من بروت ودمشق ۰۰ ففي ببر وت آعدم کل من : 

عر حمد -- مد الشنطي - عبد الغني العريس - الامبر عارف الشهابي - 
توفمئق الساط چ سيف الدین الب سب سعمك فاضل عقل ب بایترو باولی سب 
جرجي حداد - سلم الجزائري - على حاج مر - أمين لطفي حافظ - جلال 
البخاري 3 


۷ 


الانطير 3 . ردي ان ره ی ری رزف سلاو م و عبر هم وود بلغ عددم 
اا و ثلاثين شهدا كليم من اعمان دمسشقى و در وت و کانو | دشادون بجر بر 
المرب من دل الاتراك وانشاء دوله عرسسة واحدة ۰ 

و م كتف السفاح حال التر ی یکل هو لاء الضحانا فای ۳ 2 الخامس من 
بونمو ١915‏ الشقيقين فلمب وفريد الخازن وما ابنا خالة الرئس السابى 

و ود حع بالاعدام انض على السك امین تقى الدن الدی سمقت الاشارة اله 
٤‏ هده الكامة إلا أنه کن من اهرب للقاهرة زراتفا م4 الزهور للدعوة دا 
القوممة العر یمه ومناهضة ا التری 7 

و ود ابدى هو لاء الشهداء الدین اعدموا على دفعات شحاعة فائقة ف لحظاتهم 
الاخيرة وحفاظت عم ها رائمة ۰ 

من ذلك ان الشبمد عمر مد اصر قبل اعدامه ان بعدم مم 
السلطات اولاً هذا المطلب .. ولکنه اصر عليه والح الحاحاً عنیفاً .. وقبلت 
الساطات ¢ و اعدم الصديقان الممان ف لحظة واحدة وها مياسكان 8 

وكان الشپند عمر مد شاعرا مجندا » وما كاد یعلو المشنقة حتی اخذ بنشد 
قصمدة وطنبة حماسية استپلپا بقوله : 

نحن ابناء الاولی شادوا دا وعلا 

ولكن الجلادين لم يمبلوه ¢ اد حروا تن المشدقة من ته لسبجوى ودوي 
کلاته الو طنبة ما زال بز حم الاحواء من حورشم 5 

لقد دهب هو لاء الشهداء 2 دمشق و یار وت الى لقاء 2 سعد اء ا ادوا 


شادمّم و لبلادهم ¢ و دقست مبادمّم حمة 2 مشاعر العرب ۰ 


1۸ 


والقومية العربية الي لوا شعلتها منذ ذلك الوقت > وفدوها بدمام 
الز كمة ¢ حمل لو آءها الوم رحال اوفماء 6 و دد من ان ةى با لصو ره ااي 
تريدها الشعوب تأم:) لاهدافها في الحياة . 


وآنذاك سيكون له_ؤلاء الشهداء الذبن رقدون في ثرى بيروت ودهشق » 
وتتوسط المدينتين ساحتان تحملان ذكراهم » سيكون هم في كل بلد عربي ذكر 


ومعات ۰ 


هواس 


1۹ 


ل سور ۵۵ الى دمشق او حلق کا كانت ڏسمی 2 آزهی عصورها الى 
دار بي امرة حدث التاريخ العر ی الناصع ی 


وق الصیاح الباکر غادرنا رلا ف حمدون ( لتطبر ) بنا السبارة کالعهد با 
صو ب سور لنلقى الرحال عل عاصتا دمسى الفسحاء ۰ 


وشقت السمارة بنا حبال لبان الق أطلت الوقوف عند جما ها الساحر 
ay es‏ كنا طفا با a‏ رفيها E‏ 
من الروعة والفتنة حتی بلغنا نهاية لسنان عند وادي اطربر - ومن حقمم ان 
بسموه وادي اطربر ... وکان آخر ما شهدنا من قری لبنان قرية بسکنپا قوم 
من الارمن - اسمپا عنجر - قيل انهم جاموا من ترکما عندما جلام عنما خالق 
تر كما الحديثة کال اتاتورك. وقد رأينا بعضهم يعمل في حقول القرية رجالا ونساء 
واطفالا » وقد بدت قريتهم بيضاء الدور في صفوف مستقيمة شبيبة بشکنات 
الجنود .. ووقفنا هنممة عند نقطة حمارك لءنان حمث قدمنا لمسؤولين هویاتنا - 
1 دسمون دطافات اثبات الشخصة وهي کا ترى تسممة عربية سلممة ردا لو 
استعملناها في کل دلد عربىي . 


1 نحد عنت) 5 دار المارك وطارت بنا السبارة ليله انا وادي القرن في 


7 


الحدود السورية وهو واد يقم بين سلسلة من الجبال اامتدة على طول الطریق . 
ليس في مظبره ما بدل على وجود سكان به الا ما يطالمنا الحين بمد الحين من 
بدوت الشعر للمدویین الق لا فرق بينها في المظبر وبين ما الفنا من مشلاها في 
السودان حتی لتکاد نظن انك في سپول كر دفان حمث تفتشم الاحاء البدوية 
امائلة » الا انها هنا قلءلة متناثرة . 


وددت من بعد شرية صغيره > وقدل مدسلون ۱ ۰ فخفی القلب رطافت 
بي ذكريات أمجاد المطل العربي بوسف العظمه ومثلته في ميسلون هذه يصارع في 
بسالة فذة وبطولة تتحدث عنما الاجمال » القوات الفرنسبة وهی تتحه لاحتلال 
بلاده عقب انتهاء ا جرب الاولى وقد تکشفت المؤامرات الاستعماردة عن تقسم 
املاك تركيا ‏ او الرجل المريض - بين انملترا وفرنسا - ( اتفاقية سایکس 
ييكو ) - وغيرها رغم ما بذل من عرود لعاهل الحجاز الشريف حسين وابنانه 
وكان العتقد انتؤول البلاد العربية التي كانت تحت الهم التركي الىالعرب بقيادة 
لشریف حسين وابنائه الذين حاربوا في صفوف اطلفاء ضد الخلافة في تر كما املا 
في تحقيق حامهم اميل » قيام الامبراطورية العربية . 


وجاء فيصل بن الحسين الى سوريا حيث نصبه أهلها ملكا عليها في عاصفة 
من المهحة والفرح ولكنها فرحة ١‏ تدم الا قاملاً حمث اا وت علق 
حقىقتہم وکشرت فرنساعن اما وقالت ان سوريا ها ؛ وتنکر الاجايز 
لوعودهم مم الحسبن وادنائه » ودهب فيصل الى احلتر | ستاحزها وعدها فر دژه 
الى فرنسا التي اصرت ان سور با فا - وعاد فيصل الى سور واعدت فرلسا 
ر یا یه ادا ایو میا ها ا او زراء 
فيصل ان لا سيمل الى المقاومة واهدار الدماء فالقوة غير متکافشة . وأنيرى 
بوسف العظمه وزير اطحريمة والقائد البطل واقسم الا يدخل الفرنسيو ن سور 
الا على اشلائه . وقاد رجاله الفدائيين والتحمبالقوات الفرنسية في منطقة میسلون 


هذه » وصوا عليه ناراً من الطاثرات وار من مدافعهم الثقيلة وصب علمپم 
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ماما م فلك معن عاد سور فى عير متكافىء و ١‏ تکن ف قوته طائرة واحدةر كان 
ده ار ۵ قلملا 6 ونازهم ى عذف و اوقم ممم من السائر ما دهلوا له ا. ۰ 
و اسف اامطل و دفن حدث اسلسود ٤‏ مدسلون هد ه ف ۲ بو لمو ۰ . 


و ود دت ان قوات النطل ِ شحاوز عد‌دها الفى جمدي 5 ف ذلك علد 
۳۹ دس هر من المتطوعين و کانت هو ات فر دسا تتکون من عدد صحم من النود 
. مرودة بالاسلحة الفتا كة تساندم قوة من الطبران . 


و اقتربت السبارة بنا من ضریح البطل » وقلت للسائق : استأن بنا بالل 


و تمحل ¢ فنا بر د دی من اندہاء الوطدمة ۲ 


ووقفنا عند قبر يوسف العظمة» وهو ناء لطيف أحمط يسور جمدل وقامت 
حول القبر حديقة فسحاء وفي أعلى القبر رمز طائرة تخليداً لما لقي في المعر كة غير 
ا1 اة من الطائرات الفرنسمة الق قضت على البطل ولولاها لما وجد الفرنسدون 
قرش ان ی سا راو الف ر الال ااال رد 
البطل » وفاضت مشاعري و کدت آشرق بالدمع و وحدتنی اردد ما كنت 
أحفظه لشوق - ومن غير شوق مخلد المطولات في شعره 9: 


سأذكر ما حست جدار قبر بظاهر حلق رکب الرمالا 
مقع ما آقامت - ميسلون” يذكر مصرع الأسد الشبالا 
لقد اوعس آل معا شان 5 وی القمور" الی .الشکالی 
اه ف وال مه اد ایا 
کات فاته رفوا مارا . من الاخلاض ان ترا بال 
سراج الق" و ثم الصحاری ماب الماصفات له دزالا 
ری نور العقىدة في رام وتنشق من حوانمه الخلالا 
مشی ومشت فالق من فرنسا تحر مطارف الظفر اختسللا 


رش 


ملأت الحو“ اسلحة خفاف) 
رازن لاع ا 
سلوه 7 ! هل ترحل في هدوب 
أقام باره یلقی وبلقي 
وطاح ترى به قد المناا 


آفکنفتن بالصوارم والعصوالی 


وه اسلا الا 
فا حفل النوب ولا الشهالا 
من الذيران أرجلت الجيالا ۱۶ 
فلا زال قرص الشمس. زالا | 
ولست تری الشکم ولا الشکالا 


وت تورث ال ¢ وحدءدث صالا ۱ 


معت فبا ازنزا وانتهتالا 


اذا مرت به الاحسال" تترى 


ووقفنا ملي وأيصارنا وقلوبنا عالقة بضریح البطل عظمة العظات کا سماه 
شوق محتی » ومن البر بانفسنا ان نقف عند الابطال الخالدين 2 خشية وخشوع 


وان نوفيهم حقهم من التمجيد فذلك أقل ما يحب أن يؤدى . 


وتحر كنا من‌میسلون وأنا ما زلت متلىء اطوانح بذكرى ‏ عظمة العظ,ات - 
أحدق النظر في ضريحه حنى غاب عن ناظري . 

وانطلقت السيارة في طردق ليس فيه ما يلفت » اكثره جمال وأودية خالمة 
من القری © ومن دعمد كان دترا‌ی لنا مندذ ان دخلنا حدود سورنا «جبلالشيخ » 
كسحب بدضاء لا ترم عنه » أن حل صل والحرمون ) لتمتد على جانسما 
كل من سو را و لمثان ۰ 

وقبل ان نصل مشارف دمشق لقمنا طریق جاني مرصوف تحه شمالاً الى 


بعص مصایف سور با و نها بلودان 5 
فا اتف ااا إن ها ارو نی رع :بعد سير من 


۷۳ 


طردقنا الر دسي ترود فر بة کان لسمیها الرومان عندما کانو | دعمر و رل هده 
الارافي » آبیلا "© 6 رق آبيلا هذه قەر يبلغ طوله الاريعة امتار بزعم‌الناس حى 
الدوم انه هابيل احد أبناء سبدنا آدم واول قتبل ریق دمه في الارض ! 


ولا يدري احد هل امم القرية « آبيلا » مني كامة « هابيل » آم ان تشابه 
الاءءين أدى الى هذا الفیوم ؟! 


ْم .. هل وحود قار يزعم أنه شابيل 2 هذه الماطقة هو مىعث الاسطورة 
أقدامي) ؟ وبهذا يحق ان يقال ان دمشق أقدم مدن العال قشاً مع هذه 
الاسطورة ۱۱ 


وأوشكنا ان نبلغ مشارف دمشتی وأحاطت بنا سلسلتان من الجبال على 
حاني الطر دق ؛ وددت ۳ من يعمد حنات دمسقی الفمحاء حى بلغناها وبلغ 
امال دروته عندما تراءت لنا حدائق « دمر » فحنات 2 الربوة 6 الق فال بعص 
ااژرخین ان سسدنا عسی قد آوی الما في فترة حماته !. 


والربوة تعد من أجل ما تری في دمشى » وهي ربوة عالمة تنحدر المماه من 
عون عديدة من جوانبها مثاما رأيئا في ج مال لبنان . والحدائق الفبحاء بل 
الجنان الق قل ان ترى ها شسباً . قامت هناك في دمر والربوة الفیحاء . وقد 
أنشلت غلاها الكازينوهات العديدة لتزيد من تنعم الانسان پذه الجناف 
ولسل بينها الأمواه المنحدرة من الربوات في خرير وهدير فبي كما وصفها 


Go: 
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ورلوة الواد ( ٤‏ لاب راقصة السای كاسية والدحر عريان 
و الطير تصدح من خلف العدو نېا و للعدو رت کا للطير اسان 
وأقبلت بالنسات الارض مختلفا أفوافه فمو أصباغ وألوان 


۷ 


فس مدان من اهدى كل هذا ال مال هذه المقمة من الارض . 


ودخلنا دمشق وكنت مشوقا لاری رها الذي ظفر بأروع ما قبل في 
الانهار من الشعر ... بردی و وس ذا الدي يحبل بردی 7 واینا لم بردد.. 
سلام من صبا بردی أرق !!. 


و کنت أرجو ان بلقانا بردی كا تلقی قبلنا شوق : 


حری وصفق دلقانا ہا بردى ج تلقاك دون الل رضوان 


ولکن بردی خىب ظني ! وجعلني اقف عنده مذهولا وانا اردد : أهذا 
بردی ؟ والقبت السوال اکثر من مرة على من معي .. فقد ظننتهم خدعوني 
وجاءوا بي الى جدول رقراق » وقالوا : هذا هو بردی !... عفا الله عنك 
با شوق » فا خدعنی شعرك قط في کل ما شهدت وعرفت واحسست الا هنا في 
بردی .. وزاد من خسة ظني ان كان هناك صبية صغار بقطمون بردی وشا بين 
ضفتيه وعرحون في مائه الضحل .. واراد من معي - ومنپم قائد سبارتنا وهو 
من سوریا - ان يخففوا ما رأوه مرتسیا على وجهي من علائم الاسی كن فحم في 
عز بز لدیه . . فقالوا ان بردی يفيض احباناً وعتلیء حتي يتعذر عموره عی‌الراجلین 
في بعض حواننه .. وان هذا الدي اشهده انما هو فرع من فروع بردى السبع.. 
ولكني كنت استمع المهم بمعض ادن وعظاي تحوسان بردی الحبدب الدي 
تىدى لي وكأنه أحد حداول الاء عندنا . وتذ کرت - الشل - «أنا الانمار » 
وتضاعفت عظمته وسوقه في نفسي .. وماذا يكون بردی محانب النيل ? اي 
نعمة وهبتنا اياها با رب ممثلة في هذا السل ۱.. ولکن بردی قد استنفدت کل 
قطرة منه لتبب الناس هناك جنات وارفة الظلال وفاكبة سمل النال » ولمتنا 
استطعنا ان نجعل الثيل ےنا بعض ما وهب بردی ! 


Vo 


و تار تما العر بى الحافل » ودمشق المحديثة بفخامتها وروعة ممانبها وخاصة في 
الأحماء الجديدة . ودطول الحديث اذا ما أفضت في وصف مظاهر الحماة فما . 
وقد وصلتها ابان حوادث القائد ‏ زياد الحريري' -- وكان الرفاق في بيروت قد 
نصحو نا الا نذهب المها في ذلك الحين خشمة ان تغلق الحدود بين سوريا ولمنان 
ودين سوريا والاردن .. ولكننا لم نأبه لذلك وبالرغم من حدة الازمة آنذاك > 
فقد و عدنا اهل دمشق يؤدون اعمالهم في هدوء وكأن الامر لا يعنيهم كثيراً. . 
هكؤذا بدا لنا .. فالاسواق عامرة حاشدة بالناس» والقاهي والمنتزهات تفيض 
بم ۰.ودور اللبو عامرة .. وخيل الي أن أهل دمشق لفرط ترسهم بمثل هذه 
الأحداث وتوالمها عليهم أصابهم ما يمكن ان نسميه ‏ باللاميالاة - وخيل الى“ 
ان قصة الحريري ‏ تحد عند الشعب في لبنان من الاهمية وترداد الحديثعنها 
في كل مان تحلس اليه » أكثر ما وضح لي في دمشق موطن القضية - وحمدت 
الأهل دهثی هذا الهدوء وضبط الاعصاب » وان كان من العسير ان تحك على 


سوب علا حظات عابرة ۰ 


واستروانا الجلوس في مقبى صغير انق يكشف عن ساحة - المرحة - 
الي حرط ما دور تحار دة فخمة» والمرحة هي ساحة الشوداء الدین وهنوا حماتهم 
للقضمة العر بىة کاخوامم الدین شهدنا ماشملمم تتوسط ساحة الشهداء بنبروت - 
ولكن الضحة في تلك الساحة والفخامة التي تحيط بها لا تصرفني عن‌الفکرة التي 
كاذت تستحود علي منذ ان اتحبت بنا السبارة صوب دمشق - ان اشهد سوق 

المجمدية السوق الشعبي الذي يعكس للمشاهد صوراً صادقة للحماة الشعبية» 
وأنا شديد الولع بزيارة هذه الاسواق الشعبيةفي كل بلد ازوره » ففي القاهرةكان 
أصدقائي يستهوم» التجول في شارع ۲۳ بولمو وهو افخم شوارع الق‌اهرة 
التحارية » ولکننی كنت آفات منهم ساعات متعة في أسواق الموسكي والغورية 
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حدث تتحلى خصائص ااسُمب 
ما فممأ من «یء وحسن © وما 
زات اکر ا ا الى مركن 
عند ما وحدت نفسي 6 وا 
اس ب الاحماء الشعيسة ف 
القاهرة امام - زقاق المدق -- 
وقد هدتني السه لافتة صغيرة 
وضعت عند مدخله فخيل الى 
انی اكاد اعرف كل شبر منه .. 
5 9 ذا الذي قرأ قصة جب 
محفوظ الرائعة التي أجرى ام 
حوادثها في هذا الزقاق ولا 


رودو رف 


ره 1 بل خمل الى ارضا 
انني آعرف الجالسين في مقبی 
صغير لقته 2 اول الزقاى ٤‏ 
و کدت أهز أحدهم من کک و آسائله أ لست سب عماس ا یلو ۱ ۱ 


0 


زهای من سوق ا دة دد مشی 


وی ببروت كان أول ما سألت عنه أبن يقم آم سوق شعی ٩‏ فدلونی علبه 


وقالوا : ان اسمه سوق - سرسق - ولست آدري هل سرس تنپی بالقاف أم 


بالألف كا بنطقونا ؟.. ونعمت بساعات عديدة ظللت آتحول فما خلال هذا 


(۱) احد ابطال قصة زفاق الدق . 


۷۷ 


السوق اللبناني الشمی » ووجدته لا يختلف عن مثله في الموسكي والغورية - وأهم 
طابم هذه الاسواق الشعمية الفالاة في تقدير من السلعة وخاصة الرحل الغريب 
ولکن هذه الفالاة تذوب سريعا إزاء اصرارم على المسم - وم كان يذهلني 
الفارق الضخم بين السعر الذي يبدأ به البائع تقدير سلعته والذي ينتبي به . 
فد بيدأ بالجنيه وينتهي بربع الجنيه ! أو بشر ليرات وينتبي بثلاث أو مس 
على آح.ن تقدير ! والتجار في هذه الاحماء الشعبية أذكياء هم حمل واسعة 
. اس.ى الزبون واقتناصه وقسره على الشراء وني ذلك من التعة ما يستحق ما 


واتحبنا الى سوق - الميدية ‏ وهو يتكون من عدة أزقة مسقوفة كلها » 
وتقوم الحوانيت الحتلفة على جاني الزقاق المسقوف ولكل سلعة زقاق معلوم 
أو حانب من الزقاق » فلامصنوعات الجلدية من أحذية وشنط وغيرها - زقاق 
خاص » ومثله لمن يعون الاقشة الحريرية > أو القطنية » أو المصنوعات 
الحديدية » وقد تحدها مختلطة ٤‏ بعض الازقة وقد عحزت من ان اطوف بکل 
الازقة » وقد اعطتی بعضها صورة ناطقة لكل السوق. واعتقد ان تحار احميدية 
أقل جشما من غيره في الاسواق التي زرتها في القاهرة ولبنان وان ل يتخلوا عن 
عادة الغلو الى حد ما ى تقد بر سلعمم للزائر الغردب وقد برعوا ى الاحاديث 
المعسولة يدسونها خلال مساوماتهم بتلك اللبجة السورية العذبة با فيها من أمالة 
لأواخر حروف الكامات.. اتفضل خي" !... ما يتعز عليك ... بخاطرك !. 
زي ما بتريد خی" !.. وكلمة ‏ خی" - أي أخي : تتصل بکل جل من 
احاديئهم فتشحنها بعاطفة الود والصلة الخاصة مما يقرب الشقة بين الغريب 
وبدنهم .. وبين المائع والمشتري بصفة خاصة . وخرجنا من امجمدية بعد حولة 
متمة » لتأخذ سيارة أجرة تطوف بنا حول دمشق لنرى مآثرها الخالدة التي 
رواها التاريخ ونمتع النظر نحناتها الفيحاء وتظاهر الحضارة التي استحدثت » 
و لقف ي خشوع واجلال عند فير صلاح الدين الابوبي ونژدي صلاة الظهر 5 


۷۸ 


السحد الاموي الدي تروي أعحمدته رسقوفه فص ارر ع نار مخ عربىي » و تحن 


نردد مم سوق : 


1 اه واستتندت حدمه دمشق روح وحنات ورحان 
قال الرفاق : وقد هست خمائلها الارض دار فا العا پستان | 


۷۹ 


اي الأموي 


بنو آمسه لابناه ما فتحوا وللاحادیث ما سادوا وما دانوا 
کانوا ملوک) سرير الشرق تحتہم فبلسألت سرير الغرب ما كانوا ؟ 
عالين کالشمس في أطراف دولتها في کل ناحمة ملك وسلطات 
في الارض منهم ساوات" وألوية” ونيرات” » وأنواء” » وعقسان 
ممادن العز" قد مال الرغام بم لو هان في تربه الأبريز” ما هانوا 
اوا همق لما كانت طلبطلً ولا زهت بيني العباس بغدان 


بهذا كنت أمثل وأنا أنقل بصري بين مشاهد دمشق وأسير بين قصورها 
الشائمة وجِنّاتها الفبحاء تطالعني عبر القرون مواكب بني أمية وم في اة 
الخلافة -- وقد صارت ملكا عضوضاً ۳ حدثوا عن النى الككريم ۲ ومواكب 
العاماء و الشعراء بزیدون دور الخلافة ودعطرون دور السمر واسدمون بالحمساة ف 
حلق ¢ وخمل لی ان كل شبر وطدته قدماي من ارض دمشق مشت عله تلك 
الوا کب » وسارت عليه آقدام شمراء وعاماء وقواد وأمراء كانت الحباة طوع 


وقلت لصاحي : هما الى المسحد الادوي الاثر ا لحي الباق لمتحدث عنهم . ۲ 


٠ 5 ۰ ۰‏ بب ٠‏ 50 هه ‌ «- ؟؟ ه 
وقادنا دلملنا دسمارته الفارهة بين ازقة سوی امىدية > ازفته بعضپا معتم 7 


۸۰ 


واسدة بالناس لاست ٤‏ مسدو ی دمشق من حدث النظافة وا هال 1 و کادمت 
السمارة تشق طربقما في صموبة بالغة فالناس علأون الاز فة الضمقة اای قات عط 


وبلغنا بعد لأي مدخل السحد الاموي فترجلنا من السبارة ودخلنا ساح. 
المسجد والاجلال محدونا » فطالعنا يجلاله المبسب وبنائه الشامخ الرهيب. وداف: 
الى داخله وأدينا تحمة السحد وأخذنا نول بين جوانيه . با للروعة ويا للحمال 
أعمدته الضخمة الفخمة » وأرضه الق كسيت بفاخر السحاد» ومساحته الشاسه. 
فهو یتسم 9 لافااصلین وقناديل الرائعة تزين سقفه الذي أبدع رسمه وتکوینه 
وراعنی ان بالسحد اربعة محاریب » فسألت عنپا» فقسل کل عراب لرحال 
مذهب من‌الذاهب الاربعة» محراب الشافصة يليه الحنايلة فالالکية فالاحناف 


(٦) م١‎ 


وحرعت + فاد ظننت ان الفرقة المذه.ءة عشت بالعقول وان 5 من الناس لن 
دص لي ق هذا ااسحد الا خلف امام من مذهہه وعد الحراب الخاص به |.. 
ولكن محدي طمأنوني » وقالوا ان المصلين لا يتقيدون البوم بهذا » فاذا ما 
مهو | لاملا » و و | و ي - 5 كانت مذاهممم سب ٤‏ صفوف متراصة وصلى 
مم احد أعْة الذاهب الاربعة » وغالب) ما يصلى بهم امام الذهب الشافعي اولا» 
آعرون من فاتممم الصلاة مع الماعة الاولى ¢ آدوها ايض جماعة وصلى rt‏ اد 
الاْة الثلائة وقد یکون - غالماً - امام المذهب الحنفي - ويبدو ان المالكية 
و النابلة قلة هناك . ١‏ 


وأثاج صدري ان شهدت حلقات العاماء حول أعمدة المسجد والرجال يلتفون 
حوهم فتذ کرت العاماء الأجلاء ومدارسهم العامية التي كانت تزخر بها المساجد 
وطلاب العرفة یقصدونم من كل فج يتلقون منهم ولا ينقطعون عن مجالسهم 
حتی سلةوا الشأو الذي بطمحون البه من العم وكانت المساجد مدارس للع 
و مذایر للا رشاد والتوحمه » وقوة روحمة لا حد لها تد المماهدين بتلك الطاقة 
التي امتلکوا بها العالم ونشروا رسالة الى والعدالة والنور . 


وقد اقتربت من بعض الحلقات مسترشدا » وطربت اذ رأيت بعضها يفم 
حاعة من غير العرب كان استاذم يقرأ عليبم من كتاب عربي ثم يفيض في 
الشرح بلفتهم » وأظنهم من اران . 


وف مکان آخر شهدت جماعة من الشاب ف ایدم كتنب رامات وهم 
بتدارسون ويكتبون ویتنافسون » فاقتدبت منهم واستمعت المهم > وادر کت 
من حبديث معیم انهم من طلبة جامعة دمشق جملوا من السحد حلقة لذاکزة 
دروسهم . فهم يؤدون الصلاة مع اماعة ثم يستأنفون مذاكرتهم » وهکذا 
وصل السحد الأموي في رحابه بين القدم والحديث » فنا حلقات تدرس الفقه 


م 


الجامع الأموي من الخارج 


الاسلامی من اصو له و عراحعه على شوخ احلاء ¢ وهنا فة ور دو | مناهل الم 
الحديث فى جامعة دمشق وحعلوا من رحاب السحد مکانا لمذا كرة والمراجهة 
مع اداء الصلوات ٤‏ ماعة ۰ 


والسحد الأموي بناه الوليد بن عبد الملك عام ٩٩‏ ه » وقد كان في موضعه 
معهد رومانی تحول الى كنيسة ما زال اثرها قام) في قلب المسجد » بثر مغلقة 
عليها غطاء صغير مربع » والغطاء مرتفع الى قرابة التر » وقبل ان اطفال 
السغية كارا درن ق هذه کر سم عراب الشاففية اشراب الرس 
لامسحد وهو آية في الروعة » وقد طعم لمر الخشي بنقوش بديعة وكتب على 
واجبته خط جميل «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اذا صعد الخطبب التبر 
فلا صلاة ولا سلام » . 


AY 


الجسم N‏ ی و۱ من الر ...ام اليش اللدايف النظر في 
مهو ف ثلانه متر اسه ٤‏ د بامتداد لحد الدي ام طو له ۱۳۱۷ ل و عرضه ۳۷) 


ھا نود | دہ و 4 ۲ ەا ةا 1 


ان 5 ۳ ف المسعدد > لو هی ء ولا 3 الد کری ؛ وکل مود من أعمدته الاخری 
دا وا 1 ی لا ٥‏ وگن ا واءراء و دواد عفرو ۱ جياهمم ٤‏ ا 


خشمة واء:ثالاً ش وم الاعزة الاشداء كأنما عنام شوقء: ندما طاف با ار أخوة 
4م آفاهو | بدا خالدا في الاندلس : 


رسم و قفا على ر سم الوفاء له دش بالدمع والاحلال يمينا 


تة م نال الارض ادمحم ولا مفارقمم إلا قاتا 


لو ل بدیئوا بدين فيه منم للناس »كانت هم اخلاقمم دینا! 


تیاه وومة ابوروي | نامل بدائع الفن في هذا السحد التارخي وفي 
دهنی ما کته ياقوت في کتاره التار خي معجم الملدان عن الس جحد الاموي اد 
قال : « اما الجامم الاموي فمو جامم الحاسن کامل الغرائب معدود كإحدى 
المجائب ومن عحائبه أنه لو عاش الانسان مائة سنة وکان بتأمسله کل يوم لرأى 
فيه كل بوم مالم بره في سائر الابام من حسن صنائعه واختلافپا » . 


ووقفت عند قبر في وسط السحد » وضع عليه تابوت مزخرف زخرفةرائعة 
وأححل دسماج من حديد مزخرف » وعلى جانبه أعلام مرتفعة و اسدلت على 
حانب کسیر من التابوت قطع من الجوخ > کتب على التي تعلو التاوت خط و اضح 
ه آية الکرسی » كام لة ولي الجوانب کندت الاية « با محسی خذ الکتاب بقوة 
وآتیناه الک صبيا » وآبة «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في احراب »وآيات 
فر آنبة ۳ ی حرط بکل حوانب التابوت کتدت خطوط جملة وعلى قطم من 
ا بوخ تفطي التابوت من أعلى وتتدلى على جانبيه الى قاعدته . 


84م 


الجامم الاموي من الداخل 
و ری بر سہدتا خی او بوحنا العمدان 


كان ذلك قير ني الل سبدنا نی 1 بوا العمدان - كنا دسمیه 
المسحيوت > يقم في قلب المسحد » يتوسط صفوف ااصلین في كل ملاة 
حتشدون شا . 

لست ادري الى أي مدی عکن التأكد من حقيقة هذا القبر ان كان لسمدنا 
حى حة] » فان بعضهم بقول ان القبر لرأس سيدنا يحبى فقط > وبعضهم بنکر 
انه لبحبی » وعندما عند بنا التاريخ بعيداً » ونفقد النص الثابت او كد » فان 
از م بالحقيقة يكون مستحملا . 


ومها يكن وان بر سید نا کہی 4 أو بو حما اأعمدان سس فة فده صغيره 


Ao 


دة و شط ا اس ند الأموي تز دک من روعيه و تفي علمه حلا روح کس 
به الزائر » وهو هوس خلاله مستشمرا ذلك التاریخ الذي عشي عليه أو يتأمل 
فا حوله » وشیء آخر حانب قار سبدنا يحمى بسترعی انلساهی و أقف عنده 
هنمم4 ) محر اب صعیر حور ف حدار اسحد کب عله خط كبير 2 همأ مقام 
.دنا اضر » وأتساءل في حيرة ما معنى هذا ؟! أ كان اضر يتعمد هنا فيهذه 
مني في المسجد ! ولكن عاماء الا ار الذين التقيت يهم فما بعد في المتحف الوطني 
بد مشق بز و نار و و سم نف ! .ولکن لا بأس اننزيد من قوة هذا الجو الروحي 
لدی الناس > بأن بکون للخضر مکان فى هذا السحد محانپ سيدنا حى . 


ويأبى مرافقي الا أن بفسد على" هذا الصفاء الروحي الذي بوحبه جو الکان 
فمو «طلب الي أن أرافقه الى موضم آخر من ا اسحد ليريني أبن دفن ا اطسین 
ان علي ! وأحس پانقساض شدید يعتريني > فقد كنت اردد أن ارت هده 
اللحظات التاريخية خالية من الشوائب» وانأرى عبر العصور مواكب بنيأمية 
تعمر هذه الارض وتنشر فيها المدنية والحضارة والعل .. وأن انحي عني بعيداً 
صور تلك المآسي التي أزهق فيب | كرام المسامين أرواح بعضهم بعضاً طمعاً في 
الخلافة أو الملك ! 


ولكن السحد الاموي على جلاله الذي بنطق محلال خلفاء بني أمية »والذي 
بعد من حسنات عمده الباقية شاء له بعضهم أن يضم آیضا رفاة رأس الحسين 
لبحدث عن مأساة اسلامية ما زال أثرها باقما في قلوب الشيعة المسامين الى الموم» 
فكاما جاء يوم مقتل الحسين من كل عام » خرجوا الى الأماكن التي تحمل هذه 
الذكرى - وما أكثرها في كل بلد يضم عدداً من الشيعة - ييكون ويلطمورن 
ويدمون أجساده حزنا على الحسين » ویکون المشهد على ال روعة في كربلاء 


حمث قتل الهسين . 


5م 


وحرحت من داخل السحد متاقلا غير منطلى النفس الى غرف ملتهةة 
بالمسحد على الجانب الشسر قي منه حيث عند رواق طويل. وأدخلت الغرفة الارلى» 
وحسبت ان موضع الرأس هناك » إذ كانت الغرفة مفروشة بالسجاد » ر على 
سقفها فنادیل جل مدلاة»ولکن مرافقي يشير الى غرفة ملتصقة ذه ول تكن 
الاولى ألا معبرا فا . فدخلت » وقرب الماب الحديدي للقرفة طالءنى تابوت 
فاخر من السلك الدقيق مریم الفتحات » واطشب بل المزخرف 5 بر تفع 
من التابوت من الداخل قاعدتان صغيرتان » لا يزيد ارتفاعها عن نصف التر » 
لا ادري هما صنمتا » فقد غطتا باوخ والقطف » وأشار مرافقي الى و احدة 
منم قائلآً » تحت هذه بوجد رأس المسين الذي حمل الى الخلفة الاموي بزیدن 
معاوية بعد مقتّله في کربلاء !... وظلات ساها فترة غير قلملة وه .د صمت 
مرافقي عن الحديث ... وعثلت هذا الفى الماثمي حفيد النی يخرج على خلافة 
بني أمبة وهو يعرف المصير الذي سيلاقيه » أتراه - كا قال بعض ااژر خين 
اراد ان يحملهم وزر دمه ابقاناً منه بان المسامين لن برضوا عن قاتل حفيد اي 
وبهذا بزعزع عرش الافة الاموية ? الخلافة التي انتزعها معاوية من و الده با .له 
والغدر عندما أوشك ارن سر معركة صفين عندما تقابل الجيشان وکادت 
قوات عل ان تنتصر ‏ » وهنا لجا معاوية الح فأمر جنوده برفع الصاحف 
إيذانا بالسالة وإيقاف القتال والاحتکام السامي . وانتبت المعركة على الأو 
العروف ف التاریخ اد احتال عرو بن العاص مل معاوية على أبي موه‌ی 
الاشعري مثل على » ار خلم کل منم) صاحبه » فخلم صاحب على علا » 
وأثبت ان العاص خلافة معاوية ! » وانشق جيش على » وضعفت قوته . 
وکان لمعاوية ما آراد ! 


ها هو يزيد بن معاوية يصرع الحسين بن على لک بثبت من دائم ملکه e‏ 


وأنا أقف البوم عند رأس الحسين كا بزعمون تدور في رأمي هذه الذكريات وقد 


AY 


و۰٩«‏ مر افقی ال لقاعدة الاحری داخل التابوت الى حاون .راس الین 
و دقو 6 دا 1۳ هاده أو سحا دص سعار أت لسمدنا 502 ۱ صلم 0۸ ذو ظة ٤‏ عة 
من از ماج !.. واخذ بسرد علي ناريخ طویلا مسذه الشعيرات و كيف انتقلت 


, 


۰ 1 i ؟.| الى م‎ 9 3 a 


و ءا دما لقست فما بعد السيد أبو الفرج العش مدر المتحف الوطتي بدمشق 
أا هة لقصة هه الشعیرات » 6 ابدی ارتابه أن دکون راس 
الحسين مدفونا في هذا الکان . واقول في نفسي » ان السحد الأموي أصبح 
مغاة] بعدد س الأساطير . واتطلم الى الفرفة التي وضع فما هذا الآثر فأجدها- 
١‏ كل ثیء هنا تحفة فنية » حدرانها الزاهية » وقيتها المزخرفة الحلاة بالنقوش 


ال والقذاديل الرائعة . 


وخرجت من داخل السحد ليطالعني صحنه الواسع الدي يمكن ان يحتشد 
فمه ۵۶ ات الالوف من المسامين ‏ وهکذا كانوا يحتشدون فمه‌فی الاعماد الدينية 
وتصورت جوعهم الزاخرة في هذا المكان تدوي ب (الل أكبر) فتخشم ها 
فاوب وترتعد منما قلوب !.. ولقد صدق شوق وهو يقف موقفي هذا في 
ال.. حد الاموی ويحوس بين ده ومنابره » حسّاش العاطفة » وقد خلت المثابر 


5 ۰ ۰ ۰ ۰ ؟9 
ص ۱ 1 هرو ان و مرت با جحد احزون ما مر بالمسامين من هو در و صعف 4 


هررت بااسحد اهزور اناا هل في المصلّى أو احراب مروان؟ 


تفر السحد احزون واختلفت عله الان اخران وردان 
فلا الاذان آذاری فى منارته إذا تمالی » ولا الآذان آذان ! 


A۸ 


بلى والل » ل بعد في المصلى أو احراب مروان » وقد اختلفت وما تز ال 
تاف عليه احر ار و عمدان 6 و دي من مروان وال مر وان ذکر م المطر بز داد 
طا كلا قدم عليه المید » وبةي من العندان رمم النتن بزداد قبح) کلا قدم 
عله العپد ! 


SS ® 


۸٩ 


عرص لح الزن ات 


۰۰ 


قلنا لدليلنا » الفی الرح اللبق » هما بنا الى ضریح البطل الخالد الذي ترك في 
الدنہا دوا ل ينقطم صد اه الى صلاح الدين الابوبي 4 ول مكلفنا الوصول اليه 


رهق فان ضر حه قريب من السحد الاموی . 


ودلفنا الى دار صغير ه انيقة ¢ وفتح حار سما لا اليماب ف ترحاب بالغ ود 
رأى في مظپرنا ما یو كد اننا من بلد غریب » وانا جنا نحج الى قار يبي جد 
الاسلام و معد بطولات رحاله الدین ناصر و | الدعوة بقلومم وارو احمم سی 


عت الخافقين . 


ودخلنا الدار والخشوع یلا جوانحنا » وفی ساحتها الصغيرة القمنا حديقة 
مونقة تتوسطها نافورة » وی هذه الساحة وجدنا قبرن حسيتها لصلاح الدين 
ووزيره الدي قيل انه برقد محاننه » فسعست محوها ووقفت عندها وامعنت 
النظر فمه| فوجدتها لمحاهدین العربيين يسن اللاشمي المتوفي عام ۱۹۳۷ 
والدكتور عبد الرحمن الشممندر الذي اغتيل غدراً عام 154٠‏ . 


۹. 


العربية السرية 5 را واا ثآر المرب 50 تر كمأ ي ا جرب الاو لى عام ۲ ٩‏ ۱ 
انهم الهم وحارب ٤‏ صفوف الاك فصل ل وكان 5 مدمه القو اد الدن دحاو | 
دمشق ع (فمصل) و نادو | ره ملكا على سور به ۰ 


سورية صحمه الى هناك » وعین اکثر من مرة رئدسا للوزارة » وغادر العراق اثر 


انقلاب عسکری اطاح حکومته الى دمشق حمث وافته مندته فما . 


اما عبد الرحمن الشم‌نندر » فہو طحب سوری معروف واحد العاما؛ 
والكتاب والخطياء المعروفين في كل الملاد العريبة » كان وزيراً للخارجمة في اول 
حکومة اقامها الملك فيصل في سورية وكان من العم قواد الثورة السورية ضد 
فرنسا عام ٩۲۸ - ٩۲۵‏ حتى حم عليه الفرنسيون بالاعدام . ولكنه تمن من 
اهرب الى مصر وبقي فيها مدة طويلة . وق العبد الوطني السوري عام ٠۹۳۹‏ 
عاد الى وطنه » ول يعجبه الطريق الذي سلکه الجا كمون الوطنيون انذاك 
وكانوا من رفاقه في الثورة وينتمون الى الکتلة الوطنية» فهاجمهم . وكان معارض) 
وا ميق الاثر » فديروا مؤامرة لاغتياله عام ١44٠‏ » وتم لهم مما ارادوا 
وهاها البطلان بتوسدان الثرى حوار صلاح الدین » ولا رقد في ثرى ضم رفاته 
الا افذاذ الرجال من ساروا على نبجه وبذلوا ارواحمم الطاهرة فداء للعقيدة . 
وجعلوا من ضحماتهم منارة هادیة لا تخمو شعاتها على مر القرون . 


واجتزنا الساحة لردهة صغيرة اتخذها حارس المكان کا يبدو مستقراً لاحد 
امامنا غرفة مربعة يتوسطها قبران من الرخام الابيض الرائع ارتفعا عن الارض 
بنحو التر » وعلى آحدها رمز عمامة خضراء كبيرة احک لفها » فما شككنا في 
ارت هذا هو ضر نحه ااطنب العطر » ووقفنا عنده نتلو الفاتحة و ٤‏ قلوينا سی 
المشاعر والانفعالات » واخذت أتأمل القبر » هذه القطعة الصغيرة من الارض » 
وهذا المناء الذي لا بتجاوز التر ارتفاعا ‏ کل هاية المطل الذي كانت الارض 


1١ 


از مات اقداهه وتف .ی دون اعلامه | 


07 عل ام امی تار مره |1 یی فا دقو د او دط مر ار ض الشام و مدمر من 
الما واو حل د الام و ۰۵٩‏ عام ؛ ۱۱۸۷ و دسر ہو ۷ الى كثير من الملاد 
الم رة الا .لام ل ورد ينما ور رها من الطغان . 


ولد ف فامة تکریت بالعرای عام ۵۳۳ ه وتو بدمشی عام ۵4۸ وبين 


مواده , وفاته تاريخ وأي تاريخ . 


کی الفاه مه !إلا امام ف ای دقعة طفت 8 ارض اشام ¢ وق کل ۳۳ 
حر ر نار ر ¢ ةه ٤‏ بعليك دطسع اثره الاد على لاعتم ا وهو دطارد 
ااصلند.ن ¢ و و حدنه ف فلعة صہدا رل ان عقب انتصاره الحامم على الم دين 
1 مور ۹1 وین الشهيرة عام ۷ ۱ 3 يقدي فمهأ على زفو د الصلسین ف‌السام 
۲ در اهاز اک الصلد؟ بالشر ف ¢ و ثقول الرو ابات المسحية ان مر تشع حطين 
هو ااو ضع الدی القى فده امح موعظة اممل ¢ ولقمته ٤‏ فقاعة صلاح الدین 
بالقاهرة وهو اهر علمها ¢ و طالعی و حبه الصوح ۴ القدس دعك المها اناد 
التقدير لآ ثارها الديئية المسيحية وقد بث به الى فر نحةالقدس يمنحهم فما فرصة 


( .. اني انا نظيرك ایضا واعرف ان اورشلم هي بيتالله ولست آتباً لي 
ادنس قد سدتم) دسفك الدماء فعلیع ان تدعوها وانا اكفيك ارک وأهب 5 من 
الارض دقدر ما تستطيعون ان عم لوا ہ4 ( ۵ ولکنهم اوا و است‌کیروا 4 


۰ ۰ ۰ 8 1 
فد خلها عنوة وافتدار | ! 


(۱) تقم حطين على مسافة خسة اميال من الثمال الغربي لدينة طبرية وهي الآن ضن القسم 
السب هن فاسطين ۹ 


۹۲ 


و لقمنى صلاح الدین ف بلادي ف حر السما د دده ال الدی رد نا عله . 
مثلا حم لبعث الوعي الوطني واثارة المية في النفوس » ففدء 


رف السودار ٠‏ 

المسرح لاول مرة عن طردق قشل رواية صلاح الدين الابوبي اد وثب سماب | 
العشر ينات » والاستعیار في اعتى حالاته » وثقب وا الى المسرح امقدموا روا, 
صلاح الدین الابوی ٤‏ نادي ار ين يأم درمان عام ١‏ 6 وتعندوم.اءا. 


1۹۲۳ والشعب دلمرت حماسا وتف r^^‏ : 


وحي صلاح الدین الشسرارة الوك الي اسعلت الغار الي احرقت المستعهر بن ۰ 


وعدت أمعن النظر في البقعة الصغيرة التي ارتفم فوقما بناء صغير لا بتجاو ز 
التر على حانبه الغربي عمامة خضراء هي کل ما رمز الى صلاح الدین الدي 
ظل ربع قرن من الزمان على متن فرسه مجاهداً .. قالوا عنه : انه كان اذا 
مرض وحملوه الى خممة اشْئّد عليه المرض»حتى اذا شدوه الى ظهر حصانه عر فى 
أو نسي العلة !.. وقالوا : انه ل يخلم عنه لباس الجندي الا مرة واحستدة ف 


دمسی وكانت قل وفاته بأيام 


لم يبن الدور ول دقان المال و تعلق ره » کان ةه متمحلا التخلص م4 


ہی رموه الاسراف و عانوه به ۱ 


وأخذت اجمل الطرف في الغرفة التى ضمت حدث البطل » وفي الضریم 
الرخامي الذي قام على القبر والذي علت جانبه الغربي عمامة خضراء ضخمة “ا 
كانت تعلو رأس صلاح الدین . وفي جانب آخر کتبت الشهادة الاسلاممة - ٠و‏ في 
جانپ کتبت هذه الآية : ( با ايها الناس ان وعد الله حق فلا تفرنک امحستاء 


الدنبا ولا بغفرنگ بالله الغرور ) . 


۳ 


و محانبه قبر وزيره عماد الدین 


و اصق وبر صلاح الدین قار صشه وصدرقة وسده الممنی وربره عماد الدین ¢ 
لقد عاشا معأ متحاورن متلاصقین» وتوسدا الثری متحاورن متلاصقين» ولعلها 
1 حنات الخال متحاوران متلاصقان 7 وعندالله لا دصح احر من احسن علا ۰ 


وق اطار بان على الجدار الجنوبى کیت الا ية 7 اوتا الذين منوا اذكروا الله 
کثیر آ) 1 

وعلت ار كان الضريح الرخامى أريسع زهریات لطيفة المنظر إلا انها كانت 
خالمة من الزهر - اما ارض اححرة فقد فرشت كلما بالسحاد الفاخر . 


14 


وطال بنا الوقوف نتأمل ونستوحي 
دوي ف قطمة صغؤيرة من الارض ۲ قات : هناك الملانين يم الثرى و ی 


» وقال صاحی : اهذا هو صلاح الدين 


حى قبورهم > ولکن صلاح الدين وامثال صلاح الدين يعيشون احماء دذ كر اهم 
واجادهم وان احتوام الثرى وطوام الامد .. و كيف ينسى التاريخ الاسلامي 
رحلا حاهد ٤‏ سيمل الله ريم قر دمن الزمان حتى اعوج ساقاه من كثرة ر کوده 
الخمل فکان ادا مشی على الارض عرج ۱ > فم بر أن براه الناس الا راکنا | » 6 
قال رواة تاريخه » وكان مسكنه الدائم خيمة متنةلة او صهوة جواد » وکات 
عازف عن المناء واللسد » وكان اذا سكل عن هذا احاب قائلاً : وما بصنم 


بالدار من یوقم الوت ¢ و ما ۳1۳۹ الا للعمادة والسعى للسعادة وما حا لنقم | 


٤‏ امن صفر سنة ( ٥۸۹‏ ه ‏ ۱۱۹۳ م( اشتّدت. وطأة المرض عليه وصار 
دغشی عله احا »> فاشفق اهل دمشق و ممعوا حول داره دتنسمون اخہاره 
فكان وما عصمما ۱ 


قال المؤرخ الحافظ شمس الدين يصف هذا البوم في کتابه دول الاسلام : 


( لد عشی اهل دمسشقی بوم موده من النکاء واهول و اجج ما لا تعار 222 
حتى كانت الدنہا كلها تصمح صوتاً وخ ¢ وعظم الأسف واشتّد القلق ) . 


وقال بهاء الدين بن شداد في كتابه (النوادر السلطانية) عن يوم صلاح الدين: 


(والله لقد كنت اسمع من بعض الناس انهم یتمنون فداءه بانفسهم » وما 
سمعت هذا التمني الا على ضرب من التجوز والترخص » الا في ذلك البوم » فاني 


وني خطى بطيئة عدنا ادراجنا وقد ودعنا صلاح الدن كأنما نحن ماثلون 


٩ ۵ 


بين يديه ول احد للمشاعر التي تلكةني انذاك متنفت) الا ان انشد اكثر من عرة 


وعلى طول ریق المودة قول شو 


:حرا : 


ألسث دمشق للاسلام ظئراً ومرضمة الابوة لا ی 


(صلاح الدین) تاحك ل مل ول و سم بأزين منه فرق" 
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9 ھا ادق با مها وم 


عدت مرة اخرى الى دمشق الفيحاء الى حلق وبي شوق ملح الى كل دقعة 
مهأ ¢ والى کل وحه عر بلي دطل علي من حوانسا ¢ تشدني الا د کر ات ماضص 


سحرق ارتبطت به دمائي ومشاعري اج الى ثراه » واقف عنده متأملا 


ومستوحيما فيمتلىء وحدانی وتفيض خواطري . 


وتستقبلني الفعاء بذاک الوجه العربي السمات>وفي دورها وحداثقها و انأسم| 
وق تار ما الناطق في ثراها - وی ردی مرها الخالد» والدی خسب ظبي عندها 
اع ا وه فان و رف انا ی رها 
کان ارنة اممه فی نفسی الا خلفته نی اماقبا آنات الشمر العرن‌الذی شبب بهردی 
كأروع ما يكون التشبيب بالحسان الفاتنات !.. 1 


ولکن .. كمف يوز لى هذه المرة ان أطوف بالفیحاء قبل ان أزور قير 
معاو بة بن ی سفبان هو سس أ عاد دو له دی أمة ¢ وكاتب رسول الله ¢ والرحل 
الذي ملا مسمعي الدهر وما زال حدیش] بروی حت الموم » وسبروی غدا وفي 
كل حين ما بقي التاریخ العربي . 

واتحبت الى متحف دمشق » هذا المتحف الرائم » اما هذه الرة فانی أقصد 


(۷) ۹۷ 


م کتّب هد | الأؤرخ الاستاد او الفر ج اامش مار ااتعاعفب رالا ار ف دمشی 
ا به ٤‏ فد حافت وعدي ي العام الذي 6 ف ر 4 دلدل عر ی ۱۲ کلشفت 
ان انامه ءواقع الآثار 1 نکن مہہ داء۶] 


و استقبلنی السبد المدير پترحاب بالغ و کنت احمل له رسالة صدیق كر في 
نان » كان حلقة تمارف بيننا وتحدثنا ملم عن تاريخ دمشق‌وعن الا ثار العربية 
الی تزخر ما وعن مواقعبا » وهنا ابدیت له رغمق في زبارة هذه الا ار على أن 


ا مہا بزبارة وبر معاو بة ۰ 


رتملل وحپه » وقال لي في اريحية بالغة » لولا انه مرتمط محلسة ف الجمع العامي 
في تلك الاونة لرافقني بذفسه ثم دعا مدر مکتبه » وهو شاب على قدر كبير من 
الثقافة ومن الأدب العالى»ولا غرو فقد عرفت فما بمد اذه حفيد الدطل المعروف 
ءد القادر الجزائري الذي سخئقف عنده ارذ ٤‏ حديث آخر - وبعد أن قدمه 
لى طلب اليه ان برافقني في طوافي على الأماكن التاريخية - بل على الخالدين وان 
عبن الثری . 


وخرجت مم حفيد الجزائري » وحمدت صحته فقد كان فتى لطيف المعشر 
مهذب الطماع » ودارت بنا السمارة متجبة الى مكان في دمشق سمى - الباب 
الصغير - حيث تقوم مقبرة تاريخية معروفة تقم في وسط المديئة بلغناها بعد 
رحلة قصيرة ارتنى حانماً من عمران دمشق .. وترجلنا واتحینا الى القبرة» وکان 
فى حسانی أن قبر معاوية لا بد ان کون معروفا » وانه سسكون ضرعا فخا 


اہی دان ك 


ورایت صاحی . بعد ان دخلنا المقيرة .- يلتفت هنا وهناك > و ابر ة بادیة 
علمه - وتلفت لاری العدید من المانی والقساب الضخمة وغير الضخمة تعلو بوض 


المقابر » وخبل الى ان مرافقي بريد اخشار اقصر طریی للوصول الى آعلاها 


۹۸ 


نابا و ات كما دناه ل قول لى : هذا رقد ممارية ! . 


وقر به ره اخيراً على ناحمة من المقبرة و اه الما و تمعته لاقف عند ضر ممين 
فخمين متجاورين قام عليها ممنی ضخم ملفت للانظار و طلست علينا حار سةفي 
الق السادسة من گر ها وهی تردد عار ات اتر دمب ٤‏ فوت وج ره ۱ 
وم مرافقي بالتحدث اليها ولكنني لم امبله . فاقتحمت المناء و الرأة تلبني 
وهي تقول : اقرأ الفاتحة اولاً للسيدة سننة ثم اتحه يمنا واقرأها على ضریم 
السيدة زينب !2. والتفت الما والدهشة تغمر وحهي وقلت أليس هنا قبر 
معاوية !؟.. وزوت المرأة ما بين حاجميها وحاولت ان تکم سورة الغضب 
التي اوش کت ان تعصف ا » وهي عقة ا جد فتن اور کش توا انها من الشيعة.. 
وموقف الشمعة من دی امه معروف دعل ار قل يزيد ن معاوية الحسين بن 
الامام علي - ومن قىل حذب معاوية الخلافة من علي دسعة الحملة والدهاء !. 


وأسرع مرافقي اہب على تساولی وقد صسّت ترا .. كلا !.. هنا مزار 
e‏ 


ودخلت احرة الاولی حمث ترقد السمدة سكينة لاری ضر عا فخماً عالما 
وغرفة مزخرفة بالابات القر ا نمة العدیدة . فرشت ارضیا دسحاد فاخر وعلى 
الضریح الفخم تناثرت شت انواع النقود من‌ذهبية وفضية وورقية داخل التابوت 
احاط بسماج دقنق » وفي الارکان زهریات جمملة النظر . وکان واضحاً من 
مظمر النقود المتناثرة أن بعض زوارها دنذرون وضع مال معين على الضريح مى 
ما بلغوه . وخرجت من ضریح السيدة سكينة لادخل ضریح السيدة زيشب . 
وتفصل بدنها غرفة صغيرة - وقد كتب على واحمتها الآنات الكرية - م انما 
بريد الله ليذهب عتم الرجس اهل البيت وبطهرک تطبيراً » - ويواجهني في 
الغرفة الثانية نفس المظهر في فخامته وروعته حت النقود الكثيرة الحتلفة 


۹۹ 


المتذائرة حول الضريح ! - وقد احيط ايضا بسیاج من الاسلاك الدقيقة الصنم. 
والشيخة تتبعني وتشير الى صندوق نذور صغير مغلق فاضم فيه ما شاء الله . 
وأخرج الى مرافقي الذي ما زال ينتظرني خارج الضريحين » وهمس مترفة] في 
ادن الشيخة لتدله على قبر معاوية !.. فلا تنطق واا تشير بمدها الى ناحمة 
القبر ! - وما کدنا نتقدم حتى قال لي : ان السيدتين سکننة وزينب ليستا 
مدقودئين 2 هذا المكان » واا هذان مزاران « بمانان » شاء الشعة من عمد 
بعد ان يقوما هنا تعميقا لمشاعر اتباعهم ومريدهم . وحدثني عن اداي 
والطنافس التي ترسل من مختلف لاد الشيعة - ومن ابران خاصة - لهذين 
المزارين - وم اعحب لحديئه را » فقد شهدت خلال حوالي هذا العديد من 


امثال هذه المزارات الفخمة التي اقامها الشيعة لأمْتهم من ذراري علي .. 


وفوحت ره دقف امام عرفة حقبر ه من الطين ¢ ظننتها بادی ء ددع لان 
ل احقر بکثیر من ان تكون سكن لادمي مم كان قدر ه 1 ورادنه ددنو منما 
و عن النظر من خلال شاك صعار م اسمه با لفحوة ¢ ود سل بقطع من 


اد دل - البالى - ثم برقع و ح<م4 ¢ ودنادينى ۰۰ تمال ۳ هذا ور معاو بة ۳ 


تفیگ وات مارم مها وا لاصو .. ولکنه بکرر النداء 
و ری الحيرة والدهشة والاسی ترتسم على وجېي .. أمكن ان یکون ویر 
معاوية في مثل هذه القارة ? ويقول مرافقی كأنه بعتذر عن حال القبرة . 
اننا دصدد شاء ضر بح دلىق عاوية 1. ۱ 

وأدنو من القبر الپدم داخل غرفة حقيرة من الاين وانظر اليه من خلال 
النافذة فلا آری غير حجارة طال عليها القدم » ارتفست عن الارض قلیلاً > 
وححر کر کتب عليه خط واضح ما یفمد بان هنا فيهذه المقعة الموحشة برقد 


مهاوية بن الى سفدان ! » ولا شىء غير هذا الا ححارة مكومة فى غرفة حقيرة 


۱ ٠٠ 


مظامة علہہا باب خشی مغلق ردیء الظیر » ونافذتان ثقمتا فى المناء ثقما تلوت 
علسها صفانح من اد دید مسب هد أ کل ما دی لعاو ده من ملمكه العر مض وهف 
قلي .. واها لك با معاوية !. 


وعدت أنظن الی مزاري" حفيدق” عل ن ال طالب . سکنة وزینب . 
عالمین ساعن » وتمدی من خلال بناءه) الترف المالغ الدي برقد قمه الصر محان 
الرمزیان » وانظر مرة اخری الى كومة الاححار فى الفرفة الحقيرة الاو 
المظامة . وتف قلى مراراً .. واه لك با معاوية !. آهو انتصاف من الاقدار 
لعل وبنيه لما فال بهم معاوية وبنوه ٩!‏ وفي نفس الارض التي شهدت أروع 
ا عاد مماوية 9.. الارض الى سادها عشمرن سنة أمير ا وعشمرن سنة خليفة 0 
ومن غير معاوية فى العبد الاسلامی كله بقى اربعين سنة اميراً وخليفة !؟. ولا 
عحب فقد کان ٤‏ و 5 قيال عن نفسه : 2 لا آضم سمهي حدث يكفيني 
سوطي » ولا اضم سوطي حيث يكتفيني لسانی » ولو ان يني وبين الناس شعرة 
ما انقطعت » .. ولقد ظلت شعرة معاودة هذه مثلا دفر ب لاحكة ورحاية 


والوا 4 دعث معاو ده ای رحل من الا نصار مسا دة دشار ) فرأى الانصاري 
اما دون قدر ه فقال لا دنه سل هرا وامص الى معاو ده واصرب مه وجه و ردها 
عليه ! - وأقسم على ابنه ان یفعل ذلك . فحاء ابئه الى معاوية فقال : 


۾ ۰ ۰ 1 9 م ۳ 
- با امير الومنین » ان الى فته حدة وسرعة وقد أمرنى یکت وکت › 


واقسم على" وما أقدر أن أخالفه !. 
فوضع معاوية بده على جمهته وقال : 
جاففل ها امرك هو اف سین ارف سمك: ١‏ . 
فاستحبا الصي ورمی بالدراهم » فضاعفها معاوية وحملها الى الانصاري . 


۱۰۱ 


وکان أحد ولاته قد كدي اليه محتحا عندما لجأ شخص الى معاوية كارن 
لوال بريد القصاص منه لخطأ ارتكبه » فعفا عنه معاوية » كتب الوالى يقول 
اا هذا فساد لعملی اذا طلبت رحلا و اليك وق ريلك » فرد 
١اه‏ مماوية دقول : (لا ينغي ان نسوس الناس يسياسة واحدة فىكون مقامنا 
۰ رحل واحد » ولکن تکون نت الشدة رالفلظة وأکون نا للرأف 


و ار حمة » فدستریح الناس بيننا) ۱ . 


و اها لك ۳ معاو دة رصت شير وما كنت (ترصی إلا“ بامتلاك ناصمة 
الدنيا لو كان الى ذلك الموم من سيمل !. 


الف وسمعاثة سفمنة كاملة العدة و العدد» دک هو الاسطو ل المحري الضخم 
الذي انشأه معاوية في عهده » وهو اول اسطول عربي اسلامي يبلغ هذه القوة 
الضاربة » وه ذا الاسطول فتح جيش معاوية جزيرة قبرص وبعض الجزر 
المو نانمة » وحزبرة رودس بقنادة جنادة بن 1 الازدي : 


طالب فقو ل ۳ 


(أعنت عل علي س اي طالب بأربع حصال ۰ كارت رحلا لا یکم شا 
9 كنت وها اسر ي ¢ و کان سعی دی دقاحمه الامر مفاحأة ¢ و كيك آبادر 


الى ذلك » وكان في اخمت جند وأشدم خلافاً وكنت أحب الى قريش منه) . 


و صفوه عندها اسند عليه المرض وإقتريت نمادته . قال أن حوله : - ( إن 
رسول الله صلعم ) کساني قيص) فرقعته » و قلسْم أظفاره يوم فأخذت قلامته 
فحعلتها في قارورة » فاذا مت فألسون ذلك القسص »> وقطعوا تلك القلامة 
و ا.حقو ها و درو ها ي عبني و تمي فعسى الله بر مني دير كتها أ 5 تشل لسهء‌ر 


الاشهب بن ر مله : 


۱۰۳ 


.ادا مت مات الود و ادقطم الندى من ااناس إلا من فلمل مصر د 


وردت اكت السائلن وامسکوا من الدن والدد.! كلف مداد 
فقالت احدی بناته : كلا با أمير المؤمنين»بل يدفم الله عنك» فقال متمثلا: 
واذا الشة أنشيت أظفارها الفيت کل تميمة لا تنفع 


اغی عليه ؛ شم افأى فقال : 

( اتقوا الله عز وجل فان الله سمحانه وتعالى يقي من اتقاه » ولا واقي ان لا 
5 ط ۵ هه 
سقي الله ۰ ( كم قفصى ٠.6‏ 

كانت و فاته ٤‏ السهر السایم من م و هحر ره ۰ TA‏ 1 س وها هو بر و 


وكأن الأقدار تشأ ان تقد م الى معاودة و ده عظة وعيرة » فقد اسار 
مرافقي الى قبر آخر قرب معاوية اشد وحشة واندثاراً وقال: هنا برقد الخليفة 
عد الملك بن مروان !.. نالل !... عد الملك الذى عر المسحد الاقصی وبنى 
فة الصحرة اروع ما دی ف القدس وادفق علممها خراج دوعر ست شیدو ات ¢ 


برقد في قبر مهدم موحش لا معلم عليه ولا زخرف » ولا بناء ولا طنافس !2. 


والو | : هر عمد الله بن مروان در معاوية فو قف و ترحم عله » فال رحل: 
٠ ©‏ م "= 00 
قەر من هذا با أمير المؤمئين ? .. قال : قر رحل كان والل فما عامته » نطقعن 


عل 6 ولسکت عن حل > كان اذا اعطى اغنى » واذا حارب افنى ! 


ما عساك تقول ر ان مروان لو فدر لك ان هود وتری وبر معاو بة الوم 7 
وها انتا قد حاورا وتشامتا في المصير ؟ 


۱۰۳ 


وحاءعت الثالثة لشکل للرواية فصوها المؤسسة » اذ يشير مرافقی الى قبر 
اليه اد رامين ALTE a‏ 
و | انطق شيء » واخذت اتحدث مع نفسي » ۸ كان حظ بناة امجاد بني 
الر لني اة امكنم طمسه » وكان من الحال ان تعلو مقابرم آ ثار تدل علمم 
و تسم امرهم ٠‏ ولکن مادا حر ی روك زوال K>‏ بي العساس ؟ 4 سامت 
هر ار ات وقماب على كثير من قدور الدن كان شم ان وذ قن ٤‏ الحماة من عبر 
دي أممة 2 وظلت قمور معأودة وعمدالملك وااو امد مو حشه خر ده ا هل لانم 


۳ مد و | المها اللا شيك ګېد فرب‎ ١ 


ودنوت من قبر معاوية لالقي عليه النظرة الأخيرة وأودعه » ونظرت من 
النافذة الميدمة الى المحارة المكومة فى الغرفة الصغيرة المظامة الموحشة »> 
۰ ی 4 


فانقیضت نفسي !.. أفي هذا المكان نهاية معاوية ۱9 


مر افقی الى فصر الخضراء ¢ القصم الدى يناه معأودة وکان من اروع القصور 

الى شهدتها دمشق » وقد قبل لى في ببروت ان هناك اثراً من القصر ما زالقائًا 

2 مر افقی دؤ كد ل ان القصر س کان 1۳ بالقرب من المسحد الأموى 5 

لس له من اثر » وانه اکن عل ى ثلائة امتار تحت الارض !. وترمت عل 

الصصابى الجليل ابي ذر الغفاري اذ سأله معاوية بعد ان تم بناء القصر - وکان 
هت تری هدا ؟ 


فقال او در : 


۱۰ 


- ان كنت پىته من مال الله فانك من الذائنین» وان كنت بنمته من مالك 


فأنت من المسرفين 5 
رحمك الل با أبا ذر ما كان اقواك على قولة ای !.. 


(قد غاص قصر اطضی اء حت الاراضن ¢ وضت معأو ده رقعة صغیر ه موعدشة 


خربة » ول تمق منه مآثر حية خالدة روما التاريخ !. 


جع e‏ كه 


عند داعي شیاه 


فلت اصاحى » و نحن ما زلنا نسير عند مقبرة الاب الصغير > سر بى نحو 
) داعي ااسماء ) . کا میاه العقاد ر مه الله - بلال بن رياح - وكنت قد عاست 
ان قبر ه هما . 8 

وفي هذه اارة لم بلتفت باح » ول يسأل مسترشدا کا فعل وهو ببحث عن 
قبر معاوية » فقد كان السجد الذي آقم على القبر الذي يضم رفاة بلال الطاهرة 
اوضح من أن يسأل عنه . 

و بلغا في دسر > وتلقانا مسحد رائم الظیر والمخير » ومن غير بلال ف هذه 
المقءة حدر مل هذا | لسحد المظم وهو اول من دعا لاصلاة مودن) 7 


ودلفنا الى المسجد وأدينا التحمة وأخذت أتأمله من الداخل وقد توسطت 
سقفه قبة عظيمة مزخرفة بنقوش جملة وتدلت ثريات البكمرباء آشه بالتحف 
النادرة » وأرض المسجد فرشت كلما بالسجاد الفخم ودخلنا من باب لطيف الى 
قبر بلال في جانب من ارض السحد » لقد أعز المسامون بلالا فحملوا قبره تحفة 
في امال والجلال » فالجدران مزينة بالفسمفساء الرائعة ولوحات القيشافيالنادر» 


۱۰۹ 


وعلى القبر تابوت ضخم من الخشب الزخرف ز.غرفة دقبقة أنيقة » وقد غطی من 
أعلى بالجوخ الطرز بالا بات القرآ نبة وعلى واجبة امكل الفاخر الذي ار تفم 
الفاتحة كاملة » ثم الابات : 

) ا ادمها النفس المطمئنة ار حمي الى 5 ی مرضية وادخلى ف عمادي 
وادخلي جنتی ) .. ثم ( هو اي الذي لا نا( 

لقد شفا نفسي قبر يلال ! فمتفت : لقد أعزك الاسلام با بلال فطمت و 
حم وميتا 

الوا : آه سبدنا او > ر الصدی يعاني ۳ بعاني من تعذ دب اسہاده له 5 ۱ 
اعتذق اسلا فاشتراه مسوم کمس اوای من دهب ¢ م اعدقه 


كان بلال أحد الغانسة الذين سيقوا الى الاسلام وشرح الله صدورم له قبل 
غبرهم من الناس وهم خديحة وأبو بكر » وعلى وعمار » وأمه ميسة وصبدب 
وبلال والمقداد . 

ولا کان بلال ا لساب عو دنه فقد ا انذاء ا لمر كين له سعی دعل 
عتقه فعذب عذاباً مبرحا صد له 4 اعان راسخ وکانوا کل) اشتدوا ف اذاه 


وتعدسه ردد ين أ كفن اين .. ول تضعف عق دته وال نقسه . 
۳۳ مدا وتفانی فى الاخلاص له و أحمه عمد وقريه اله ووكل المه شون 


دیته » وكان برافقه فی حل وترحاله » فهو معه في الصلوات امس وفى کل مجالسه 
رھ موه أن خرج غازبا ۰ 

ان كلهدا الزخر ف الدي جل ره قبر بلال لبس دسيء محانب الجنة الي سم الذي 
دف“ ملي بلال عليها » فقد آرري الني عليه السلام انه‌معم دف نعلي بلال بين 


۱۰۷ 


دديه في الجنة فسأله بعد الصلاة - با پلال ! - حدثني بارحی عمل عملته عندك 


فقال بلال : ( ما عملت علا في الاسلام او عندي‌منفعة من الى لا اتطهر 
طپو را تاما في ساعة من ليل أو هبار الا صليت بذلك الطبور ما کتب الله لي 
أن أصلي ) . 

قالوا!۱" : كانت مودة بلال أولاه وهادده مد( صلعم ) تمدو من حمث بريد 
او لا بريد » فاذا اشتد المجير في رحلة من الرحلات آسرع الى تظليله بشساب 
الوشى وائني لا يسأله ذلك » واذا تهيأوا للقتال ضرب له قبة من آدم يرقب 
الموقعة منها » وحعل دتردد بينها وبين الممدان ليطمئن عليه ويتلقى الامر مله 
فلم يفرقها موقف ضنك ولا موقف خطر ول ينقض بوم الا جمعتها فيه الصلوات 
امس ومجالس العظة والحديث مالم يكن في غيبة قصيرة لشأن من شون 
الدين الذي لم يكن له شأن سواه . 


قصة الاذان 

ان قبر بلال يعيد الى ذهني قصة الآذان كيف بدأ في الاسلام .. کانوا قبل 
الآذان ينادي منادي النى عليه السلام ( الصلاة جامعة ) فيجتمم الناس » فاما 
درفت القملة ال الکعة وکانت نحو ااسیحد الاقصى بالقدس تذ کر امور 
الامر » فذكر بعضهم الموی » وذكر بعضمم الناقوس وذكر بعضمم ارا توقد 
كنار القرى » ثم تفرقوا على غير رأي » ومنهم عبدالله بن زيد » فاسا دخل على 
أهله قالوا له : الا نعشيك ۶ قال : لا اذوق طعاماً فاني قد رأيت رسول الله قد 


م ۰ 4 0 ۰ 7 05 5 هھ ٠ ٠‏ 
امه امر الصلاة > ونام ¢ فرای ان رحلا مر 6 علس4ه وران اخضر آن وف دده 


(۱) العقاد - داعي السياء . 


۱۰۸ 


نافوس فسأله اتسم الماووس ؟ فقال : مادا تر دد ره م فقال : ار دد ان ادماء. 4 
لى اضرب به للصلاة ماعة الناس » فأجابه الرحل . بل احدئك خير لک من 
ذلك » تقول الله اکبر » اشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان مدا رسول الله حي 
على الصلاة » حي على الفلاح » الله اكبر الله اكبر » لا اله الا الله ونادى الرجل 


يذلاك النداء وهو قائم على سقف المسحد ¢ َم 1۳۹ قعدة ¢ 5 مص فأقام ااصلاه 5 


فاما استہقظ عمداله ن زید من منامه » ذهب الى النى فقص عليه ما رای 
فقال له : قم مع بلال فألق عليه ما قبل لك .. وجاء الفاروق عر بن الخطاب 
دیل هدا فقص على الني تاها لسمه ذلك النام ۰ 


وحدری او من 2 الدعوة لالصلاة ل ذلك الدوم على الآذان کا لس مهه الآن 
وزاد بلال في ذان الصبح الصلاة خير من النوم ) فأقرها النی عليه السلام . 


ان بلالا العبد الحيشي المستضعف والذي لقى من المشر كين ما لقى من صنوف 
العذاب » یکرمه الني ويخصه با لم خص به احدا من جلة صحابه فعندما فتح 
النى مكة ودخل الکمبة كان في صحته ثلاثة رحال فقط م : عجان بن له 
ان بعلو الكعمة ودؤذن ففعل » وكان ذلك اول أذان على الكعمة . 

ومختار الله مدا الى حواره فسحزن بلال حز ز) e‏ 5 كان عملا ااقر رة الماء 
ودذهب الى قار الي لير طمه بالماء و و ددموعه ۱ 
اذلم بطق ان بردده بعد ان لح الني بالرفيق الاعلى » فقد كان اذا ما لوا عله 
ان يؤذن للصلاة وبلغ في الاذان الى قوله .. أشهد ان مدا رسول الله » اجوش 
بالمكاء في حرقة ¢ وحرن 6 وبکی كل من لسمعه 8 


۱۰٩ 


اعثز ال الحياة 

۳ ار اد ان دهد عن کل اش دذ کره کله عمد ول دطی الام ف اة اد 
ان “ل شبر فيها یذ کره بمحمد » فأذن له ابو يككر ات يذهب للشام کا اراد » 
و عاء الى دمشق واعتزل الناس والحماة العامة مكتفما بقطمة ارض صغيرة 


بزرعها ويعيش عليها - وسکن صوت بلال فلم يعد برتفع بالاذان . 


وجاء سيدنا عمر بن الخطاب الى دمشق في عبد خلافته متفقداً - ولقمه 
بلال » وحول عمر كمار اصحاب رسول الله من ما زالوا على قمد الحماة فألوا 
على بلال ان يؤذن لاصلاة اكرام لعمر . ويقبل بلال ويسري الخير الى المدينة 
ف تشد اهلها 2 المسحد وقد أرهةوا ادام أسماع بلال» وتصعد بلال الى حدث 
يؤدي الاذان وبرتفم صوته الندي العذب .. مثاما كان برتفم ايام مد . 


الله اكبر » الله اكير .. وحمل هذا الصوت العذب الى ر وأصحاب عر 
دکری اطب ايام العمر » عندما كانوا بتحلقون حول الني » وعندما كانوا 
دودون الصلاة خلفه د ان دۇدن بلال E‏ و برتفع الصوت اليدب بالادان 
م تر فمه متا نا أ فلا دقوی مر واصحاره على مغالمة عواطفهم 6 
و نحدش ف نفو سهم الد کریات الحلوج ۰ وقد بعشها من الاعاق صوت بلال : فسي 
مر و دمحدر مدآمعه ۱ — عمر القوي الست انان ۱ 3 ویکی صحابه ىق 
ارتفع نشمحهم وزفراتهم » وغطى المكاء وارتفاع الزفرات والنشج على دعاء 
الاذان الاخير !. 

وينزل بلال ولحمته خضل بالدموع وكان ذلك آخر اذان اداه . 

بهذا التآخي » وبهذا الحب العمنق لصاحب الرسالة والايمان بها سادوا العالم. 


وال .. واحزناه !.. واحزناه !.. فمحممها بلال في كل مرة : 


١٠ 


بل وافرحتاه ۱.. غدا نلقی الاحبة .. مدا وصحبه ! رضي الله عنك يا 
بلال » هأنذا اقف عند قبرك فيستمويني هذا الزخرف الماطل الذي اقاموه 
حولك - ترى ماذا یکون ون عظم > وقد سم مد دف نملك في الجنة ۱۶ 


وما عند الله خير وابقی ۰ 


احتوانا شارع بغداد الذي يعد من اکبر وأروع شوارع دمشق الفبحاء وقد 
ازدان حانباه با ماني الحديثة المملة بعد ان دلفنا المه محترقین شارع بورسعید » 
وانها لألغة عريسة حميبة الى الثفس أن تطلق دمشق على شارعن من احسن 
شوارعما « بغداد » العاصمة العربية العريقة و « بورسعيد » المدينة الباسلة التي 


تحدت العدوان الثلاثى وانتصرت عله !. 
وني تعانق هذین الشارعين في قلب عاصة سوريا أسمى معانی الاخوة العربية 
التي من اجلها شهد العام العربى مؤمّرات قادته فى القاهرة . 


اني أتحه الآن صوب جامعة دمشق ملتقىهذا الشباب العربي المتطلع لامعرفة 
والذي تقع عليه مسوولبة بناء هذا الوطن العربي الکنیر . 

وجامعة دمشق عظيمة البنيان أخذت أجوس خلال مبانبها الضخمة التي 
تعالت الى | كثر من طابق تتخللها المدادين المخضرة يحفبا الزهر المونق النضر . 


وكانت الجامعة هادئة بغير ضجة اذ ان الطلبة كانوا في اجازتهم الصيفية . 


و لکنا لسهر بين ممادينها نمی اسنا و لسلغ مکان) غاضا دن رحامت 
الواسعة الخضرة . جنا نلامس عالمين حللن احتضنی| ری الجامعة بوحمان الى 


۱۱۲ 


حمل الموم والغد ٤‏ هده الجامعة ۱ ما بوحمة العقل الشرى المتطلم اأمعر فة ¢ 


عقمدة التوحمد وااؤمن الق » وانحمى تاسذه الدی آثر ان برقد حنانه الطاهر 
حانب استاذه المظم دلگ هو الحافظ بن كثير الذى قالوا عنه : 


- « انتپت المه رئاسة العل في التاریخ والحديك والس . 


١‏ نسر الما في طرق موحشة تثير الانقماض > ول ینزو قبراهما في مقبرة 
عامة متراصة المقابر » فقد كرم الله ذکراها الطببة واحتضنت القبرين جامءة 
دمشی حدائقها الفيحاء وممادينها الرائعةومبانيها الشاة التيتعج بألوفالطلاب 
ها كنا نطو خطوة نحو القبرين الا ويأخذ بمحامم القلب دار مشمرقة أو حديقة 
مونقة او ساط سندمي حلت به الارض »> حت بلغت‌ها برقدان في مندات 


ووقفت خاشعا أتلو الفاتحة وأمعن النظر في قبر شيخ الاسلام ابن تيمية وقد 
ارتفع عن الارض و المتدين . وبني من الرخام الابيض ووزعت علمه ألوان 
اطفة دمن الزهر والنمات الاخضر و على حوانب القهر أمسىئه الككريم وتاريخ 


مولده ووفاته 3 


۶ ۱۷۷ هم ( وماء ودره أقل ارتفاعا من قەر ان تمه و علبه ادضا رهر وتات 


والقبران متواضعان لا زخرف علمه) ولا قباب ولا بناء » الا هذا السماج 
الحديديالقصير والندت والزهر الدي ر علمم.ا ولعله رر لی لا سدو القبران 


)۸( ۱۱۳ 


في وحشة ولبنسحما مع منظر البادین الخضرة والحدائق من -وغا والتي تلقاك 


وري يقبر ابن تدممة رحل العقيدة والتوحمد وصاحب الرأي العروف في 
القبور والمزارات والقماب » ان یکون في مثل هذه البساطة يعدا عن الزخرف 
وعن تطاول المناء . لقد شغل أبن تدمية عاساء عصره ومن جاء بعدهم خلوص 
تفكيره وسعوه وايمانه بءقيدة التوحيد ومحاربته لكل عمل او رأي او بدعة 
تبتمد قدلا او كثيرا غن عقيدة التوحمد الخالصة متیخذا من القرآن وال حادیث 
المؤكدة دليله الصادق » فمو مثلاً عنم التوسل لله بأي كائن من الیشمر » وله في 
ذلك أحاديث قيمة بشما کتبه وتضمنتها مناظراته الى كان يقممهأ له العاماء بأمر 
من حكام ذلك العبد وقد اشتهر بقوة الحجة وسعة الأفتى وغزارة المعرفة فلم يكن 
دشدت امامه واحد من مناظريه . 


وايمان أبن تممية العسق بعقيدة التوحيد حعله ماهر المسامين وعاماءم پات 
الاستفاثة بالنى لا تجوز شرعاً ويسوق الددلل تلو الدايل من القرآن والحديث 
وافعال اصحاب الى الأوائل فقول عنهم مستشبدا بم فى کتابه - التوسل 
والوسملة - . 


لو كانت ال تاره رود اموت تایه شوعا 2 الحسأة اطلب من الي صلى الله 
عليه و سم أن نقول بالامامة 2 الصلاة وأدهارة 6 الغزو وارسال ال.عوث وعقد 


۳۹ 

ET 1 E E | 3 ۱ 1 

أ لط لوية والشعادر 2 ادرب واقامة اطدو د و ادصال اخقو ی 1 5 
و دضیف ابن شسممة قائلا : 


ألمعار ك الدامية 2 ألخ و دستغى مو | ره ف لس اون 5 وهموقف ابن تممه ھا من 


۱۱ 


الكو و ها ره واده الى معارضة َا دقو م ره المسدون من زدارة لقمور الأنساء 
والصاطین دغر ض التوسل م اضاء اخوافج الدذ.و ية او التشفع مم تسیل رضاء 


الله عنم ۱ 


ولكنها كشع ادا كانت مقصو ده لداا لاو سل الى الله بالشخص المت ۰ و دقول 4 


كتايه ‏ الجواب الماهر في زوار المقاير : 


- ان السفر الى مسحده - يعني سيدنا همد صلعم - وزيارة قبره ڳا يذكر 
عة المسادين في مناسك الج عمل صالح مستحب بل هذا من افضل الاعسال 
الصالحة ولا في کلامي و کلام غبري نبي NE‏ نبي عن الشروع ف زباره 
قور الأنساء والصالحين ولا عن الشروع في زبارة ساثر القمور بل قد ذکرت في 
غير موضم استحیاب زيارة القمور كا كان الابي بزور سکان البقبع وشهداء أحد 
- واذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قمور الأنبياء والصالحين 


ا 


وقد ذكر في كتابه - الوسبلة والتوسل ‏ كيفية الزيارة وآداپا فنع من 


0 هاو ٠‏ 14 5 
افر اثنان ها + الزبارة الشی کمة الستدعة وشد الرحال جرد ال بارة . وحدیت 


بت مه 


الرسول -- لا تشد الرحال الا لثلاث - مشهور بان السامن . 


٠ ! 1 ! |! 5‏ ما ا ۲ . هاعم 
وفسم دتعلی بالامور الغندة فبی عه عباده لا تكون إلا لله و حده . 


سود ائنه ول دقف عند حل علوم الفقه والقرآن دل امعن فى دراسة الحساب واطبر 


١16 


ان تراه تاهب لافتوی والندرس وهو دون العشمر بن من عمره 6 وتضلع 2 e‏ 
الحديث وحفظه حت قالوا - کا اورد الشخ عمد حت السطار في کتاره عثه - 


قالوا : ان کل حديث لا تعرفه أبن تممبة فهو لس محديث . 


واتحه الى لت لیف والیحث لافادة الناس » وقال عنه الدهی احد العاماء 
الاحلاء من عاصر وا ابن تيمية ‏ ما أبعد ان تصانيفه الى الآن تبلغ و حمسماثة 
لد » | 

وتعرض أبن تممية للمحنة التي لا بد من ان يتعرض فا رجل صادق الاعارن 
شجاع الرأي يحارب البدع التي الصقت بالدين ووجدت للها سندا من كثير من 
العاناء فکان ان اعتقل و اودع سجن مصر اولاً فصار ااسحونون يلتفون ح_وله 
اعم و کان بعضمم اذا اطلق سراحه اش المقاء ٤‏ السحن الا لاحن العم 


سس مأ دصمع اعدائي فى 9 انا جمي وستانی 2 صدري أن ر حت في معي 
وقال ادضاً : 


D‏ احموس من حدس قلمه عن رده 4 [ مسمه وما وصل القلعة ٤‏ دمسشقی وصار 


داخل سورها نظر المها وقال مستشهدا : 
1 فصر ب بدسمم دسدور له باب باطنه قىه الر حمة و ظاهره من قمله العذاب 0 ۰ 


وظل سحان القلعة ف دمسشقی سادس شعمان سنة ۷۲٦‏ ه فقا ف قاعتها ای 
ان كانت وفاته لملة الائنین لعشرن من دی العقدة سنة ۷۲۸ ه . 


و تسد دمسق ي تار خا مش مسرد حدازته له وسأروي هذا 3 سود نش 


۱۹ 


به الاستاذ الجليل الش.خ عمد هبحت السطار وقد صور هذا الشهد بعد الرحوع 


الى كل المصادر الى بوثق ما عن ح<ضروا جنازة ان تدمية فقال : 


( دخات حنارزرة الامام جامع في أمية س المسحد الاموي - وصلى عله 
عقب صلاة الظهر وم ببق في دمشتى من بستطمم الجيء للصلاه عليه الا حضر 
لدلك حت اغلقت الاسوای فى دمشى وعطلت معايشها وحصل للنأس عصايه 
اعر شغلهم عن غالب امورهم واسبامم وخرج الاءراء والرؤساء والعلماء والفقهاء 
والاتراك والاحناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام . 


قال دعض من حضر : ١‏ يتخلف فما اعم الا لائة انفس کانو | قد استهروا 
بمعاندته فاختفوا من الناس خوفا على انفسهم بحيث غلب على ظنرم انهم مستی 
خرحوا ر م الناس 1 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس والمصلين عله انهم بزيدون على و من 


خمسمائة الف وحضرها نساء حزرن بحو خمسة عشي الفا !. 

مایم اه تا فا لما سا ابام ادر حيل فاك 
الدارقطني : 

: ابي دقول‎ ac 

ذو لو ۱ لاهل المد ع ¢ رونا و پینع اطنائز ۱ 


حق] لقد كانت جنازة شخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الم الحراني 
الدمشقي الدي استهر بان تسمية استفتاء اجاب عليه اهل دمشق قاطبة عندما 


توفاه الله بما دو كد قوة تعالىمه ودعزز صدق بلائه فى تنقسة الدن من الشوائب . 
وان تمه - 6 هو معروف هو النبع الدي اسمقی مدا اشح مل 3 


۱۱۷ 


عبد الوهاب موسس الذهب الذي عرف بالوهابية والذي سود الان في الملکة 
ااهر دة ااسعو دية ۰ 

ما زلت حتى الان - والى أن تنطفیء هذه الذيالة اذ کر ذلك القير الصغير 
الخالى من الإ خارف والقماب القايم فى العر اء و مانمه تاميذه وحيسه الحافظ بن 
كثير المؤرخ العربى المشبور صاحب کناب - البداية والنهاية ‏ الذي يقع في ۲4 
جلداً والذي ما بزال من المصادر امامة لمورخین وصاحب تفسير القرآن الذي 
الشاب فوج دوک فوج 6 وأ كان عکن ان تقام دامعة دمشق ان م نقم هنا 
حانب رحلى العقددة الصادقة اللخالة من السوانت المتفانين ۴ سمل الم 
والعرفة والبذل في سبيل الق بالروح ؟ 


لقد غطت شاب جامعة دمسق وم دن لون من موارد العر فة 2 جامعتهم 
ويتطلعون الى عملاقين من عالةة الفكر العر نی الاسلامی 2 رحاب جامعتهم 
سمو حول ودستلهمون وك لىء دفو سیم معظمة التراث الذي ا ر فم ود لاء 


طنب اله ثرا کا با ان تسمدة وان كثير قن سا ارت وانا اودعكا بعد هذه 
اللحظات الى قضمتها محانسکا استلرم ماضى العزة » عزة الفکر احاهد وهو 


۱۱۸ 


۰ ۹ 4 ۰۱ 2 1 ه ۱ ۳ ۰ ۰ ده 
رلت اتو ی لامز دد ۳ و قفت ی وج 00 إلا اثرت مساعری ودعت خو اطر ی دافةة 


ها حن نقف مرة اخرى عند مقيرة الاب الصغیر لدحبی رحلا عرفته وانا 


م 


۰ ۰ 5-5 و‎ 5-5 ٠. 
صعار اا 2 المدرسة الاو لمة ْ عرفي ده د'‎ 


= 


ك انشخ الیل الذي كان يقرئنا 
القران 2 مدر سه سمیحه الاو لمة ومحاول ان سصرنا بعص معادمد ای عکن ان 


تستوعمها عقولنا آذذاك » وخاصة قصص القرآن . 


حدثنا ذلك الشغ الملل وهو قر ا سورة عبس وول عق ذلك الاعی 
الذي أعرض عنه الرسول‌الکرم في مجاسه منصمرفا الى بعض سمراة العرب ومنذ 
ذلك العبد قرت قصته في أعماق مشاعري وأحيبته ولم أكن آدري ان الابام 


ستحعانى افش بوم] على وبر ه ورگ برقد 7 


وهاأنذا عند الصحابي الجلمل عبد الله بن ام كلثوم آهتف من كل مشاعري 
له ده الاسلام وأتأمل هده الغرقة لسَطملة الي قأم علمها دام من الرخام 
ارتفع نحو ااترین » وعلى باب الغرفة مکتوب : « هذا ضریح الصحابي الجليل 


۱۱۹ 


عمد الله ن ام كلثوم مؤدن سمدنا مد صلى الله عليه و سم » ا هذا المقام 
السلطان الغازی عمد امد سنة ۱۳۲۷ ۵ . 


ولعلى لم أذكر من قبل ما عرفته من ما ثر هذا السلطان عيد الجيد سلطان 
تر كيا وخليفة المسامين » فكثير من المساجد التي أقيمت على قمور كرام الصحابة 


رآ ار م من صلسع هد | الرحل ۰ 


وقفنا ملا عند قبر الأعمى الذي عاتب الله نيمه الكريم من اجله... وقمل 
8 وهو يسعى .الى جلس رسو لالله و امه مفعم بالاعان »> فادا ما بلغه و حد الر دول 
قد شغل بالحديث الى صفوة من سراة قريش عسى ان ديهم الله الى الاسلام . 
وقالوا : انهم كانوا عتبة بن ربيعة وأخويه شيبة وأبي حپل بن هشام والعباس بن ٠‏ 
عبد المطلب والوليد بن الغبرة وأخمه أمية . 


وحاس ان ام كلثوم بینم وهو لا يعلم من اهرهم سنا » وماذا يبريد بهم وقد 
حاء الى الرسول الذي شرح الله قلبه الى دینه لقره ویعامه ?.. فهو ننادیه وبه 
شوق ملح لتعاليمه وأحاديثه .. با رسول الله ! : أقرئني وعامني ما علمك الله ! 
و لکن الني يعرض عنه وينصرف الى سراة قريش يتحدث المهم عسام يفيئون 
الا او 


و رتفم صوت عد الله بن شریح بن مالك » الدي استهر بان ام كلثوم ٤‏ 
برثفم صونه لنقول مرة اخری.. با رسول‌الله !.. آقرثنی وعامنی ما عامك الله!.. 


و برد عله الني واعا دصر ف الى صناددد قردش سحدث المهم لعلهم دسامو ۵ ... 


الردول بالدین ټول et‏ الى الاسلام ۰ ونکره لبي من ابن ام كلثوم فا فعل 
حى ظبرت الکراهة على وجهه الحبيب لقطم کلامه .. وقال في نفسه : يقول . 


دؤلاء الصا دید اعا اتماعه اعمان و العسید والسفلة ۰ 


۱۲۰ 


ولکن الله الذي أدب نيه فأحسن تأديبه حق قال عنه في كتابه الفزل : 


۱ وانك لعلى خلق عظم ( دا تہ حوره ودنزل عليه وو له ۰ 


وق عدس ونولى أن حاءه الاعمی وما بدر یلگ لمله بز کی او دل كر ۳۹ 
الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك 


وتهلل و حه النى وقراً الآات على ص حه ¢ ولا ری ان ام كلثوم مقلا 
قال : اهلا من عاتينى فيه ربی!. ‏ وکان رةو ها له کما رآه مقرلا علمه» وبکرمه 
ودقول 8 هل للك من حاحة ۱9 

اي معان نلة هدما لنا هذه القصة 9.. هذا الى الصادق الامین حقا » 
معان عن کم هن هما أغرض عن ول هام تس وهو اذى ۷ رقاو ع ال اش 
الآنات الق عاتبه فمها ربه » ولو كان يستهدف غير ای لاتلاها ولا حدث من 
عتاب ربه له » ولا علم يذلك احد .. ۱ 

اي درس رقبع ديه الني وّلاء الذن بترفمون عن الاعتراف بالخطأ ۱٩‏ 

ویکرم النى ان ام کشوم و دشر فه يأن دسةخلفه على اندشتء مرتين في 
غزوتين غزاها صلى الله عليه وسل » وکان لا بستخلف على الدينة الا الثةاة من 
حله اصیحایه » وحسك ان کون من خلفمم مره على المدينة علي بن اي طالب. 8 
فحعل ان ام كلثوم ٤‏ مكل هد ه ا ینز له ۰ 

وکان يؤذن مع بلال » وفي حدیث لاني صل الله عليه وس انه قال يحدث 


الناس في شر رمضان المبارك : 
- ان بلالاً يؤذن بليل فكدلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام كلثوم » 


۱۳۱ 


۰ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 17 له 03 ۰ ۰ ۳ 
ذلك لا نه كان امي فلم دن دؤدں ہی دقول له الاس حا دنظرون ا بز و ع 


الفحر .. آدن ... فنودن !. 


هل 5 ان ام کلثوم على 9-دان دصر ۵ ناهد فم المجاهدين 2 ال حروب 
ان 


5 3 ا م "۳ ۱ 
قال انس بن مالك : رایته بوم القأدسمة عله درع ومعه رأية سوداء !, 


ألا ما أ کرمك على. الله وعلى نبيه يا ابن ام كلثوم !. 


ودقول مرافقي حفيد البطلالجزائري: ان في دمشق جمعية خيرية لسکفوفین 
عمل أسم ان ام کشوم ۱ 

ونعود آدراجنا متجمين صوب قلعة دمشق » ولكنا مم الاسف نجدها 
مغاقة الابواپ فقد كنت حريصا على زيازة ااصحابي‌اطلیل الذي ولاه سمدنا عمر 
ان الطاب اللساءاو a‏ ولاه مقاوية علبو ا عرو عافن چ 
والذى اشتبر « بأبي الدرداء » » وقد كان اول قاضي في العهد الاسلامي هذه 
المدرنة التأر مخمة و زرت محف دمشق رافق 5 شاهدي -- قيره 
وقبر زوحته وقد خط اسماشما عليه| بالكتاية الكوفية » وبرحم ذلك الى القرن 


و نحسي عاضي الاسلام الأول لد رة دمشقی على المعد و دصرف عائدین 1 


۱۳۳ 


عأخالري فالتا 


وقف 2 صاحی ورل مسحل سل المظهر 2 حی سعى دسشيه حى ادان ف 
مظهره حصان زرا ور صمدب الرومي و لقمني 5002 باب | اسحل - وحن er‏ 
بالدخول سمخ مهب فك اس ارت مته وارتدى الزى الشامی الاصمل 
و مد دده إلى مصافعا ف دسر وادناس وهو دقول 9 الاخ هن السودان ۳ وات ۰ 
كيف عرفت ؟.. قال : لقست اخوانا لك في الحج وفي مدينة الرسول فا 
وحدت أكرم همهم خرف وأظهر سهامة ومروءه فشكرته ودخلت ۳ مر اففي 
لمحد ۰۰ ولکن ۰ باسم من اقم هد | المسحد وأي حدث طاهر ددم ۰ أنه 
يضم حدث الصحابي الجلمل قارىء القرآن أبي بن كعب الذي قال عنه الذي 
الکرم « اقروك أبىي » . ولا غرو أن اجد هذا الحديث مكتوبا حروف كبيرة 
على واجبهة الضريح : 


وار أبي ت ككل فور الصحاية الاحلاء الذين زر نام 3 فرست ارضه 
بالسحاد الفاخر وعلمه تاوت مزخرف كه عله ادض) الحددث : « اشر اف 
ام ج القرآن ) ۰ 


والسحد الذى يضم قبر الى انی لط.ف تطمب راچ النفوس . 


۱۳۳ 


کان أي ن کعت رصي الله عنه من القراء الذين دعمد = ¢ ومن احاهدین 


الار ار وقد شید موقعة يدر الكترى . 


قالو | : قرأ رسول الله » صلعم ( سوره 9 تارك 06 ٤‏ الصلاة فأسقط آية فاما 
سل » قال : أليس في القوم أبي ؟.. « يعني الرسول الکرم بهذا القساؤل لكي 


دصسححدهةه ) ۰ 


فقال أبى : وکان حاضر الصلاة - ظننت با رسول الله ان هذه الآية « بعنی 
التي اسقطها الني في الصلاة » - نسخت ولذلك ل آکمك !. 


ما عظم مكانتك عند الني با أي » فمو يسأل عنك اتصححه وفي الصلاة من 
۳1۱۳۹ ۲ الصحادة والحفاظ من المماجربن والانصار ¢ او بكر و ع۶عمر وعئان 
وزدد بن ثابت و عبر هم ۰ 


ورواية اخرى عن الني الکرے َو كد عظم مکانه هذا الصحابى الجليل , 


قال صلى‌الله عليه وسلم مرة لأبي : ان الله أمرني ان اقرأ عليك سورة ( ل 
يكن الذين كفروا .. ) فقال أبي للاسول : أو ذكرت ثم ؟ « أي اذكرت في 
الملا الاعلى ؟ » فقال الرسول صلعم + نعم ! 


فقال أبي : االله مرك بذلك ؟ فقال الرسول : نعم !. فقال أبي : تقرأه 
علي“ وعليك انزل ؟.. فقال رسول الله صلعم : أني احب ان اسعه من غيري.. 
واهتزت مشاعر الصحابي المؤمن لهذه المكانة العظيمة » فيكى امام رسول الله 


تأثر أ من هذا الموقف !. 


ان بي 3 کیت الذي ترود اا ف هده القطعة من ارض دمسى الي 
زفت حل ده هذا اسحد الانسق والضريح اللطيف » کان احد الرحال الذ ین 
قاموا باعظم وام د الاعءال اذ وكل المهم جم القرآن والتحقق من الروايات 


۱۳ 


وجعة ٤‏ مصحف و احد منفقى عله ¢ وهو الاأصدف الذي عرف ٤‏ التاريخ 


تصحف عجان او الصحف العئانى . 


لقد نادى ذه الفكرة اولا س دنا عمر في خلافة سمدنا أي بكر وذلك 
عندما رأف ان عددا من تقفاخل القرآن لسشهدون ٤‏ المعارك ۰ 


ول يقبل ابو بكر الفكرة اولاً » ولكن سيدنا عمر اقنعه » ثم طلبا زيد بن 
ثارت > وكان من اسپر الحفاظ الثقات وقالا له : « انك فتى لا نتبمك فادهب 
فاجم لنا القرآن من صدور الحفاظ » . 


ول يقل زدد نادیء دد ء ان دقوم ذا العمل الدي ل دأمر ره الي ٤‏ عېده ٤‏ 
ولكنها ما زالا به حتی شرح الله صدره هذا العمل وقد قال قولته الشپورة : 
« لو کلفونی نقل حمل من مكان لآخر لكان اهون على من ذلك » ! 


وق عود سىدنا عمر » ۸ تبدل حبود في هذا السسل » وقد وضع کل فا جع 


همه عند السدة حفصه . 


وق خلافة سمد‌نا عيان عزم على ان نكل م بدأه ردد بن ثادت فوكل هده 
الهمة التاريخية الدقيقة الى صفوة الحفاظ الثقات - والشپور انهم کانوا : -- 


زید بدن ثادت -- عمد الله ن الز ویر — سهمد بن العاصی - عبد الر حن ن 
اارث بن هشام - أبي بن کعب - عبد الله بن عمرو بن العاص - عدد الله 3 
عباس مالك بن أبي عامر - کثبر بن آفلح . 


وقضست مانب كعب فترة امتلات فيها الشاعر م ذا الفیض الروحي 
المنمعث من ذكرى رحسل القرآن الذي سأل عنه تمد صلعم عقب الصلاة 
ليصححه » والذي یأمر الله نبيه الکرم ان يقرأ عليه احدى سور القرآن فسى 
تأثراً » والذي وكل اليه تحقيق آي الذكر الحكم وجعما - القرآن الذي ظل 


۱۳۵ 


و دظل ما دقعت الحماة الا تون الخالد لكل حباة مل يدعم الاس ٤‏ ظل ممأ ۷ 
داسامی الى مثله دستور من صنع الشر - اقد طأبت دمشق عرقدك فى ثراها 


وعند باب مسجد أبي وحن نودعه خارحین - لقيت ذلك الشیخ الهب 
الذي تعرف الى عند دخولی ما زال واقفا بنتظرنی » و کنا في منتصف النهار > 
فيعيد التحية في حرارة ويلح على الحاحاً شديدا ان اذهب معه الى داره القريبة 
لاتناول معه طعام الغداء .. لشد ما تأثرت .. ولک انتم كرماء با ابناء الاحياء 


آل نيه ف دمسشقی ۰ 


ولا اتخلص منه الا بعد لاي وهو يحملني تحاياه لكل اهل السودان .. ویظل 
في مکانه بلوح لې بده حتی تختفي سبارتنا عن ناظره . 


بطل عبن جالوت 


ساره رل را السير دن احہاء دمش ی العامرة بالناس ودلدور المتلاصقة ¢ 
ما استحد من المناء وتطاول Je‏ ¢ على اعد ری طراز فمو صوره لدمشی 


الحديثة . 


ان هذا المناء الشامخ الذي يذ كرني بالسحد الاموي فخامة وروعة ?.. ان 
السيارة تقف بنا عنده » وانزل مع مرافقي لاحي بطلا اسلاميا له فضل واي 
فضل في ازالة حم التتار الذين سادوا هذه البقعة العربية فأفسدوا حياتها 
وأوشكوا ان عسخوا حضارتما » لقد كان عبد سبادة التتار نکسة تاريخمة . 


اننا نقف الآن عند ضريح الملك الظاهر بييرس اشمر سلاطين دولة امالك 


۱۳۹ 


وأعدهم وأكرمهم دين واول من وطد حكهم في الشام وفي مصر يعد زوال 
بني ابوب . 

با للفخامة ويا للروعة لل أر قط مسجداً وضرما في مثل‌هذا المال‌الاخاذ .. 
قال مراففي لا رأى الدهشة تعتريني وانا أتلفت الى كل جواذب المسجد والقبر 
الذي ضربت عليه قمة عالية مزيئة بألوان الزخرفة من الفسيفساء الزحاحتة 
الملونة كتلك التي لم أشبدها الا في المسجد الأموي قال : هذا ا-لى ضريح في 
دمشثق على الاطلاق , 

حةا .. اني لم اشبد مثل هذا الرخام امون » والكتابات المذهية الرائعة » 
ول اشهد مشيلا لهذا احراب الذي افرغ فيه صانعوه کل خيراتهم الفنيسة فجاءوا 
به تحفة نادرة.. ايا اتحبت لا تقع العين الا على ترف فني بالغ. .ان هذه الزخارف 
المنقوشة يحتاج تأملما وحدها الى عدة ايام . 

ان بطل معركة ( عين جالوت ) التي أدت الى طرد التتار من الشام والى 
توحمدها مع مصر في مملكة اسلامية واحدة لجدير يبهذا التكريم .. 


تولى الظاهر دمرس السلطة عام ۵۸ هه دول مقشل سلفه وی اڪ ثر ایامه 
في محاربة التتار والفرنج حتى آنقذ البلاد من حكهم وظفر بهم ول دق هم من 
ثر 6 وتوفأه الله عام ۷ ه ف القصر الابلق الذى كان مقر ه ف دمشق 5 


آثر آخر لهذا الرحل الیل آحسبه أبقى عل‌الایام نفعاً من کل هذا الزخرف 
الذي آقم عل ویر و > ۳ هو المدرسة الظاهر رة إلى حمل | سیه .س واي أقدمت 
انب صر هد دوّ مسا الا لوف من‌الطلاب لمضی ء شم طريق اة حملا دعل حمل . 
بنت الأزور : 


قال صاحي : أتعبت 9.. قلت: کلا» فاني احس بنشاط ل احس له قط .. 


۱۳۷ 


قال : فانكل ادن زبارتنا لاسلف الصالح حيث شاء الله ار تواری احسادم 
ااطاهر ه . 


واتحمنا الى .حي آخر وقفنا هنممة عند الماب الشرق التارمخي - باب خالد 
ادن الو أمد - ول كان حرط دل مسق ككل مدن ذلك العهد سور صحم له سمعة 
ابواب ضخمة » تغلق عندما محاصر المدينة حدش من الغزاة فلا حاصر حیش 
المسامين الذي حاء لفتح الشام في اواخر عمد سبدنا ابو بكر واوائل خلافة عمر 
دام الحصار و السبعين بوما » وذات لبلة ولد للبطریق الذي يحم دمشتی ولد 
فاول ولبمة کبری اكل فما المع وشربوا وغفلوا عن مواقفهم واحس خالد بن 
الو امد بهذه الغفلة » فتسلق السور بالحبال » ووثب الى الداخل وفتح هذا الماب 
على مصراعمه بعد ان قتل بعض من وجد من اراس وقد ذهلوا عندما راو 
الدا دصرب فم اسه ودوی صوته القوى نادی .. الله اكير .. وتدفق 
حدس المسامين الى داخل دمشق وتعالت اصو ام بالتکمیر و سقطت فى ایدم . ۰ 
واستقر الاسلام فما خالداً » وما زال هذا الباب التاريخي قاما في مکانه محمل 
اسم المطل العظم این الولند » وقد وحدت بعض العیال بقومون بترمىمه . ان 
الذار يخ العربي الاسلامي يعيش حيا في كل قطعة من ثرى دمشق !. 

و احتزنا ممداناً واسعا غطيت اكثر مساحته بالاسمنت انحد في ايته ثلاثة 
سماج أو زخارف او قباب » فذ کرتنی يقري العالمين الجللين ابن تيسة وابن 
کشر ٤‏ رحاب حجامعة دمشق لو ۱ أن دینك ف دقعة مودقه محصر ده وهذه ف 
ارض غطءت بالاسمنت لا نست علمها و1 رشن + 

اما القبر الاول الذي بدأنا به فمو لمحاهدة العريمة الصحابية الجليلة خولة 


وءدت الاز ور ¢ وقد كت عليه مائصه . 
( هذا ضريح الصحابية الجلءلة السمدة خولة أخت ضرار بن الازور الكندية 


۱۳۸ 


ركي الله عنها صاحمة اسر ة الکرعتة و المدلو له المعروفة والجهاد الكمير ٤‏ 
التار يخ الا يلاف بب توفت اواخر خلاقة سید نا عئان دن عفان رهی الله عنه) 1 

لقد الاسلام المرأة وأعز مكانتها فکان خلمق مخولة واخواتها ان مخرحن 
ف سل له عاهدات ¢ مون من تضمد ار اح و من تسقی العطاش 6 وهن قسهر 
يروي عن الابطال ۱ 


فسلام على الصحابمة اجلءلة فخر النساء العریستات خولة بنت الازور -. 
واحمنا الى القبر اجاور » وقمل انه لشقيقها احساهد المظم ضرار بن الازور » 
أما القبر الثالث فقيل انه لشرحسل بن حسنة کاتب الوحي » واحد قواد الجيش 
الظفر الذي تولی فتح الشام . وقد ثبت ان شرحبيل لم بدفن هنا في دمشق اذ 
انه مات بالطاعون الديعرف بطاعون حمواس وهي فرية تقع قرب القدس وقد 
مات بهذا الداء اللعين في عمواس القائد العام للجيش الاسلامي الذي نشر الاسلام 
في کل رلاد الشام ابو عبيدة عامر بن عمد الله ن الجراح » ومات كثير من اعلام 
المسامين بالطاعون معاذ بن جمل ويزدد بن ابي سفيان . 


وف رواية ان عساکر ان حدش المسامين الذي كان مع الى عبيدة يملغ ستة 

وروي الطبري أن هد | الطاعون ظهر قالعر اف و مدر و اسمقر بالشام وفتك 

ولا اشتدت وطأة الطاعون محذش المسامين في الشام » جمعهم عرو بن العاص 

د اما الناس » ان هذا الوجع ادا وقع فاعا يشتعل اشتعال النار فتحملوا 
منه بالجبال . 


(۹۸ ۱۳۹ 


ثم خرج هو الى الجدال وتفرق الناس في الجبال حتی رفعه الله عنهم . 


وروی الطبري عن ابن عباس ( ان عمر خرج في تلك السنة غازياً وخرج 
»مه الاجر ون والانصار فاما بلغ سرغ وافاه امراء الاجناد في الشام 
راغ وه خبر الطاعون واشاروا عليه بالرجوع » فجمع الناس واستشارم في 
ار جوع نمنهم من اشار عليه به » ومنهم من أشار عليه بالقدوم » فأصبح وقد 
عزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة بن الجراح » افراراً من قدر الله !؟ قال عمر» 
نعم !.. أرأيت لو ان رجلا هبط - واديا له عدوتان (ضفتان ) احداهما 
خصبة والاخری جدبة » أليس برعى من رعى الجدبة بقدر الله » ومن رعى 
ا لخصبة بقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقول هذا با با عبيدة؟. .ثم خلا به بناحية 
دون الناس فبينا الناس على ذلك اذ اتى عمد الرحمن بن عوف -- وکان لم يشهدهم 
بالامس - فقال : ما شأن الناس ؟ - فأخبر الخبر فقال : عندي من هذا علم ‏ 
فقال عمر : فأنت عندنا الأمين المصدق فاذا عندك ?.. فقال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول : اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » واذا وقع 


وانتم به فلا تخرجوا فراراً منه . 
فقال عمر : المد الله : انصرفوا اما الناس ... وانصرف بهم عائداً .. 


تأملوا هذا الحديث النموی الذي قمل منذ اربعةعشر قرنا وانظروا احداث 
ما حاء ده الطب الحددث من سمل الوقاية ٤‏ مثل هذه الاودمة 6 ما (سمو ده 


با حجر الصحي » والكارنقينة » فل من جديد خرج‌عن نطاق الحديث القدسي؟ 
وما نطق عن ا موى > ان هو إلا وحي لوحی ۰ صدق الله العظم . 


انا اتأمل هذا المكان الفسيح الذي يضم جدث الصحابية الجليلة فلا آحس - 
رغم ما بيننا من قرون زمنية » وأبعاد في الأرض » الا ذه الرابطة الروحية 
الخالدة في قعالعة حمة من مشاعر ي ووجداني وعةمدنى 209 مل كل دؤلاء الدين 


۱۳۰ 


۱ 
وقفت على قمورهم » ومن ۸ يسعفني الحظ بالو قوف علممم على قرب ‌المزار » و لشد 
ما حزنت عندما تحاوزت المنطقة الي دفن فا او عسدة عامر بن ار اح و انا ٤‏ 
طريقي للقدس دون ان اقف عنده اؤدي واا كان حتما اداؤه .. و (قد 
د کر ته عند قبر خوله فان حرش دقو ده ابو عسمدة ومن فوارسه ذساء كخولة حرا 


فانعموا وطبوا ايها الراقدون في ثری الشام بعد ان اعليتم فما كامة الله . 


SES 


۱۳۱ 


ی یال ان 


ما اکثر هؤلاء الرجال الافذاذ الذين ضهم ثرى دمشق » ففي كل حي قبر 
اصحایي مجاهد او فقمه عام » او صوق من الاعلام » او شاعر خالد . 

ول أعجب لهذا الحاس الدافق للعروبة من کل سوري لقبته » فالتاریخ الذي 
حرط به و دستوحي جاده كله عر ی اسلامي © وقد عشت ى هذا الجو نكل 
مشاعري وان آجوب سورب شالا وجنوباً » من آقمی حدودها الجذوبية حسق 
الاردن ال قرب حدودها من تر کا شمالاً » وق كل بلد مررت ده 0 أثراً 
عربباً اسلامماً بستحت ان تشد اله الرحال » يوحي لكل من براه او يعيش 


بالقرب مه أسمى المعاني ۰ 


ما زلت اذكر في دمشق ذلك اي الشعي الضخم والذي يعد اكبر أحماء 
دمشق الدعيدة المسمى « حي المدان » وسلغ طوله اکثر من اردعة کلومترات 
مكتظة بالنازل القدية في طرازها أو عهدها» وزميلى محدثنی عن الدور المطولی 
الذي قام به بناء هذا اي في مقاومة الاستعیار الفرنسي ابان احتلاله لسوریة » 
وحدثني كثيراً عن انقائد لثورة هذا الحي » وهو شيخ عالم جلبل رفيع المكانة 
یه الشيخ همد الاثمر » مات منذ ثلاث سنوات فقط بعد ان رأى مُرات 
كفاحه الشعی : حرية بلاده واستقلاها . 


۱۳۳ 


واست أنسى كيف كان سکان هذا اي ما بکاد أحدم برانا مقيلين حق 
حبينا تحية حارة حت خىل الي أني أعرفمم منذ عبد بعيد » لم أحس قط 
بشعور الرجل الفریپ وأنا اسير بينهم في طريقي الى جامع صبيب ... نعم > 
نحن نتحه الى هذا الرو مي السضیف » كر فمقه دلال - والدي أعزه الاسلام 
فصار من جلة الصحابة » ذاكم هو صهيب الرومي والذي حظي برفاته هذا اي 
الشمي الذي برزت فيه كل خصائص الع ربى من بسالة وشهامة » وبلغنا مسجداً 
صغيراً نظيفاً لطيف اوقم وفي داخله قبر صبيب الرومي . ولك هو جميل ان 
ارى داعا هذه الظاهره التي تدل على تفم لرسالة هؤلاء الصحابة الاجلاء » انشاء 
مسجد للصلاة على كل قبر ضم أحد هؤلاء الرجال الذين جاهدوا لأعلاء كامة الله. 


القهر ف الجانب الشرق [أمسعدد ل والسحاد بت و حر ی المرف هذا - بغطي 
کل مساحة المسحد و حط با اقس بر من کل حاذب على القبر تاوت من الخشب 
الزخرف بر تفع عن الارض تعدو التر و نصف المتر » وقد ار تفعت قوق اھر 
دسری د4 س4 ايتغاء مرضأة الله و الله روف با له‌ماد 4 و وو له تعای D ٠,‏ وال 


نصرك الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلک تشکرون » . 


وذ كرت عند صمب أعزاز النى له هو وبلال . وقد حفظ 4) جلة الصحابة 
فلا آل افو اغ ااب ت ای ارا 
العرب . اذ جاء بوما ابو سفيان بن حرب وسپیل بن عر بن اخارث ورهط من 
سادة العرب وطلبوا لقاء الفاروق » وحدث ان جاء ابضا صبيب وبلال بریدان 
لقاء الفاروق » فأذن هما في لقائه لدستمم الى ما ریدان ویفرغ بعدها لعلية 
القوم - وغضب أبو سفيان وقال لاصحابه : ل أر کالبوم قط يأذن للعبید 
ویتر کنا على بابه !؟ وکان سپمل أحک منه وأدنى الى الانصاف فقال هم : ها 
القوم إني وال أرى الذي في وجوهك » فان كنتم غضابا فاغضبوا على انفسک > 
دعي القوم الى الاسلام و'دعيتم' - فأسرعوا وأبطأتم » فکیف بك اذا دعوا 


۱۳۳" 


بوم القيامة وتركتم ? » . 

دمر حدى لك ۳ re‏ و ما اخ منوا 

وتعود ادر احنا لذشی اي الشعبي العظم ¢ والس ااسی او مك الرحال 
الکرماه الذين لقونی عند مسجد صبيب فألوا على ار آغشی دارهم وأنال 
شا من طمامم ولو کان ٤‏ الوفت ملسع ا تر ددت ف الجلوس امم وان آي 
حهلمم سلادي سب وثم معذورون 2 هد | سب فا لمز له الي صر دت ٤‏ عوك الا ستم‌ار 
هذا الحي الشعى في دمشق بل عند الأغلسية الساحقة من المثقفين في البلاد 
العريبة » وقد كان هذا الجهل الفاضح يتحلى لي واضحا كاما التقدت ببعضهم 
وتحدئنا ا ودر الحدديث الى السودان 0 از حاحة ال حمود ضدمة 
'فردية وحکومية لنجعل جيراننا ومن تربطنا بهم أوثق الوشائج یمرفوننا جيداً 
قبل عبرم . 

واغادر حی‌المدان وتكهتهالشعبية الحسبة تلا حواسي وتفیضما مشاعري. 


جع ٠ه‏ > 


۱۳ 


0 ال وقاصرالأعرا 5 


قلت لاسائی وقد اطلی لسمارته العنان ون أسير في شارع احاهد العربى 
الکیر عمد الرهن الشممندر » قلت له : غپل. بر بك ودعنانتملی حال دمشق 
الحديثة » فبذا الجانب من المدينة الذي يشقه هذا الشارع الفخم المظبر “ عدل 


لمم 5 ۷ ۰ ۰ 
احدث ما بلفته في فن العمران : 


واستحاب السائق مشكوراً فخفف من غلواء انطلاقه »و اتاح لنا فرصةالتمعن 
في جمال العمران .. وكان احمل ما رأيت بناءين حديثين احدها لوزارة المالية 
والآخر للبنك المركزي » والآخير اكثر روعة وأوضح فنا وقد جم امامه تثال 
لاسد ضخم .. وقال مرافقي ان هذا المناء قد اقتيس من تصمم بناء بنك روما 
في ايطاليا » ومثل هذا الفن المعماري خلمق بايطاليا . 


واخذت المباني الحديثة تختفي عن انظارنا رويداً رویداً لبواجهنا حي شعي 
٤‏ أم درمان ل والدور صغارة متلاصقة على النمط القدم ۰۰ انه جي الشمخ 
الدین . 


محري 


۳1 نسعى الى هنا ؟.. ومادا نريد9. .ها نحن ننزل في منتصف السوىوعمون 
كثيرة لنساء ورحال واطفال تنظر الى في عحب ودهشة لا تخفى على بواعثها » 


۱۳۵ 


فالزي الذي ارتدیه وسحنق الفريبة عليهم » وريا هذه العامة الکورة على 
الرأس والحذاء السوداني « الر کوب » « من جلد النمر » کل هذا جدید علمپم أو 
من القليل النادر الذي طاف محمهم ار ان أقرأ هذا في وجوههم جمي.] حق 
اولئك النسوة اللوانی وضمت کل منپن برقعاً اسود رفغا عل وجپپا ۱.. واکش 
النساء فى الاحماء الشعيسة بدمشق وکل الدن والقری الق طفت بها في سورب 
يضعن على وجوهپن الصباح هذا البرقع الاسود الذي لا عنم اشماعات امال ان 
#ترقه قوية نفاذة !..وهن ايض برتدین حلايدب سوداء تنزلالىما حت الر كمتين 
و لاس معنى هذا انك لا ترى في طرق دمشق واسواقها فتاة سافرة وعلى احدث 
ما یکون في زيا . فهذا الزي الحديث ينتشر في كل الاحماء الحديثة . 


ما سر هذا اللون الاسود الذي حرص عله | كثرية نساء سوريا في احمائها 
الشعسية ؟.. لقد اوحى الى وهن تخطرن به في زهو المدل محسنه » القصة 
القدية التي روا کتپ الادب العربي قصة ذلك التاجر الذي قدم الى « المدينة » 
حمل من المراق شاب) ختلفة الالوان لمديعها في الدينة » فباعها کلپ الا الاسود 
منها فشكا ذلك الى صديقده الشاعر امروف بأسم م الدار مي » و کان قد هحر 
الحياة وتنسك وانقطع للعيادة » ولكنه تأثر لما اصاب صاحبه من بوار ثيابه 


السود فأنشأ بيتين من الشعر ودفع بها الى من يغني بها في المدينة » وها : 


قل ال لحة ف الخار شق د مادا فعلت بزاهد معند 2 
قد كان شمر للصلاة شاه حتى خطرت له باب المسحد 
ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتلسه مح دين عمد ! 


فشاع ابر ٤‏ المدينة ان الدارمي رجع عن زرهده وتعسشق صاحمة الخار 
الاسود فلم تبق مليحة في الدينة الا اشترت ها خاراً اسود !.. ول يبق للتاجر 
من ژمأده السوداء شىء وعاد الدار می ای نسکه وعمادته . والدارمی‌هذا هو او 


رل عمد الله التمسمي ولد 2 سعر قند عام ۸ ٩‏ ۷ م أستهر بالحددث ٠.‏ ومن تلاميذه 


۱۳۹ 


ملم وابو داود والترمذي واللسائي » وكلهم من أمْة رواة الحديث الثقات . 

آتری النساء العربات ما زان على عهدهن للدارمی منذ ان اغراهن بلس 
السواد 9! ۱ 

اما ازباء الرجال في دمشق وف سورية عموما فبي تذ كرني دائًا ا نحن فيه 
٤‏ السودان من تباين 2 الازياء .. انك تشهد في كل شارع و کرنفالا » سر 
مقصود يتمثل في هذه الازیاء الختلفة التى برتدم الرجال » المدلة الافر نة 
لمرو قن ةكب اتود ار و اله ار راما اس اف 
يقيدها على الرأس عقال اسود - وشيء يشيه القفطان وحزام حربري حول 
الخصر يقارب لبس رجال الدين عندنا ولكن ليس على الجسم رداء سواه .. وعلى 
الرؤوس اناط من الاغطمة » وف اکثر الاحایین - اتام) للوجاهة - تتدلى من 
المد « سبحهة » من القبرمان تعسث بسا الاصایع !.. ولو اخذت اعدد اعءاط 
اللاس لاخذت جزءاً كبيراً من الصفحات ولل القارىء متابعتي . 


قلت اني في حي الشخ محسي الدين .. فالى أبن ؟ الى هذا الرجل الصوفي 
الفيلسوف عي الدین بن عربي الدي برقد في ری اي الدي سمي به » أبن عربي 
الذي اختلف الناس في أمره وما زالوا مختلفين منذ ان خرج علمهم بآرائه 
وفأسفةه ف التصوف وشدّون الدین ف العد رد من الکتب والرسائل واه 
کتابه المعروف « الفتوحات المكية » .. اختدم الناس في امره » فبعضهم انكر 
فاأسفته و سفپا ل وبعضیم رفعه الى مرتمة الاولناء دبای المتصوفة ¢ وها هو 
الآن ينام ملء حفو نه عمهم وثم #تصمون دوله س على سول عار ابي الطب 


المتنىء دصف الختصمين حول شوارد شعره : 
انام ملء حفو نی عن شواردها و دسر الخلى حر “اها و محنصم ۱ 


۱۳۷ 


مسجد أبن عربي الدي دهم قبره » ودخلنا المسحد الرائع المظير وقد توسطت 
صحنه « فسقية » ماء لطبفة ضاعفت من جال مظمره . وارض المسجدعلى 
سعتما فرشت بالسحاد » واشهد انی ما دخلت مسجدا الا وجدته مفروشا 
بالسحاد الفاخر تکرعا وتعظما . وتدلت مسن السقف ثريات كثيرة متعددة 
الاححام والاشکال » جميلة عير کی السحد پنبت بشکل مر وطي 

مسجد اتحهنا الى الجانب الشالى منه لنفزل يسلم 


يحتوي على ١١‏ درح2 ووجدت نفسي في ححرة واسعة مزخرفة الجدران 


لاف ۰۰ و دعك ان ادرنا ۳ | 


دتو سطها بناء قير ارتفع اكثر من المترين » ولا تسل عن التابوت المزخرف الدي 
احتوى القبر واحاط بالجوخ المطرز بالآيات القرا نبة والسحاد الفاخر جدا الذي 
بغطي كل ارض الغرفة الكبيرة فذلك مالا بوصف الا بالمشاهدة وقد توسطت 
سقف الغرفة قمة عا لمة تمد للمد الي زخرفتها من الداخل ما صنعت من حسث 
روعة الفن .. والزخرفة من الفنون الق احادها العرب وافرغوافسا كل 
مزاهیهم. وملعاعم ا بمد ارن. حرم علبي صتم الائیل ورمم. اغنوان 
و الانسان وکل كان حي . 


ان السياج الدى اقم حول المابوت صنم من فضان من النحاس ردط بدا ف 

وقفنا ‏ دعد ان تلونا الفائحة - عند القير نتطلع الى هذه النفائس الفغية اي 
احيطت به وحلال ذكرى الف لوف الصوفى 6 لآ اقطار نفوسنا .. وعدا 
نستحلی حانماً من تاريخه الحافل . 

فهو مد بن علي بن تمد بن امد ن عمد الله احاغي الدي اسمهر بمحمي الدین ن 


رمضان سية * 0٦‏ ھ 6 3 انتقل الى اشيلية وأقام هناك حىعام ۸ »“ورغادرها 


۱۳۸ 


لاداء فردضة اج ول دعل السا حی وفاه الله ند مشق لمل المامن و العثمر ین و 
ربسم الاخر سنة ۸ ه . 


وقد طاف ابن عرلى بملاد كثيرة صر ویغداد والموصل ورلاد الروم متمر ف 
الى الرجال والافكار شيمة عاماء ذلك المپد اذ لم تكن المعرفة سپلة الانتقال 
للناس کپذا العصر الذي ابتدعت فيه وسائل اتصال الافكار والناس » بين ك 
انحاء العام ٤‏ سوولة وسر . فکان على طالب العرفة قدی) أن رد نف 
ليصل الى العام الذي بريد ان يأخذ عنبه العم ثم الى آخر » وهكذا » حى ينام 
عادده ودصير هو (lle‏ السك المه الرحال رن كل فج ۰ 


وَالد کون 6 او الد کاترة ری ممارك - طب الله ثراه ا تصدى ف 
کتابه الةم - التصوف الاسلامي 5 لابن عرلى قال : 


- « ان التصوف في حوهره نوع من التسامي في الروحانية . والصوفهة 
الاخيار كانوا في الاصل من عشاق الصور الحسية » ثم ضاقت امامهم دنيا احس 
فتساهوا الى دنما الروح 6 ۱ 


ويتساءل زي ميارك ان كان لان عربي صبوات في عالم اس قبل ان تنتقل 
صواته الى دنيا الروح ؟!.. ولا محد مشقة في العثور على الدليل فما سطره ابن 
عربي نفسه في مقدمة کتابه - شرح ترجان الاشوای - فقد روى قصة تلك 
الفتاة الحسناء الق حلت في قلسه مکاناً عظيماً - وملکت أقطار روحه - کا 
ل رفوو اا رالا ره وان زاف عل اروت 
وبين رجل من أهل العم بمكة .. وكتب ابن عربي بروي قصة حبه فقال : 


٠ 35 ۰ 3‏ ط ۰ ۰ 8 ۰ 3-3 ۰ . 
- و كان هذا الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء » طفملة صفاء » تقد النظر 


و تزن احاضر و تحير الماظر » أسهى 2 بالنظام 6 وتلقب / دعن الهس والمهاء 6 


۱۳۹ 


من العابدات العالات » ساحرة الطرف » عراقمة الظرف » ان اسپست اتعست » 
وان اوخت أعحزت “> وان ام ترش ات > وان نطقت خرس قس بن 
ساعدة» وان کر مت خنس معن بن زائدة !. .علا مسحة ماك وهة ماك ۲ 
فراعنا في صحمتها كرم ذاتها فقلدناها من نظمنا في هذا الکتاب احسن القلائد 
بلسان النسیب الرائق» وعبارات الغزل اللائق » فكل اسم اذکره في هذا الجزء 


هنم أكنى > وکل دار أنديها فدار ها أعنى ! 


ودقول رق ممارك معا 

وو لا ل عمد زا ٤‏ ندل 2۳ الهو وطبارته وىراءتەمن وصح الاغراض 
لان ابن عر بي يتحدث حدیث الرجل العفیف وهو عندنا صادق » ولکن ذلك 
العفاف هو الدرحة الأول بين هوی اد ری وهو ى السماء»وهو بداية العز وف من 
اة احسة والاقمال على ااتعة الروحمة !» . 


أو أذن او تی ان دتکاموا دنا این عر یی ون وفوف بين ندیه عن هذا 
۳ مود رش ا موتى ۳۹ 

غفر الله لك با زي مبارك ولعلك لقمت الشمخ ابن عربي في الال الاخر 
فاشتفی منك او اثايك ‏ ان كان في العام الآخر جال لذلك» فقد حعلت الشمخ 
وهو بنزع الى عام المثل » انما -- « يشفى شهوة مقهورة عز علمها ان تتنفس » 
وبداوي حو ی ٤‏ المصدر عر م4 الشفاء ۹ فلت یره س و ى ( وأكاد اجزم 
بان حاله دشيه حال ساکنات الديارات فالراهسة ال لا تعرف الدير الا بعد 
ان دطو ل سْقاو ها ۳ تحمل من ولي ظامىء عدوع من الورود وهناك تنتظر 
الشفاء ۳ تعلپی ره من العظمة الک نوتس ومن التطلم الى النعم الرموی في 
السماء » . ۱ 


۳ تعنى قاس 4۸ ادن عردی ۴ التصوف e,‏ ان اراد أى شاهد من کتاره 


۱۰ 


الفتوحات الکنة الذي بمد مقتاح فلسفته بتمذر فپمسه الا لاو لئك الذن عادو 


۲ 
الحقيقة من حظ الخواص - .. وكانت دراساته للشريعة تمهبداً لشرح الحقيقة 


وكات الفقه نتم مقدمة لتر اغرال اقلت 


هل لي ان أقول » من هذا النسم استقی عندنا الاستاذ مود مد طه فلسفته 
الدينية التي بش بها ؟.. ولکن ابن عربي بالرغم من قوله بان الشريعة من حظ 
العوام وان الحقمقة من حظ اواص ' يعرف عنه انه تخلى عن اداء ما فرض على 
السم اداؤه حم الشريعة . 

أنا لا أحسن الغوص في هذا البحر اللحي » ولكنما خواطر ثارت في نفسي 
وأنا أقف عند قبر احد الافذاذ من فلاسفة التصوفة فأترحم عليه وأجل فيه 
المقل الذي يأبى الححر » واكبر فيه قمر اللفس » وتلك مرتبة يتقاصر عنپا 
النشر !.. و آدعو من کل قلی لحسناء مكة الق ايت قله بنار الحب والحرمان 
فتسامی ونظر الى الوجود كله هذه النظرة الانسانسة الشاملة التي تمثلت في 


اساته هذه : 


لد صار فلى وارلا کل صوره فمرعى لغزلان 6 ودس أرهمان 
ادن بدن اب انی توحرت ركائيه » فالحب دیی واعانی | 


معذرة بطل الجزائر !... فقد وقفنا طویلا عند الفسلسوف الصوفي الذي 


احببته وآثزته بالجوار ول نتجه اليك . 


ان المطل احاهد عمد القادر الجزائري برقد محوار حي الدين بن عربي ف 
ذات الححرة فلنتحه المه لنحسيه ونستشهر لونا آخر من المطولات في سمل 


١1١ 


المقمدة ۱ 


اننا ذقف عنده ونتأمل ضر نحه الطنب وقد حفت به الابات الکرعة 
منقوشة على جوانب القبر » وفي جانب من الضريح كتب موجز لسيرته 
و دطو لا ته اء ٤‏ مستم ما ۰ 


س هما بطل من ابطال الاسلام وء من اعلام الهدى عام الامراء وأمير 
العاماء وصاحب الموافف الاير ابو المكارم ناصر الدين السمد عمك القادر بن 
محسی الدین ۱ 


والمجاهد عبد القادر الجزائري احد الابطال الذین أودى بهم الاستعمار وم 
دناضلون 2 اعان لا نقا د بلا دهم من براثنه» فعندما استولی الفرنس.ون على مدینی 
وهران والجزائر » اجتمم السامون في الجزائر ونصيوه عليهم سلطانا وقائداً 
ليجمعبم على كامة الحق ويقودهم الى حرب المستعمرين لطردهم من وطنهم وقد 
انسوا فيه الشجاعة والايمان والصمود أمام الغزاة . فجعل مدينة « أم عسكر » 


عاصء لقمادته > ومنما اخذ دشن غاراته الموفقة على الفرنسسين . 


وظل البطل عبد القادر يدير رحى ارب ١5‏ عام دون ارت تضعف أو 
ستکین ول بستطم الفرنسون ات ینالوه أو يقضوا على کفاحه طوال تلك 


الغترة وود صافو | ده ذرعا ۰ 


ستة عشر عاما لم مهدأ الشمخ الثائر ول بترك الفرنسيين ينعمون بالهدوء .. ثم 
شاء الله اخيراً ان يأسروه في معركة رموا فيها بکل امكاناتهم بعد ان نال منهم 
مذالا عظيما .. وأخذوه اسيراً الى فرنسا .. وظل في الاسر فترة رأت فرنسا 
دعدها ان تقصبه بعيداً عن وطنه طلبت اليه ان ختار بلدا ینفی اليه ويعيش 
فيه بقمة حماته فاختار دمشق موطنا . وجاء الما بأسرته -تى توفاه الله . 


وقد كان يحاني وانا على قبر الجزائري حفيده الذي يعمل مديراً لکتب الامن 


۱۲ 


العام لمتاحف والا ثار » وقد تفضل مشكوراً بالطواف معي في هذه الرحلة » 


f 5 0 6‏ ۳ ۷ ۰ سم 
وهل و وف ۳ امام شار حد و دمم دعص سور القر ان ۰ 


ووقفت ملما انقل الطرف بين قبري الرجلين العظيمين » من حاهد النفس 
لیقپرها لترتفع الى الا فاق العليا > ومن حارب بالسیف والنار في سبيل العقیدة 


والوطن لمطور أرضه من روس الغاصمين ۰ 


وعدا نعلو الدرج في بطء بعد ان القمنا النظرة الاخيرة على الفرفة الاذ.قة 
التي تضم الضريحين الطاهرين لننفذ الى المسجد الفخم الذي بناه السلطان سام 
الاول الترى عام۲۳٩ه‏ مع ضريح محبي الدين بن عربي تخليداً لذكراه وللسلطان 
سلم هلما اكثر من مسحد وتكمة ٤‏ دمشق وعبر دمشق من دلاد السام ۳ 
عرفت قدي) وقد حولت التکابا الى ما ینفم الناس ویقوم المتحف الحربي في 


دمسى ف هی احدى هده المکابا ۰ 


طرق هذا ای الشعی » حى ابن عربی - الذی حدثك مظبره عن دمشق 


الصرميية 6 دمسشى الكاددين 7 


وبالقرب من هذا الحي يطل شام جبل قاسمون الذي يتراءى لك من أي 
بقعة من دمشق » وعلى سفحه حي الصالحية الذي يتدرج صاعدا حت يماو 
جانا من الجبل الاثم » ولك يبدو منظر قاسيون رائعا كاما دجا الليل ولمعت 
الثريات الكمربائية لحي الصالحية الذي يعلو جوانيه فتبدو من بعيد کالنجوم 
اللامعة تخلب اللب وتستهوي النظر . 


أقد سل فاسون مولد هده المدينة فنك القدم 6 وسار احدائها 6 وسوف 


ان نقترب منه دون ان نذ كره و نحسه وان كان جادا لا بحس . 


۱۳ 


ونودع فاسون وحي این عر بي وقد اطلت تلك الوحوه تنظر الى هذا 
الغريب في فضول وحبرة » ومن خلف کل مار اسود كنت احسن باذع تلك 
النظرات التي كانت تسأل في فضول عني .. من یکون ه ذا الاسرد في الزي 
الغريب 9! 


25 ه © 


١41 


ال الوط 


آما وقد امتلات النفس من حلال التاريخ وعظات الاضي فلا بد من ار . 
نروح عنما وان نری جمال الحياة من حولنا ونأخذ حظنا منه » فالی جات 
دمشق في تلك البقعة التي انفردت بأبدع هبات الطبيعة الى - الفوطة -. وها 
احسب ان دمشق حظيت بهذا الاسم الشاعري - الفيحاء - الا من جات 
الغوطة . 

والفوطة تقم خارج‌دمشق ولكنها لا تبعد عنما كثيرا»بلبضعة كملومترات 
وما کدنا نہلغہا حتى تمدل كل شىء فقد شاقتنا الحدائق الغناء » والماء المتفحر 
من البنابیع وینساب مم امداول الى تحبط بك انی جلست أن تلك 
- الکازینوهات - المملة الانيقة التى تضفي على جمال الطميعة من حوها حساء 
زا والقاكبة اللترعة ا رت »رن ها حل فاسرن دن 
دمشق ويطل على الغوطة الفيحاء التي المت الشعراء الكثير من الروائع . 

ان من بزور دمشق ولا يصل الغوطة فانه لم بر دمشق . 

لقد حسيت اولاً وانا ادخل دمشق ان - دمر - والروة » ها امل ما 
جادت به الطميعة حول دمشق حتى رأيت الفوطة فعامت انى كنت واها . 


الست السی > وا ٤‏ يوم م۳ » ع۶مدما طفت بالربوة وحانمها مر بر .ی 


)۱۰ ( ۱1 


وعلى جانبيه الاشحار والحدائق » تلك الجموع احاشدة من الرحال والنساء 
والاطفال على شطّی" بردی وقد افترشوا الأرضالضراء او السحاجيد واصر 
وثم ف انس ومح ¢ والاطفال والشماب بقطعون بردی وثساً وهو لا دتحاوز 
سيقا نهم عمقاً . 
اقد فتن أمير الشعر اء ست شوق - هن سل دد مر والربوة والغوطة فقالفمها: 
= والور فى -دمر- او حول هامتيا 
حور ک و اشف عن ساق وولداری 
- وربوة -- الواد في جلمان راقصة 
الاسای کاس و الذحر عر ات 
وللعموت 13 للطبر آدات 
وأقیلت السات لارض تلف 
افوافه » فپو اصتاغ والوات 
ولقد فتن العرب من قبل ذه الأماكن الساحرة عندما حاءوا الما عبر 
الصحراء احرقة ووجدوا الجنات والانار في أرض الشامفأولعوا بها“ول یکفهم 
ما نظموا من روائم الشهر و بدانع المشر حى احاطو ها دقد اسة دة فذسنو | 
الى النى احاديث فى تعظممها واجلاهها » واخذوا من القرآن آبات فسروها بما 
ارضی افتتانهم محنات دمشق . 
ففي تاريخ ابن عساكر بروی عن الي امامة ان الني صلى الله عليه وسل قرأ 
و له تعالى سس واودناه الى ربوه دات قر ار ومع - 9 قال . 
- هل تدرون ان م ؟ 


الوا : الله ورسوله اعم 57 فال : هي بالشام ارض نقال شا الغوطة مدمه 


۱1 


دقال هى خير مدائن الشام ۲ 
و روي ادن عدا دن انض فقول : قال ادن عاس : الر بوة هي ده 


والقرار امسن انبارها . 


و عصي ادن عسا كر 2 تار مخه فير وي سی الاحاديث والتفاسير الي لو حي باد 
أه الى رلوه دار 


الرنوة والعوطة اشار الها الرسول » وفسرت بها آیة وآوید 
قرار و مو ۰ 

و هیا يكن حظ هده الاحاددث او الفا سير من الصحة فاا تۇ كد مد و 
اعجاب العرب وم يتأملون هذا المال الطسعي الأخاذ في الغوطة واار بو 
وعیر ها من مفاتن دمشقی 

ولک و ددت لو طال مق امى ٤‏ الغوطة رلکی ضیف عحل و دەر 03 
رفمقي اد يقترح علي ان نزور منطقة - المزة  -‏ وکانت قريبة منا.. ومن در 
ان افزع فقد اشتمرت الزة دسحنها الشهير الدي يضم عمّاة المجرمين ومعارف, 
الحكومات ۹ قرو کت مد طرة - في مصر - وكوير - في الخرطوم |. 


0 Te ۰۰ ۰ 


النفس ان تفاری حنات الغوطة الى سحن الزة ؟ | 


وف الطريى الى الزة تستوقفنی عدة منازل صغيرة حسنة الظیر » خبط م 
سور واحد يطيق علما من كل جانب عليه باب واحد يقف عله حندو 
مد جج بالسلاح . 

ردا ا و ا سو هن م ن المزة الى نقضده لتك 
وسألت رفيقي » أوصلنا سجن المزة ؟ وأشرت الى المنازل السورة والتى رابيا 
عند يابها الجندي السلح .. فضحك ضحکة عالية لم ادهش لطا عندما عرفت 


۱۷ 


و لمتها كانت من مسانی سحن الزة 6 تومت » فقد عرفت ان داخل هذا 
السور » وق تلك الدور التلاصقة» يعيش عدد من الفتعات اللواتي شاء هن القدر 
ان حترفن المغاء !. ۱ 


وهنا طلبت اليه ان يحدثني باسهاب عن قصة هذا المكان » وطافت بذهني 
صور عديدة مده المشكلة التي تعانہما بلادي وفشلت ٤‏ اس تد لماحلا 
مرضما . 

لجأت حكومة سوريا الى نظام فريد لتنظم المغاء ‏ لا حرعه - فجي تبيبح 
للمغايا ان يمارسن البغاء » ولکن تحت أشراف الحكومة وبالشمروط التى وضعتها 
هن » فبي تحصرهن كلمن في هذه المنطقة خارج الدينة » وتضعهن تحت الرقابة 
الصحية المتوالية کا فرضت الرقابة ایض على زوارهن اذ يقف هذا الجندي امساح 


لبحقق 2 امرهم 2 تسألی فم حقی ۳ 


لقد قررت الدولة ألا زور هذا المكان الا « العزاب » وان بصد عنه 
التز وحون » ولا كان لكل شخص في سورب بطاقة اشات الشخصة » وق هذه 
المطاقة بثبت ان كان الشخص متزوحاً او عازباً » فدحب على زاثر هذا الکان 
ان ببرز للحندی بطاقته اول لمحقق فما - فان وجد الشخص متزوحا کا هو 
مثدت فى المطاقة > صرفه » ورعا اتخذ ضده احراء آخر دونه فمه » اما ان كان 
عاز ب) فتشه تفتدشا دقمقاً قبل ان يأذن له بالدخول .. وسر هذا التفتيش الدقيق 
التأ كد من انه لا حمل سلاحا » اذ قد يككون ذا رحم لبعض البغايا ويريد قتلها 
انتقاماً للشرف » فاذا وجد الجندي عند الزاثر العازب سلاحا مپا كان نوعه 


حر ده مه وادن له بالدخول ٠‏ 


اذن فان حكومة سورية تسح البغاء بعد ان حصره في بقعة منعزلة تنم 
التز وح من ارتمادها وحرد العازب عيك دخو له من السلاح خوفا من ان دقتل 


احداهن دفاع) عن ااشرف ۹ 


۱:۸ 


آهکن ان یکون هذا الوضم صالح) للتطبیق عندنا ! لست ادري و لقد 
ذکرت وضعا بقارب هذا شهدته في الذرطوم وانا طالب في مدرسة العرفاء في 
كلمة غردون القدعة وکانت الارض دين ماني الکلية ومستشفی الجر طوم الحا 
اكثرها فضاء تعلوه الرمال و كنا نقطعه احماناً سائرين لنزور اخواننا الرضخی في 
غرفة الطلبة بالستشفی » وقبل ان نبلفهم كنا كر بالقرب من حي صغير خصص 
للمغايا » فکنا ننظر السین في اشمئزاز » و نود البربطانون محویون ذلك ای 


القذر .. ولکن هذا الحي أزيل فيا بعد عندما حرم البغاء العلني . 


وتذ کرت ذلك الاحليزي اارح الستر توماس معتمد بورتسودان » و گنت 
امل في مدرسة سواکن التي كان يلم بها این بعد این .. و کانت الصح._ اذه 
المضرية قد نشرت الترار الذي اصدرته حكومة اانحاس باشا في ذلك العم 
بتحرم البغاء » وقد اعتادت حكومة السودان في ذلك العهد ان ترسل تقار ر 
للاداريين الانحليز تتضمن ام الانیاء الصحفية والتعليقات افامتة » وقرأ مستر 
توماس ان النحاس باشا قد اصدر قراراً بتحرم البغاء » فكتب یملق على هذا 
القرار : 

ب و عجيب اهر هذا الرجل بريد ان يلغي نحرة ول اقدم مهلة عرفپ ا 
الشر !» . 


ولك ضحكنا يوم ذاك على هذا التعليق الساخر ! . 


ان مشكلة البغاء تعاني منها كل اليلاد حسب مستویاتا الاجمّاعية » فمنهب|ا 
الدول التي اباحته دون قيد وشرط » ومنها من حرمته وشددت عليه النكير 
فانطلق في الفاء يقري حسد الامة .. ومنها من وقفت بين الاباحة والتحر'م 
محاولة ان تحد رجا » كهذا الذي اشاهده الآن قرب المزة في سورية . 


هلت ارافقي : هذا اقسى من سحن المزة » فعد بنا الى الغوطة فان الوقت 


۱۹۹ 


من من ان نری هذه الصور القاقة للانسانبة الپدرة الکرامة ۰ 
وعدنا الى الغوطة لنحد في رياضها وامواهپا المنسابة انسا ومحة اخرحتنا 
من ذلك الضى الدى ات ده هناك حدث الدور الصغیر ة المتلاصقة تر ی دهن 


حدراها سماب فسات بائسات حر سون جمدي دعوم بالسلاح ۱ 


ظ > ه كه 
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الط ان 


ان كانت ليان قد اهدتنا هذا امال الساحر الديتحلى في كل مظاه, 
حماتها و طہہ عتما فقد اهدتنا القدس والطردى السا هذا امال الروح, ي الغاه, 
الذي بشم من المآذن والقباب وآ ار الاندماء سل ايها اتنا او 3 و 

غادرنا دمشق متحبين نحو عمان عاصة الاردن لنقضی فم ا فترة نستأنف 
دعد ها رحلتنا الى القدس 0-5 ولاؤدي صلاة المعة ٤‏ اول مسحل احه اله سمد نا 
مد ( ص ) فى صلاته » السحد الاقصی - ولنعيش ایام لست کالا تام - - وین 
اثار وقءور الاندماء والرسل وروائع التاريخ الروحي . والمسافة بين دمشی 
وعمان نحو مائتق وعشمرن كملومتراً وبين عمان والقدس لا تتح او ز التسعين > 
ويحدر بي ان اشير اول الى هذا النظام الدقمق الذي تسير عليه ۳ السباحة 
وناك اد يكفى ان تسحل عزدها موعد سفرك للمدهة التي 0 ۳ نی کد 
السمارة الي تولك حاهزة ٤‏ دفس ا أوعد خد وسبارة التاكسي | لني 7 همه 
الوكالاات السماحية فارهة حقا بکل ما تحمل كلمة فارهة من معنی » واشير انب 
ای رخص احور السفر على هذه السبارات » واذ کر بالتحديد ارت ما ددقعه 
الرا كب من لمنان حی دمشق هس لبر ات لمتانبة ین اي ما دعادل سی قرشأ 


رعملا السو هد انمة مسب ور من دمشق حى مان عاصة الاردن عبر لبر ات سو رية. 1 


۱ ۱ 


اي ما يعادل نحو التسمين فرشا عندنا ‏ اما من عمان حقی‌القدس فا بساوی 
NE‏ لقي و رخ یل U‏ امخاض لا اک وما نينا رد 
سوء غير هذه السرعة الجئونية التى يتميز بها سائقوها في کل هذه المناطق لا 
تفاضل بمنهم ٤‏ فها ر کمنا مع احدم الا ترحمنا على سايقه ‏ ولو كانوا دسیرون على 
سبل منبسط لكان الخطب هينا » ولکنهم يسيرون في اكش الاحايين على م 
حبال شاهقة وتحتهم على مدىيسير جداً قد لا يتجاوز المتريناحماناً هوة سحيقة 
لو احرفت السيارة نحوها لاي سيب مفاجىء لما كان هناك امل اطلافا في نحساة 
احد من رکاما. 


والذين سافروا عن طریق تسنی الى امعرا بالسيارة عکنهم ان محدوا تشاما 
بين الطريقين وخاصة في منطقة کرن ومع هذه الخطورة المادية والسرعة 
الجدونمة التي سيروت با فقد علمنا انه لم تقم حوادث في تلك الطرى الا في 
حالات نادرة حدا . اذكر و نحن في طريقنا من عمان ان لقنا قرب احدى المدن 
الصغيرة جندي حركة كان يترصد السيارات » ولا رآه السائق الذي كان يقلنا 
وکان کالعادة بسبر سرعة تبلغ المائة وعشرین كيلو ق‌الساعة - حاولا نيخفف 
من السرعة » فأوقفه الندي واخذ ينمه وهدده بالعقاب » وضحکنا عندما 
اعتذر السائق بأنه كان سبر بسرعة مانسین فقط - لأن الؤانين سرعة مباحة . 
واوشکنا انا والسمد ابو سن ان ند كر الققة للحندي » ولکتنا خشينا ان 
بنتقم السائق منا بعد انيتجاوز الجندي بان دسير بسرعةا کثر من الائةوعشر بن 


ومن ان لنا حندی آخر فوق تلك الجمال الجرداء الموحشة لمتقد حماتنا ?.. 


قربة - الکسوة - الق ترابط فپ اقوة من الجند وقد اشتهرت هذه القرية 
الصغيرة ٤‏ احداث الا تقلایات اأسورية العد ددة ورددت اسما وکالات الانباء 
| كار من مرة ویندو ان قرب حامنتبا من دفتق .ا كتببها هذه الاهمبة ‌احدات 


الانقلابات . و احتزنا قری عديدة كانت اشبه بقری الجزيرة عندنا وم تكن آ ار 


۱۲ 


العمر ان واضحة فما > وان كنا لحد فى اكثرها الوانا من الفا كبة معروضة ف 
اسواق صغيرة قرب مواقف السيارات العابرة مثل هذه الاسواق الصغيرة الو 


تحدها حول مواقف المصات هذا وق بعص القرى : 


وبلغنا مدينة ‏ درعا - آخر الحدود السورية ومنها تبدأ رحلتنا في اراضم 
المملكة الاردنية الهاثمية - ودرعا ‏ مدينة كبيرة وهي‌عاصة مقاطعة‌حور اد 
التي تعد من اكبر المقاطعات السورية ويملغ عدد سکانا نو الغانین الفاً. ومقاطها 
حوران هي مد الغساسنة دوي التاريخ المعروف » ويقبع في اطراف مقاطعا 
حوران جبل الدروز حيث تعيش هذه القبيلة التي عرفت بالبأس والشدة والو 
يقودها آل الأطرش > وهنهم المطربة الغفور 14 - امان - وفي درعا وقفت 
عند صورة ضخمة حلي بها مکتب المرك قثل المسرح الروماني الذي نحت مر 
الحجاره وأقم في مدينة ( بصرى الشام ) التي تعد من مدن حوران التاريخية ' 
وقيل أن هذا المسرح يسع لخسة عشر ألفا من الناس . ويتضح اهقام الرومان 
لفن التمثيل من هذه المسارح التي تجد آ ثارها في اكثر المدن الرومانية التي بةي 


شي ء من ممالا 5 


وفي هذه الارض - أرض حوران - تثل لي تاريخ حافل احد اطرافه 
مدنية الرومان عندما رسخت اقدامها في هذه الارض ثم اماد الفساسنفة 
وبطولاتهم وذكرت حبله بن الام اول عبده بالاسلام وقصته المعروفة ) ثم 
مدنمة الاسلام عندما اکلسحت الجدوش الاسلامية قوات الروم واجلةبا عن 
هذه الدیار والبطولات الفذة الق تحلت في ذلك الصراع الخالد » فمن حوران 
حت نهر اليرموك حت القدس كان کل شبر من هذه‌الارض مسرحاً لذلك الصراع 
بين حموش المسامين وجموش الروم »كارت ذلك في آخر عبد سبدنا ابي بكر 
الصديق ثم حمل الراية سيدنا عر بن الخطاب الذي كان يودع هذا الجيش 
الاسلامي في المدينة بهذه الوصية التي تمل شريعة الاسلام في الجهاد تلك الشمر رمة 


١67 


السامية التي تتقاصر دونها شرام الدنمات كلها قدعپا وحدینها» قال عمر ليش 
الأطفر : 

, ار سیگ بتقوی الله عز وجل » ولا تعصوا ولا تفلوا ولا تحنوا ولا تهدمو | 
بدعة ولا تفرقوا نخلآ ولا تحرقوا زرعا ولا تشحروا سسمة ولا تقطعوا شحرة 
مر ة ولا تقتلوا شخ] كديرا ولا صا صغيراً » وستحدون اقوام] حيسوا 
ادس مم الذي حسوها فذروهم وما حدسوا انفسپم له و ستحدون اقوا) قد 
اتخذت الشباطین اوساط رؤسمم اخاصاً فاضربوا على اعناقهم - وسترون بلدا 
يغدو وبروح عل فيه الوان‌الطمام» فلا یاک لون الا ذکرتم اسم الله ولا ترفعوا 
لونا الا حمدتم الله عز وجل » . 


كان يلقى هذه الوصمة على وواد حدسشه و هو اسار على قد مه مودعء) هم 
نو المملين فقمل له :. با خلىفة رسول الله لو ان صر فت ؟ فقال “: لا ۳ ای مروت 
رسول الله صلى الله عليه و سم دقول ۳ من اعبرت قدماه ۴ سيمل الله حر م4 الله 
على المار . . 

ان هده الدقعة من الارض من مر الدرموك حى مر الاردن سهدت تلك 
المعركة التاريخية بين الحتى والباطل » كان جيش الروم بتکون من نحو الاي 
الف مقاتل ¢ وحدس المسامين تکون من ار عة وعسسر ین الفا رف رواية سدعة 
عو المائة من اهل ددر 0 وكان على حدش المسامين عدد من الامراء ابو عستده 
عامر ۷ ار اح وعدد من الامراء ¢ واشترك ف ده الم رک ع دد من دم اء 
المسامين وعلى وا وف ام حکم بنت الحارث 3 هشام ود اشتر كن 2 المع رك 
بالسموف وسايقن الرجال فنها و كن اذا رأن احداً من الساین منبزماً صحن في 


وجه والقين عليه الحجارة حت بعود للقتال .. 


۱5 


ولیس ادل على الشجاعة الخارقة وروح الفداء التي كانت قتملك او لئك 
الرحال الاقذاد من هده القصة الى بروونما عن رحل مدوم حاء الى الى عنسده 
وارد الجدش والع رکه مد م4 »© وود فر ر ده ان وض دسبقه الى ولب حہو ٥‏ 
الروم حق بستشمد بعد ان يلقي الفزع في قلومم وروي سيفه من دمام .. 


رقف امام الى مدرد ۵ لمو د عه و هو دقول #8 


« اني قد اردت ان اقضي شأني » فېل لك في رسول الله صلى الله عليه وسل 


فقال او عمك : دعم © و تقر نه مي السلام ¢ و تبره ۳ قد وحدنا ما وعدنا 
ربنا حقا..» ثم تقدم الرجل وشق ححافل الروم يضرب بسیفه حت اسكشهد. . 
فسلام علمه ٤‏ الخالدين ۰ 


ولا عرو دعل هد | ان انتصر أردعة وعشرون الفا على اكثر من مائق الف ¢ 
زوو اس اضارة الاسلامية الزاهرة القن تعیش او وتطالعنا اب 
انا .. 


وعدت امعن النظر 2 صورة المسرح ارومانی الي رضت الي عدی تقد برهم 
للفذون » ودنا مني فق عربي من حوران وقد استمواه منظري الفریب 2 فسلم 
على“ وتعرف بي وتشعب الحديث بمننا > ورآنی انظر این بعد الحين الى صورة 
السرح الروماني » فأخذ محدثني عن اریخ « پصری الشام » وآثارها » وشاقني 
من حدیثه هذا ان اعرف ان دير « الراهب حيرا » الذي التقى به سمدنا عمد 
( ص ) وهو في طريقه الى الشام متاجراً يمال السمدة خديحة وتنأ له بانه رسول 
الله الوعود » كا جاء في السيرة النموية هذا الدير ما زال قافاً في بصرى » ولك 
نيت لو انني استطعت ان ازور بصری لأرى هذا الدير الاثري الذي ما زال 


قائ فى مقره منذ عبد الراهب حيرا . 


١6ه‎ 


وغادرنا عاصمة حوران لندخل في ارض الاردن وتستقملنا اول مدنا 
- الرمثا - مقر جارك الدوله حسث اخذت - هویاتنا - لافحص وحيث تفتش 
حقائب السافرن قبل دخو شم بلاد الاردن . واش انني ورفيقي السند ابو سن 
وحدنا معاملة کر عة هناك اد اعفست حقائینا من التفتدش و کان أسم - السو دان- 
في کل المارك العربية التى اجتزناها يقابل في اشخاصنا بترحاب خاص بتمثل في 
هذه الماملة الكرية التي كنا نحظى بها دما . . 


والطردق الى عار نی دسار على حال عالة و دقل منظر السپول المنسطة 
وتعدو القرى صعير ه وعلى مسافات عبر قصيرة ول دسار ع انشیاهی ممأ عبر فر ية 
لطيفة اما - جرش - امتازت بشيئين » اوهما آثار مديئة رومانمة قدية ما 
تزال بعض هما كلها و اعدا باأفسة ) وهی هدف كثير من زوار الاردن من 
الاحانب الدین دسو م مثل هده الا ار ۰ 


وآثار الدينة الرومانية » تلقاك اينا اتحبت في اكش هذه المقاع اذ كانت 
لعبد طويل مهدا لهذه الحضارة حتی جاء الاسلام فأرمى عليها قواعد الحضارة 
العر ده 6 وانك لتری الا رن الرومانی و الا سلامی بصحبانك غاديا ورائحا ٤‏ 
کل مكان تتحه المه : 


وحرش ڏول ا كل مددمة رومانية باقمة ¢ وترتفع عن سطح البحر دحو 6۰ ۵ 
۳ 6 وا نها کمن 2 القدم ¢ فعلى ىننا قم هضمة عالية قىل ان عاماء الا ار 
ادوا کشا أذوات من الصوان ترجم الى ستة آ لاف سنة قبل المسيح » ومع 


ذلك العهد كان سکیا ۰ 


وکان أز هی عهد حضاري مر بها العهد الروماني » وانك لترى ذلك ماثلا 
في هذه الآثار الر ائمة التي تنطق عدی الرق الذي حظيت به هذه الدينة التي م 


١5 


تعد الآن غير قرية صغيرة لا تعد شي فى الارض » ومن آروع الا ثار الر و ما 
حرش هذه الدرحات الفخمة التي خحصصیا الرومان للتمثيل » وقد خعصص ١‏ 


هذه الدرحات أمكنة لعلية القوم واي ان در مم ماما تشاهد المو م ف م۱ 
هذه الامكنة . 


وقد فدح حرش 2 العهد الاسلامي القاید شر حسل بن حسمة عام ۵ ۱۳ مملادية 
ولقد تراءى لي خلال طرقاتها شبح شاعر العربية ابي الطمب المتنبىء وقد لجأ |! 
مرها على سن امل المري عام YY‏ هحر یه دعل ان اختلف ھ ددر ۷ ع 


صاحب طبر بة و کان ود مدحه دقصده مسم‌وره ۲ 


ومن أطرف ما روى التاريخ عن طراقپا لص تذ کره کتب الادب العر ی ا 
كان يقوله من شعر جمد» اشتېر في عبد خلافة عر بن عبدالءزيز وكان اسمه تلا 
الضي ¢ ذكر 2 سهر ه حرش وف نفسه معانده هو لاء الدین دطلہون ھ4 لو د 


واستهاء لمقود عصاية 2 قلىل لرب العالمين سحودها @ ۰ 


يقولون جاهر با تليد بتوبة وف النفس مني عودة ساعوده 
إلا لت شعری هل افو دن عص قلمل ارب الما لمن سو د ھ۵ سی 
وهل اطردن الدهر ما عشت هحمة معرضة الافخاذ سحعا خدوده 


حعل هنم سوه اء ٤‏ تمل بالمدينة الصغيرة تز رد من روعتها وحلاشا الثار م۳ 
حرداء وطردق غلب علمه الجفاف 


وافتردنا من العامة ع )ن 0 و عدد اطرافها طالء:ا منظر طر دف ¢ على 


۱5۷ 


سوت من الشعر أعدد من المدودين عرد حدود الماصة الي ددت ۳ من دهم ٤‏ 
اى منظر وکان هذا النظر البدوي عند مدخل العامة ربط بين قدم 
المرب وحديثهم ولعلي آشرت الى بيوت الشعر هذه في أكثر من مکان الا 
ان 1 أحد منیا اصق المدن الا هذه حول عبان » وقد استهواني ورفيقي 
منظر ها . آما آنا فقد وحدت فما مثابة لمادية الكابيش حبث ذڪرياتي 
الحسة فى مستهل الشاب . آما رفنقی السید آو سن فقد رأى فما صورة 
عة تقوده الى بادية الشكردة وأرض البطانة » حمث الاهل والاحماب وأيجاد 


آل أ سن ۰ 


ودخلنا عمان عند المغسب > وقد بدت لا قابا من الانوار » اذ تقع 
كل دورها أو أكثرها على تلال أو جمال » وبعضپا عند المنحدرات وقد 
زينت كلها بالانوار الكهربائية » وطريق السبارات خلاشتا رتفم بك الى 
أعلى ننا وسط منخفضا حینا فترى كثيراً من الاحماء دونك على سبل 
منخفض »> وترى أمامك ومن حولك في ذلك المرتفع دوراً أخرى قد قامت 
في أوضاع مختلفة على ذرى الجبال » والشوارع كلها قد رصفت وعبدت والناس 
حتشدون فى الطرقات كأكثر ادن الكبرى . ويبدو أن جهوداً ضخمة قد 
بذات لتکو ن عمان عاصة جمملة النظر متحضرة » وقضينا لملتنا في دی 
( الکونتندتال ) وهو بسبر على النبج الانجليزي » وهناك عدد من الفنادق 
الضخمة تسير على هذا النبج » وأجر الغرفة كاملة لوم الواحد بما في ذلك وجبة 
الافطار نحو المائة والمسين قرشاً . 


وعمان على اناقتما أصغر ححماً من دمشق ومن روت وقد قضدنا ساعات 
2 7 ع8 ۶ 


الاوی الي خرحنا ا ان المدينة لا تسهر کغبرها من المو اصم الکیری » فد 


۱5۸ 


كان السوق كاد یکون مغلة] منذ الساعة الماشرة » أو قمل ذلك » الا بعض 
الحوانيت القلملة.ومنا لملتنا تلك بعد تحوال فى عاصة الملکة الاردنة الما 
النعد حقائينا عند الصیاح البا کر متجبين صوب أرض الاندياء والرسل والسا- 


والمعارد ¢ و ردت المقكدس ۰ 


© ٠ © 


إل الق سا تسج الأفصى 


في الساعة السابعة صباحاً وفي جو رائع غادرنا عمّان نحو القدس وبنا شوق 
وهفة لزيارة هذه البقعة التى ضمت آثاراً مقدسة وأجداث أنبياء ورسل يال 
يتبيأ لسواها في كل انحاء العال . وني طريق أكثره جبال شاخة عبد بالاسفلت > 
انطلقت السمارة يتلك السرعة المحسفة الق ألفناها طوال هذه الرحلة » وما کدنا 
نفادر عیان سعتی تلقتنا عل بمد مسر هان اذاعتها الاننقة وقد التف حوفا عدد 
من الجنود اراس ول آر بعدها - الالام) - مظاهر لحياة آهلة » فالطریق کا 
وصفنا تشق منطقة تکثر فمپا الجمال العالبة الجرداء . وعند نقطة عسكرية 
رقف ينا السائق لنجد أنفسنا على نهر الاردن ينساب كجدول رقنق لبصب 
في المحر الست الذي كان واضح المرأى لنا من ذلك المكان . وکا أخلف ظني 
نهر بردى في دمشق » فقد أخلف ظني أيضاً نهر الاردن وريا كان لنهر النيل 
الى الانبار - أثر فما كان یصمینی من خببة أمل كاما اجتزت نهراً هناك » 
ذلك ن كنت العازل ان انا بير سل ولا أجة وه شاه ای 
وذكرت عند نهر الاردن هذه الحاولة الاسرائيلءة الدنيئة لاغتصاب ماه 
هذا النپر » ولكن نر الاردن - وان بدا لي صغيراً بالقياس الى النيل - يقوم 
عليه الآن مشبروع حديث للزراعة يسمى ( مشروع قناة الغور ) ويسقي أرضاً 


مساحتها ۱۲۰ الف دوم أي ما يعادل ثلاثين الف فدان ( الفدان يساوي اربعة 


۱۰ 


در م ( و الشروع دوم عل ژازاري 0 ۱ | 1 وهل 0 ”ي الآن ٥ر‏ نز الأول ¢ 
وتوشك الر حل الثاننة على الاشراء .. و .رة الملكة الاردنة الماش .ة 
تعلق آمالاً كارأ على هذا المشسر وع الوب ١‏ الأول من نوعه في تلك الملاد . 


وفي تلك المقمة التي وقفنا عندها قلبلا امتثالاً لاحراءات نقطة البو ليس والنی 
الیحر المت قرا مما 3-5 بالممحيرة الز رداء ألو اسعة الامتداد » عدنا الی‌سمار ۱:7 
لتعدو بنا يتلك السر عة الخفة لتطالعنا على بعد سير مدينة أريحا دات النظر 
المونق والارض الخضراء النذمرة » و لقد وددت لو تمكنا من الذماب المها » فقد 
اغر انا مظهرها الموذق على ح اذب اأحار دی ذبن رول من مدل الاردن امل 4 
دقصدها أهل هذه اانطقة و السماح الدن تزوروتما للاستمتاع اها اد دقولون 
انها اكثر بلاد المام انخفاضاً عن سطح البحر و ذا سمى العرب المنطقة التي نتم 


وفي ارحا قصر تاريخي للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك يقال انه من 


واريحا احدى المدن الثلاث التي بزعمون انها من اقدم المدن التاريخية ده 5 
2 الشام وصہدا ٤‏ لمنان شت وار حا ٤‏ الار دن» والجزم هذا الز عم امر مست لل 


ولکن هذه الرواية عل اة حال ڌو كد قدم هذه المدينة . 


وعلىمقربة من ارحا يمتد البحر الميت»فبي على يننا والبحر عن بسارنا ون 
ننقل اعيننا بينها لنستمتع حال المنظرن الفاتنن . 


دطفو عليه ولا بفرق » تستطیم ان تنزل ماءه وانت آمن من الغرق وان كنت 


لا کن السماحة ۰۰ و دنامب هده االو ح_ة الى تملع 2 الل تر الو اح ھا ہے 


)١١( 51١ 


أضعافها في ماء احنط فان الاسماك وساثر الحدوانات المائية لا تسش فيه > فهو 
ال من كل شيءَ حي حبواناً كان أم نباتا » ومن هنا جاءت تسميته بالبحر 
الات » وهو نخفض عن سح المحر دشحو ۳۹۲ را ت ويبلغ طوله ۷٩‏ 
؟ملومتراً واقصی عرض له ۱٩‏ كملومتراً .. وصارت السبارة تبتعد بنا مناريحا 
والمحر المدت وتعلو ان حبال شاهقة وتنحدر منها احماناً الى ما بقارب السفوح 
ثم تأخذ في الارتفاعمءتلية تلك السلاسل المتواصاة من الجبال»وقد وضح لنا مدی 
ما انفق وبذل من جہد ومال لی يشى و رصف هذا الطردق المتد بدنها “وهو 
اوو لسر من قد لدان ميلك هذ ی سر هدر نان اذ كر 
ان هذا الطریق المسد ‏ الذي لولاه لاستحال السفر على هذه الجبال والتلال إلا 
مشقة فائقة ‏ هذا الطريق يبدأ من بيروت على ساحل البحر الابيض التوسط 
و سیر حتى دمشتى عاصمة سورية وخترقم| الى عمان عاصة الاردن ويتحه منپا 
حت ببلغ القدس » طريق واحد معيد متصل بربط الأقطار الثلاثة في سهولة 


و نحن نعتلی الجمال . ارتفاعا وانخفاظا » وبشرف احمانا على هوات عميقة 
بعيدة الدی فة » اشار السائق الى بناء لطف بقوم على يسار الطریق - على 
بعد دسير منه - فتمال : أنه قبر سمدنا موسی کلم الله ۰ وتمبل فش كور على 
غير عادته ليتيح لنا مشاهدة البنی الأثري عن كثب - ۸ يكن محانب مين القبر 
أي مظهر لاحماة » فلا قرية ولا سكان > واكاد اقول ولا حموان الا هذهالسلساة 
من الجمال الشاهقة التى تحط به » ولست أدري ان كان هناك طريق آخر غير 
الطر دق الذي نسير ۳ و اف هناك من دستطیم أن حزم بأن 


a ۰ 4 ۰ ۳ ۰‏ 
سمدنا موسی دفن ف هذا الکان » وسدو أن هذا مزار قدي العهد اقم پاسمه . 


لقد حدثت فى هذا الى بعض من لقست من عاماء هذه المنطقة في القدس 
والشام فوجدتهم برجحون انه مزار قدي اقم باسم موسى فهو أشبه بااقام أو 


فأت ان الجزم مق هد | القحر اش مس ة حل و هد ا| دصدی على کشر دن 
الأشرعة الى لقتنی فى هذه الرحلة » ولکنها آنا كان نصسیا من‌الصحة -. تک 
٤‏ تقو سنا احساسا روحما عمرة] ¢ لان هده المقعة من الأرض شردت هو لاء 
من العذاب والتضحمات ما امتلات به الکتب السماوية والوضعسة حق غدوا 
مذارات هاددة للدشر جءاء على مر العصور 6 فهم خالدون ٤‏ واو ب الناس 
ومشاعرم ولا تحدم هذه القطع الصغيرة من المناء التي تشير الى نمابتهم كشمر 


کانوا بعدشون فى هذه الارضش ۰ 


و لسر رول همأ إلا قلملاً حی رد ت ۳ القدس حرط م مر فسات عن 
امضاب والمال » وتراءت لذا ونحن نقترب منها - المآ ذن والقیاب والساعا. 
والکنائس حنغا اتحبت آبصارنا نجوس المدينة من انحاعا الحتلفة ونكاد نلتيءها 
كلها في نظرة واحدة لو كان ذلك مستطاعاً . 


ووقفت بنا السبارة عند مكتب وكالة السباحة لنحط رحالنا أولا ولتأخذ 


واتفقنا مع سبارة خاصة تقلنا الى حيث نری معا الدينة وا ارها القدسة» 


وسا تک عن کل مسا فا رید 7 


وحثنا من كان معنا لكي نيكر في الذهاب لكثرة احتشدن فيه لاداء صلاء 
الجعة > واتجبنا اليه والخشوع علا جوانحنا » كيف لا وهو ااسحد الذي جساء 


ذ کره ٤‏ القرآن . 


(سبحان الذي اسری يعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي 
بار كنا حوله ) . 


وقال رسول الله ( صلعم ) ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساحد»مسحدي 


هذا » و مسحد مک > وبدت القدس ) . 


وقد ظل سمد نا عمد ( ص ) نحو ۱۳ سنة يصلي نحو بدت المقدس » ولکنه 
۳ د در ۔- کان عل الکعرة دده ودين القدس فيصل ۳ جميعاً : 


مر شهراً حمث نزلت الاية الكرية ( قد نری تقلب و حمك الى السماء فلتو لمنك 


و اجه المسامون بعد هذه الآية صوب المسجد ارام واتخذوه قبلة . 


ودلفنا أل السحد اول قبلة اتحه المها المسامون » وم نحد فيه موضعا للصلاة 
الا بعد مشقة » وأخذت اتأمل الجانب الذي اتسح لي أن اؤدي الصلاة فيه . كل 
ما وقع عليه بصري رائم يأخذ بالألباب » الاعمدة الرخامية المتقنة الصنم » 
والسقف الحلى بزخرفة فنية رائعة » والسحاد الفاخر الذي فرشت به ارض 
| اسحد كلها : 

وصعد الامام انبر > ل اره لبعد السافة وللاعمدة الرخامية العديدة التي 
حالت بدني وبان رؤدته » ولکنی ممعت صوته واضحا قوبا . كانت الاردس 
تستتبل تلك ایام معرکة الانتخابات ملس النواب » وهي معرکة تدور غل غير 
اساس حزبي إذ حلت الاحزاب هناك - وجمل الامام من الانتخابات الدائرة 
"دة لخطيته فأخذ يحذر الناس من اعطاء اصواتهم لغير الرجال الصالين . وقال 
حذرا : ان من بعطي صوته لغبر الرجل الصالح تحت أي تأثير او اغراء فانم 
بو دي شهادة زور ی صق آمته » واسپب عن احدیث عن شاد الزور متمثلا 
الآ بات والأحاديث التي تکشف عن بشاعة هذه اطرعة وما يلقاه مرتکبها من 
العقاب .. وكان الامام رائعا في خطابه مؤثراً في اسلوبه » وحسيت ان كل من 


"جع سید ح م" ا ا۔م و که صو زه غر أل سح الصا لک الا نتخایات 
۰ج كن CO‏ ی م 4C‏ : 
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يخيرها وشر‌ها . لقد معت فى ادثر من مان ومن اناس مختلفین ات اخت.ار 
الرحل الصالح اسطورة حلوة التر دید . فا زاات سمل الاعر اء هي ای تنم 5 
الاختار » ولکن ذلك لن بثی الرحال الشرفاء عن الاصرار على دعوم . 


وانشبت الصلاة وحرحت دود المصاين الدین کان عددم لز دک عن ار دمه 
آلاف اذ ان المسجد یتسم سة آلاف » وهو عتلىء في صلاة المعة خاصة فللا 


ددقى قمه مكان لأحد ¢ و فص الصلون حول 2 العراء 1 


وبقبت حتى خرج اكثر المصلين لأقلى هذا 'لاثر العظم > وسرت مدّه,1 
اتأمله © وروعمه تأخذنی من کل حاذب 6 وت نظري عدد عبر دسیر من أ اء 
خرحن من المصلى الخاص هن داخل ااسحد » وقد خصص فن اطانب افر (, 
هنه » وحلسن 2 حلقات عديدة حول الاعمدة » کا نلق عدد من الاس حول 
بعض العاماء بتدار سون» وكان عدد النساء اكبر» و حلقانهن اوفر عدداً » ولت 
ادري أجاء هذا بمحض الصدفة في هذا الوم أم ذلك امر متصل؟ - تسا لنی ماذا 
دقعل الذساء 2 هذه الحاقات ؟ اہن ستفقهن ٤‏ سور دشپن عن طر دق رون 
احلاء من العاماء يحلسون المپن عقب كل صلاة . 


ووقفت عند احراب الدقيق لصنم الرائع الفن وقد مشت عليه السنو 
تفر فمپا صنعه وفنه » واختلف عليه أثمة وأئْة » ان كل شبر من المسحد ولاه 
اقدام انبباء ورسل » وعاماء وقادة » وخلفاء وامراء . ان عبني تتلفت هن. ١‏ | 
وهناك ولكنها تعود لتقف ملي عند هذا الحراب الرائع الذي يعد من اج( 
المنابر وأدقها صنعة » قبل انه حاء به صلاح الدن الايوبى من حلب وقد عہ. 
بصنعه الى مهرة الفنانين والصناع » صنم من خشب ارز لبنان ورصع بالعس.ا 
والصدف » وأفرغ فيه صانءوه كل ما لدم من روعة الفن .. على مين الخطيب ۰ 
نقشت على النبر هذه الاية : ( سم الله الرحمن الرحم 5 بوت اذن الله ار 


ترفح و یذ کر فمهأ | سره دسمح له بالغدو و الاصال رحال لا تمم تحارة 7 سح 
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عن ذکر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة ) . 


وعلى دساره نقشت هذه الآية : ( سم الله ال رحمن الرحم . انما يعمر مساجد 
الله من آمن بالله والموم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول يخش الا الله فعسی 
أو لك أن يكونرا من المبتدين ) . 


وق واحپة النبر کت هذه الابات : ( سم الله الرحمن الرحم : ان الله تفر 
با لعدل والاحسان وأدثاء دي القربی و سپی عن الفحشاء والشکر والمفی بعظع 
al‏ كذ كرون و وف بعبد الله اذا عامدتم ولا تنقضوا الاعان بعد 
تو كيدها وقد جعلتم الله علي كفيلا . ان الله يعلمى ما تفعلون . ولا تکونوا 
کالی نقضت غز فا من دعد وود ان تمخذون اعا دلا پینع ان تکون 
أمة هي آربی‌من أمة انما لباو اشبه وليبين لک يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 
ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة ) . 


وبروي التاریخ ان هذه البقعة من الارض التي قام فيها هذا المسجد وقبسة 
الصخرة المجاورة كنا جاء في تاريخها - في کتاب خطط الشام للاستاذ مد کرد 
على » ( أن المسجد الأقصى شید في مكان ( تل موريا ) وهي منزلة دينية قدسها 
الوئنمون والم‌ود والنسحمون والمساءون » وقد ۳ سيدنا سلماری سنة ۱۰۱۳ 


قل السلاد ببناء مقر له مکان سل الأقمى وھکل فخم 9 


ويسير التاريخ وئيداً وهو بروي تتاببم الأحداث الدينية حول هذه البقعة 
مم أهلها » ويدخل الارض المقدسة ويذهب توا الى مكان الحرم الشريف الذي 
عيشت به الأقدار فبأخذ فى ازالة الاقذار عنه بدیه الكرعتين . ولا أفضت 
الخلافة الى عمط الملك دن مرو أن وحہل دس و دان الحرمين الشردفين لقيام 


عمد الله دن الزيير خلشفة في الحجاز أمر دح رک دناء المسحد الاقصى وفمة الصخرة 
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ف ديت القدس ¢ وقمل أنه فر ض ذلك خراج مصر سیم سنوات 5 وفرع من 
ذلك عام ۷۲ هحر به وک اسره ماق بالفسمفساء رل مدخل الصخرة من 
الباب الجنوبى ( بنى هذه القبة عبد الملك أمير المؤمنين سنة اثنتين وسمهين تقبل 


الله منه ورضی عنه . آمين ) . 


سكن لكوم ۰ ۰ ۰ 


ثم جاء مجدد الاسلام والمسامين صلاح الدين الأيوبي واستعاد بيت المقدس » 


المقدس » و کتب عله ما نصه : 


( سم الله الرحمن الرحم أمر بتجديد هذا الحراب القدس وعسارة المسجد 
الاقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبدالله وولمه يوسف بن آبوب أبو المظفر 
الك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث 
ومُانين وحمسمائة وهو يسأل الله اذاعة شکر هذه النعمة و احزال حظه منالمغفرة 
والر حمة ) . 

م اشبع من التجوال داخل هذا المسجد الذي كان أول القبلتين » والذي 
تتحدث كل قطعة منه عن تاريخ طويل حاشد محلال الد كريات الدينية » ففي 


هده المقعة WY‏ وم حول ونون ومسحون ومسلون ومسی انساء ورسل 7 


ان الانسان لا يمل من اعادة النظر الى کل قطعة في هذا السحد العظم الذي 
يمالغ طوله ثانين متراً وعرضه خمسة و سین متراً يتخلل ذلك نحو الخسين عموداً 
من الرخام الابيض الرائع المظهر » آما آرضه فقد فرشت كما بالسجاد العجمی 
الثمين قمل انه أهدى لالسحد من الساطان التركي عبد المد » وترتفع قمته الي 
تتوسطه عن سطحه ۲۷ متراً » واذا ما أمعنت النظر الها أدهشتك تلك النقوش 


۱۹۷ 


الدهت ۰ 


و بالمسحد ۱۳۷ نافذة كلها بالزجاج اللون الجذاب » وبه سبعة أروقة تتوسط 
ومته انب الثریات العديدة الفاخرة الدلاة من سقفه تتوسطها ثريا ضخمة ممذة 
أمداها أحد سلاطين تر كنا ولعله الساطان عند اميد ولفسحد احد عشي بايا 


تدمق بالمصلين وم يحتشدون داخلين أو خارجن لاداء الصلوات . 


ودعانی رشقي والتخرع الى 48 الصخرة حانب المسحد الاقمى وها حددث 
ار »نوها كدت أبلغ أحد أنواب المسحد» - ی سألني الدليل الذي كان برافقنا 
1 تعرف هذا الباب؟ قلت ومن لى تعر ةا واا حدیث عهد بهذا المكان ؟. فقال : 
في هذا الکان وعقب صلاة الجمعة کنومنا هذا - ترصد الشاب الفلسطنی 
( مصطة ی عشو ) واغتال الملك عمد الله اماتعي ملك الاردن . فقلت هدن : 
۳ لك ۳ أخى تر جني من همه الاو أم ا الصافية الى دنس لس ون 
و الآثام 0 ولكني 8 هد | وقفت Ll‏ عرلد ذلك الماب 3 عمل ف خاطري الاك 
Maf‏ الله وقد آدی الصلاة وخرج î‏ لمحد متته في أقناس مكان و تور 
مس ی الاضطراب واشرج الدي تن و ٤‏ السحد و الصلون دسېدون ملسکېم 
صر دما عند الباپ » وتذ کرت كيف وقع النماً عندما تناقلته الانباء في حینه الى 


کل أنحاء العام . 


ول نفادر ا اضة خطوات حتی آشار دليلنا الى مبنى مغلق ل نستطع أن 
نشد ما بداخله » وقال : هنا برقد اللك الحسين ( شريف مكة ) ومؤسس 
الاسرة الحاثمية - ودنوت من الضريح وقلوت الفاتحة » وتتالت صور عديدة 
في ذهني الملك الماشعي الذي برقد في غرفة صغيرة مغلقة ... الحسين الدي كان 
له شان وا أن و الدي كانرقود العر ب في اطرب الاویی عام ؛ ۱ - ۱٩۱۹‏ 
فد الاتر اك الذين كانوا رسطر و نعل البلاد العربية ويحملونعلم الخلافة الاسلامية 
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وكان الاحلیز قد منوه بقمام امبر اطورية عر به کل انقاض ااعهد التري مق ما 
والتاريخ العربي العاصر ... وتنکر له الانعلیز وخلفاژهم عندما انتصر وا 

و سی الى المنفى ف ) وبر ص )محر ع عصص از والغدر حق حانت مہ 

وقد أوصى أن بدفن حغانه فى هذا المكان » فى بدت القدس قرب المسحد 
الاقصى .. وتحققت للشمخ الراحل آخر أمنية له في الحياة وتوسد ثرى الارض 
التي أحمها وكانت أعز أمانيه أن ينتظمها عقد واحد بامم الامبراطورية العربية» 
ود کر اش عند قبره الموصد »> رة أمير الشعراء حمل شوق عندما ذعى الناعون 


( آبا اللائك هاشم ) : 


لك في الارض والسماء مات قام فيها ابو اللائك هاشم 


قمد الآل للعزاء وقامت باكيات على الحسين القواصم 
قبرص كانت الحديد وقد تنزل قضیتانه اللدوث الضراغم 
كرة الدهن :از دقوم لواء تحشد لمك كته و ااعیام 


و دلساءل شوق سب و هو ابر . رن عن خداع الستعمرن (الاراقم) ومخاطاب 
المستعمر بن ف كل الملاد العربىة ) ف دوک الوفت ( حاءين على صد‌ و ر اهل با 
فقول له : كلنا حل 2 ولممة الدئب طاعم : 


قم تحدث ابا على الا كيف غامرت في حوار الاراقم 
لم تبال الندوب في امام ا فتعلقت باطواشي النواعم 
هات حدث من العوان وصفها لا ترع في التراب > ما انا لام 
کیا وارد سس افيه .وک حمل في وليمة الذثب طاعم 
قد رحونا من المغائم حظا ووردنا الوغی فکنا الفنائم 


۱۹۹ 


احلتر | و حلفاء‌ها آملین حظ) من عاتم اطرب » ان دستر دو | بلا دهم العر بمة 6 
فكانوا هم انفسهم من غنائم ارب » اذ تقسم الحلفاء ااستعمرون فما بينهم البلاد 
العربية فال بعضما الى احلتر | وبعضها لفرنسا ۰۰ ا 2 


قد رحونا من الفام حظ) ووردنا الوغى فكنا الغناتم 


ويطوف شوق مع تعن الحسين 2 2 ربا الفتح 4 ودقول امه ان وفوا د4 


ماه ق ری الاقهار من قومه ¢ و ادفئوه 2 القدس دن سلمان وداود 5 


نقاو | الح ساعة و ربا المت وطرفوا بربه ف الصا 
ترا تسا برش اقا ين ره رزب مه 
وادفنوه في القدس بين سلمان وداود والملوك لا کارم 
انما القدس منزل الوحي مغنى كل حبر من الاوائل عالم 
کنفت بالغدوم فالارض اسرار مدى الدهر والسماء طلاسم 
وحلت من البراق دطفراء ومن حافر البرای مخاتم 


ان هذه العاني القضاءت ف شعر شوق لا حسما القاریء اما الا اذا وقف 
هناك حيث يقوم وبر الك اماتعي الحسين حيط به عن قرب السحد الاقصی »> 
قبة الصخرة حبث اسری بالني » القبة لت « تحلت من البراق بطفراء ومن 
حافر البرای يخاتم » وحيث دار سلمان » وآثار داود » وحيث القدس كلها 
ور اقفر لري والاند.اء > کنفت با لغموم فالارض اسرار مدى الدهر 
والمياة طلاسم . 


وت كت قبر السمخ الجليل ؛ وف الموت الراحة الكبرى من كل عناء لنتحه 
نخوقمة الصخرة ونطوف على آثار الانبماء والرسل في تلك المدينة التى اختارها 
لقم ریق لون قا كنا تور المع فا سار راتس ۶ 
فاك قبر سيدنا موسی » في الخليل » بريد سمدنا ابراهم الخليل > وعلی مقربة 


۱۷۰ 


منه سيدنا بوسف واسحق ويعقوب ) وفي بيت طم مولد المسيح » وفي موضم 
قريب ترقد السمدة مرح العذراء ام السیح » وق قبة الصخرة آثار الاسراء أسمد 
عمد (ص) وهناك العديد من الخحواريين والعماء الاحلاء .. و حشود من الرحال 
الدين بزخر بقارم التاريخ و من لا تزال رسالام تصش حہة ي مشاعر الناس 
وقاو.هم وعةوهم “ومن لي بان اتحدث عن كلهؤلاء وأقف عند مراقده مسترشدا 
مسةهدياً > وان اصور 2 دقة جانا من هده الاحواء الروحمة الخالصة اللي عشنا 


فمها في بدت المقدس .. 


مت 


۱۷۱ 


اك رداص 


قالوا لنا ونحن نتحه الى القدس: لا تذسوا قمة الصخرة لشکن‌آول ما تغشون 
بعد السحد الأقصى » و كنت أحسبمم يغالون في هذا التوجبه » ففي القدس 
قمور انبياء ورسل وعاماء اجلاء » فلم إيثار حجر جامود والاسراع اليه قبل أن 
نقف عند تلك الاحداث الظاهرة مستوحين حلاها وقدسيتها ? ولكننا ما کدنا 
ذؤدي صلاة المعة فى السحد الاقصى حت امنا الى قمة الصخرةاذ کان‌مر افقونا 


من أهل القدس بلحون علننا أدض] أن نراها وأن نقف عندها ملنا . 


و سر نا الما ¢ و تكن رولك عن لس حد الاقصی بل هى على دعل بار منه 
وكانت القمة تتراعی لنا من کل مکان اتحبنا المه عالمة سامقة تنوهج في مثل لون 


ااد هب ۰ 


ووقف بنا الدلمل عند الماپ الخار حى للسور وکان مغلة) > وعرقنا ان‌القمة 
اني تضم الصخرة المقدسة تواجه عملية إصلاح ضخمة شرف عابها بعض حبابذة 
الموندسين والفنمین من الخهورية العربية » وشذا لا سيبل الى الدخول الما 
ولكانا نرفض هذا ونذهب الى كمير المهندسين الذي كان شرف على عملة 
الترهم في مكاتيه » فمتلقانا لقاء كرا ويأمر بفتح القبة لنا. ونعرف بعد حديث 


n4‏ 5 ۱ ۰ و 
شائق معه » انه کان دعمل لفترة ءپندسا فى حمل اولما بالسودان . 


۱۷۳۳ 


الناس ثم تخطو وبنا شوق ملم لعو القبة ونلجما من الداخل ونرفم أيس ارنا ٩‏ 


دهشة بالغة نتأمل هذا الفن الرفيم الذي تحلى في عل ثي, فيها . 


أعمدة القبة التي ترتكز عليها كلها من الرخام والفسيفساء النادرة » انها أن 
في روعة الفن » وتطلعنا الى سقف القبة من الداخل» وب رنا هذا الذهباخالمر 
الذي رصعت به في ترف بالغ وق زخرفة فنية رفيعة ااستوى » هذا انب ٠‏ 
بذل فى تحسلها مختلف النقوش والزخارف التى تشد بأسعىها بلفه فن الزخر فا 
والتجمیل - ان القبة ترتفع عن قاعدة البناه سبعة وعشمرین ا لقد صدا 


أولئك الذن قالوا لنا علسک ان تبادروا بزيارة قبة الصخرة . 


منظر ااصخرء : 


آما الصخرة نفسها موضم هذه القداسة » فقد توسطت القبة » حرط مهس 
در آیزن و دسب مدقو شس جمدل المنظر مدهون بأصماغ دات لون اطیف عن 
- وقد جثمت وسط هذا الدرابزين الدقيق الصتم اميل النقوش ) بيش ا. 
ضخمة دات تضارس دقدر طوفا ينو ۷ متراً وعرضىم_ ا بندو ۳ مار 


وارتفاعها عن الارض دیحو التر و الردسع ۰ 


وقفت اتأمل هذه الصخرة المحفوظة » والحظ السعيد بغشى الماد کا بغث, 
الناس فيكسيه من الممبة والقدر ما رتفم به فوق سائر اماد » وسالت نفسي», 
أبن اكتسيت هذه الصخرة هذه القداسة النى جعاتها ترقد تختقفة مطعمة نقادم 
ضخمة من الذهب االص » وتبنی أعندها بالرخام لغالي والفسیفساء النادرة ‏ 
۳1 تالت هذا القدر العظم من التقدیس والتبحيل > وحوفا ملايين الصخور تذ؛ , 
عليها السافيات وتر وح متربة مغيرة بنظر اليها الناس شذرا اذ لا نفم فیپا ول 


عیام دل دي مهد ر كير من وی ٤‏ الحماة 31 


۱۷۳ 


قداسة عريقة : 


قالت كتب التاريخ عنما الكثير فقد شيدت هي والمعبد الذي قام في عل 
المسحد الاقصى على ( تل موريا ) الذي قبل أنه منزلة سامية قدسها الوئشون 
واليهود والسلمون » وينسبون الى سيدنا سلمان يناء هيكل ضخم حوشا دمره 
الكادانءمون عام ۸ قبل اللاد»وق السنة العشرين قبل المملاد شرعهير و دوس 
الكبير في اقامة هكل وبرج عال في المكان نفسه‌ول یتمه ودمره جنود الرومان 
7٠١‏ مملادية عندما استولوا على بيت المقدس . 


ولنطو التاريخ طا حت نبلغ العبد الاسلامي » ولکن قبل هذا لا بد من 
وقفة لتحديد صلة اليهود الدينية بهذه الصخرة فقد عرف انها كانت مقدسة لدهم 
ثم لدى المسامين من بعدهم » أما النپود فقد كانوا يقدسونها ويسم ونما - بثر 
الارواح - ولعل مبعث هذه اللسمية قد استوحي من وضع الصخرة نفسپا - 
وبعض الناس كان بظن انا معلقة في الفضاء لا ترتکز على شيء ! ان الصخرة 
تقوم فملا على مغارة كبيرة وترتکز على حوانمپا وما تزال حت الان الغارةباقمة 
تحتها والنزول السا سبل عدرحات تقودك الى أعماقبا تحت الصخرة - وتحت 
هذه فحوة صغيرة وكان الببود يقومون بذبح قرابينهم فوق الصخرة ليسيل الدم 
منها الى المغارة ثم الى الفجوة التي تحتها وه ذا تكتمل طقوسهم . وقد أغلق 
السامون آخبر آ هذه الفجوة عندما اندلعت نار ارب بينهم والمپود من اداء 


طةوسمم الدينية عند هذه الصخرة المقدسة . 
اق2د كانت الصحرة مد سه ادن عرد السپود و اسمون المغارة الى نقع فوقبا 
( پثر الارواح ). 


ان هذه المغارة التي تقبع تحت الصخرة والتي يمكن النزول الما بسلم ذي 


آحدی عشرة درجة لبدخل الها الزاثر من باب جميل صنم من الرخام » هذه 


۱۷ 


المغارة تحرط مأ معتقد ات و ساطیر سمی 6 من داك قوهم بأن الله هم فما 
أرواح المؤمنين بوم القيامة » ومن هنا أطلق علمها بثر الارواح» وما زلتأذكر 
واا صغير حددث اهل عن أرواح ال موتى و کف تذهب الارواح الأؤمنة الى ۳ 


و ۰ ۰ ۰ 1 ۰ م ۰ ص ۰ ۰ 
و دقولون اا أن عددا من الاندياء ود صلى عند‌ها و دعہد فما 0 وید كرون 


1 1 ۰ 


والغارة مربعة الشکل ارتفاع سقفها ثلاثة امتار .. اما الصخرة التى تعلوها 
ولق وقفنا عندها ننظر الها والی هذه القمة الوشاة بالذهب الخال القامة 
عليها » فقد قبل انها الصخرة التي قاد سيدا ابراهم الما ولده اسماعبل وتل 


للحین لذ حه قران لر ده > وان سیدنا تعقوب كان شاحى رده من فوقها ۲ 


الصخرء والسون : 


استمدت الصخرة قداستها بالنسبة لمسامين من قصة الاسراء » ففي كثير 
من الاقوال » ان النى صلى الله عله وس صعد منپا الى السماء .. وهناك من 

نروون اخحادیث » لم ترق الى مستوی المقعین » تقول ان الصلاة عندها ما فضل 
خاص . ومپا يكن فالثابت ان قداستها عند المسامين تتصل اتصالا وشقا بقصة 
صءود الني الى السماء وانما كانت موضع الصعود . 


ومن طريف ما اذكر ان الدليل الذي كان برافقنا وقف بنا عند فحوة 
صغيرة في الصخرة نفسها » احيطت دسیاج صغير لطيف من الخشب از خرف 
وطلب المنا أن ند أيدينا الى الفحوة لنتحسسها ومددت يدي أفمل ذلك »وادا 
بي أجد منخفضاً صغير ] في الصخرة » فقال الدليل مزهواً : هذه هوة أثر قدم 


الني وهو هم بر کوب البراق لدسمد للسماء !.. ثم طلب الي" أن أشم يدي التي 


۱۷6 


أدخلتها في الفحوة » وفعلت فاذا بعطر بعنق منها !.. وقال الدلیل : ات 
الطب ما رال دعق مسا داك العم د 2 وضحکت ۳ ¢ فلم 5 أن أفجم 
الدليل ٤‏ قصده و هو منحهمس لرو انشا 6 فا كان سمل نأ کول ت صلعم كت ماحة 
لاثمات صدی‌رسالته الى ممل هده الخرافات لتلصىقى به واي عطر همأ الدي‌سقی 
اكثر من الف وثلامئة عام ۶ ان عطر الرمالة الحمدية أبقى على الدهر من هذا 
العطر المزعوم > وما خالجني الشك في أن هذا العطر حديث العهد وانه يوضع 
ف هده الفحو :من الصخرة لسسعث النشوة الرو حمة عند العامة الدين مز 


مشاعرثم هده الاساطير الديذية ٠‏ 


عود للتاريخ والقداسة : 


وءرة اخرى اعود الى التاريخ يعد ان صارت الصخرة اثراً اسلاميا عزيزاً 
لدى المسامين اذ اقترنت بالاسراء . فقد قمل ان اول من بناها بناء شاع]) عظمما 
الخلمفة الاموي عبد الملك بن مروان وهو ايضاً الذي عمر المسحد الاقصى وبناه 
ينانا فخماً يلق بفخامة هذا الاثر التاريخى الدينى » وذلك في سنة ۱۵ هحرية 
ys‏ ات اس نوا سا رسا نمق اه 
مزوجة بالفن الاسلامي على اسلوب جميل لم یسبق البه » وأ كمل البناء سنة ۷۲ ه 
بعد عمل دام ست سنوات وجاء الصليبيون فاستولوا على قبة الصخرة ”ا استولوا 
على المسحد الاقصى فحولوا قمة الصخرة الى كندسة والمسحد الاقصى الى سكن 
حق جاء مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي فأجلى الصليبيين عن القدس» فأعادهما 
الى ما کانا عليه . 


الرائع » ووقف بنا عند مدخل المغارة التي تحنم فوقها الصخرة لقول لنا : ان 
الي صلعم ود صلى بالاذدماء ٤‏ هده المغارة قىل ان دصہد الى السماء كل هد | ليزداد 


۱۷۳۹ 


f 
ا‎ 


قبة الصخرة المقدسة في القدس 


ما دضفى على هذه الصخرة المحظوظة من القداسة » ولا أعرف هذا القول صحة 
بودق م ل ولعل حد رمه عن هده الصلاة كحد ننه عن اثر قدم الذبي على المخرة 
والعطر الدى دضوع من ذلك الاثر حدى اليوم سب 7 ارحو من اعون عله ار ۱ 


الا حلاء ان سین ۳ ان کان ود ورد فىقصة الاسراء ف دو كد حل. 48 هد دااصلاه , 


لاذا جدد البناء الان ? 


1 8 ۰ 
وحرحت من القمة لاحاس الى اكمار ادن الدي شرف على اسلاحما 
وهو ک) قلت من العو ربة العر هم «ماونه ا من هیا اه عن قصة 


هده الا سلاحا.- 1 سس ۱ ۳ 14ہ 4 يه و دف 42 ھر ن ا اة الفخمة ال : 


(۱۲) ۱۷۷ 


5 ا هرب الأخيرة التي استمرت ان العر ب والمهود عام ۸ كان الممو د 
برمون القدس القدعة بالقنابل فاصابعنما هذا الاثر التارمخي‌فتصدع» وعندما 
هدأت سورة الحرب باعلان الهدنة بینها . التفت الشيخ الجليل مد الآمين 
الشنقيطي قافي قضاة الاردن وقد تولى أدض] منصب وزير التربية والتعلم > 
وهو الان سفير المملكة الماشمية في السودان - التفت الى هذا الاثر التسارخي 
ودعا الى فحصه وتحديد ما أصابه من التلف - و کشف الفحص الفني عنتصدع 
خطیر ليس يسيب قنابل‌الم‌ود وحدها واغا بفعلتقادمالعبد ايضا فقد اوشكت 
بعض آخشاب القبة على السقوط وارسل هذا الشيخ نداء اسلاميا حاراً وبذل 
جبداً ضخما لیحمع المال لاعادة بناء الصخرة . 

واهتمت حكومة الاردن بالامر » وقامت باتصالات مع الدول العریسة 
واوفدت المپورية العربية خبراء من أقدر مبندسبها بناء على رغبة حكومة 
الاردن لدراسة القسة » فقرروا بعد الفحص والدراسة الشروع في التدمم 
وتکون وفد اردني للطواف بالبلاد العربية مع التبرعات > واستجاب للنداء 
بعض الدول والشخصمات الاسلامية » وكان فى المقدمة الك سعود »2 أما 
ا مرو رية العربسة فقد قدمت الپندسن والفتمین الدین دقومون الس ینف 
الا صلاحات المقدرة » والق قدرت تكالمفها علمون حنمه استرلءنى ! وحت هذا 
الملدون ترقد صخرة تا دات تضاردس تر تفع وتنخفض لا تس يما حو ها ولا 
تدركان كانت ترقد في العراء أم تتوسد وتتغطى بالذهب والرخام والفسيفساء! 
ألم أقل أن الحظ كا يمس بعض الناس فيرتفع بهم الى أعلى الآفاق » يمس أبضاً 
الماد فیرتفع به ماديا الى ما فوق مرتب ة الانسان ۶. والا فقل لي م من 
الناس من هم في حاجة ماسة الى قطعة صغيرة من هذا الذهب أو الرخام أو 
الفسمفساء التي تغطي وتزين هذه الصخرة لرد مسغية أو دفم مرض عض ال !.. 
وهها يكن فللصخرة هذه روعة التساريخ وك من أثر ضئّيل من حجر أو عظم 
أو حديد » لا ساوي ذيئا في ذاته ولکنه لا بقدر بثمن من حمث القممة 


التأرمة . 


۱۷۹ 


قال لي الموندس الذي آشرف على اعداد الاضاءة في القبةمن الداخل والخارج 
وهو من القلة النآدرة الخبيرة بهذا الفن - انه اعد الاضاءة اعداداً فنس) نادراً » 
وكان اعحب ما حدثنى به انه من بین اسلاك الاضاءة ما ریط بمنها وبين مر كز 
الشرطة ومركز المطافىء في مدينة القدس بحمث لو اتقدت شرارة صغيرة في 
القمة دق الجرس في نفس اللحظة في المكانين - الشرطة والمطافىء - لتخف 
قواتها حالاً للقبة » فاذا ما بلغوها حددت م الاضاءة بطريقة واضحة مكان 


الشرارة المتقدة حتى لا يضيع الوقت في البحث والتقصي ما يؤدي الى كارثة . 


العاعية والفنية ليقدموا أروع فنونهم ليضيةوا الى هذا التراث » الذي قبل ان 
هلل الملك بن مروان کاف4 خر اج مصر ست سغو ات 6 شا جد يدا من تراث 


العود الحديث ينفق فيه ملمون من الجنيبات كحم تحتها الصخرة المقدسة ! 


ED ٠ ® 


۱۸۰ 


قال مرافقي :هيا الى أقدم احباء القدس»الى بيت لحمحيث ولدتالمحزة.. 
وركينا السيارة لقث بنا المدينة الاثرية التي تطل من كل حي منها مآ ذن الاح 
وقباب الکنائس . 

وتر كنا مدينة القدس خلفنا فانبدت خم حي منفصل دمعك بضعة کلومتر ات 
من المديئة » والطریق المه يعلو آ كاما وجمالا الا انها معبدة بالاسفلت .. وةال 
رائدنا : الا أسير 3 عن طردق حسل المكبر ?.. قلت حمذا » بل قف بذا لديه 
لنستشعر جلال التاريخ بين احجاره الصم.. وبلغنا جبل المكبر واعتلته السيارة 
دون جبد ثم وقفت بنا » ونزلنا لنقف حيث وقف ابطال طوام الدهر وما 
تزال ذكر اهم حية حلوة الأريج » فنا وقف عمر بن الخطاب محف به کار 
الصحابة من قواد جيشه المظفر الذي جاء لفتح القدس واعلاء كامة الله فيبا .. 
ابو عبيدة عامر بن الجراح » وخالد بن الولمد وعمرو بن العاص ومماوية بن ابي 
سفيان وعبد الرحمن بن عوف » بحف بهم حدش السامین متأهما لدخول القدس 
بعد ان سلم اهلبا طواعية على أن يكتب الخليفة بن الخطاب هم عمدا برقهه 
ينفسه » و مدا قدم عمر من المدينة الى هذا المكان » ووقف على هذا الجدل حمث 
نقف بطل منه على مدينة القدس » وما كان رفع هذا ويتحه بنصره الى المديئة 
حتى ارتفم صوته القوي هدر بالتكبير .. الل اکبر » و كبر اصحابه ورجال 


۱۸۱ 


اش من خافه > وردد الجيال اصداء هد بر الک یر ۰۰ وهند ذلك العہد ”۶ی 
هذا الجبل تحمل المكبر . 


ومضت قرون وقرون وضعف شأن السامین » وأعلن الما في روما الحرب 
الصلءدية » وشنها على المسامين . ودعا المها جموع المسرحمين على انها مشيئة الله. . 
ودعد حروب قاسبة 1 ححت الم الصل ية الاو و امه لت على القدس ٤‏ بوم 
اة ۱۵ يونيو ۱۰۹۹ م . 


و ۵۰.ص الله للاسلام من بعلي شأنه ؛ صلاح الدین الابویی > ومن هذا الکای 
.| , ابر - يدخل القدس فاتحا کا دخلم ا قل عر بن الخطاب . وذلك 
عام ۷ ۶۰ .هید للاسلام اجاده بين ربوعما » ورد لاسحد الاقصی مکانته 
بعد ان ال . ل دارا » وبرتفع الاذان من فوق منبرء > بعد ان عني بتحدیده » 
و كذلك يفعل بقبة الصخرة » ثم بواصل جهاده المظاغر حق لا ببقی لاصلمدین 
أثر في كل بلاد الشام ( سوريا ولبنان والاردن ) ولا رغم سلاحه الا عام؟5١١‏ 


فسل وفاته بعام و احد 1 


وقفنا على جمل الکبر نستحلی هذا التاریخ وتحتشد أمامنا مشاهده» وتکاد 
الجمال من حولنا تردد على مسامعنا اصداء هدر التکیر لعمر وصح‌ابه و حدشه 
و اصلاح الدين ورفاقه المواسل وقد تحلت القدس محتنا ٤‏ اروع مظبر .. فبناك 
من بعد قبسة الصخرة تتلالا في وهج الشمس في مثل لون الذهب وقد اشرقت 
محانمها شاخة مأذنة السحد الاقصی .. ومن هناك ترتفع كنيسة الجئانية رائعة 
المذظر حيث كان المسيح يجتمع #واريسه .. ومن بعيد يطل من الافق حمل 
الزدتون أو حمل الطور الذي يقول المسيحيون ان سيدنا عيسى صعد منه الى 
السماء » مثاما يعتقد بعض المسامين ان سبدنا مدا صعد الى السماء من الصخرة الق 
بثیت عل هذه القبة العالية ال تجابه من يعن جبل الطور .. یا روعة التاربخ 
الماثل آمامنا ! . 


۱۸۲ 


وهناك .. وواحزناه ۱.. وليت رفي ل نر فى هذا النظر -- هناك پوت 
صغيرة متناثرة على سفوح الجمال .. انها سوت العرب اللاحئين الدین شردوا من 
ديارهم وهي مرمی البصر منهم .. بل قل بوت المعذبين في الارض !.. و يشير 
صاحي الى الغرب لارى الحدائق والزارع والدور الميلة الظهر» فاعرفوالحزن 
يعتصر قلى انها أرض ودور هؤلاء الشردن اغتصمها السپود واحتلوما عنوة 
واقتداراً 5 وانقل بصري بين الشهدن لارى اصحاب الارض والزرع والدور 


وما اقسى أن بری الانسان داره التي بناها بکده » وارضه التي فلحها يحده 
ورواها بعرقه وقد اینعت واثرت يحتلبا مغتصب آثم » لمنقذ مکان) حقيراً 
بالقرب منها .. ان العرب الذين ذهبوا بعيداً احسيهم أحسن حظأ من هؤلاء 
الدين يرون كل بوم دورهم وارضهم قيد ادرع متهم في ايدي السود ! . 

وبين المنطقتين المتلاصةتين - العربية والمهودية - رقف تأ کندا لهذه المأساة 
الفريدة في التاريخ بناء شامخ من عدة طوابق تقم فيه اشيئّة الدولية - هة 
مراقبة الهدنة - ويقف هذا البناء الشامخ ساحراً من هذه القسمة الضيزى ! 

ويأبى الطرف أن برتد عن تتسم مواطن المأساة فانظر تارة الى الود في 
حدائق العرب المشردين فيدور ميئة على سفوح الجبال . واسائل نفسي حائرا » 
أهؤلاء الذين يعيشون في ببوت كأوجار الثعالب ثم اتف تاه الذين حملوا رسالة 
الاسلام الى الخافقين ول تقف أمامهم قوة في الارض ؟!.. تون حقاً بصلة 
الروح والدم الى الذين وقفوا هنا خلف عمر وصلاح الدين ؟!.. و ظللت فترة 
واجما حتی نبهني لنواصل رحلتنا الى بيت لحم . 


الى اسا لحم : 
وبلفنا بيت لم » و اعله من آقدم احياء القدس » ومنظر اي جميل ترتاح له 


۱۸۱۳ 


النفس > ڌ تقوم فمه دور عالمة ذظفة » وان كان اكثرها على الطر از العتنی > 

و كنا نظن أن رات م حي مسيحي خالص ولکند ا وحدنا مآذن المساحد 
تر تفع جني الى جذب مع قباب الكنائس فى كل أنحاء اي .. وتتوسط اي 
سوق لا يأس مهأ 06 واتحبنا و1 الى كنمسة امد حست و لد اسح علسى دن مرم 
فطالعتنا الکنسة التاريخمة في روعة وممابة » ففى أعلى باب المدخل بناء لطيف 
تتوسطه أربعة أجراس كبيرة » والمدخل للكنيسة قبو أثري عتمق » وما کدنا 


ارو ی ودا ماس ا نيوا و انشا يلتبي عند معبد فخم هو بداية ححراء 
الكئيسة ای ي دمم طو ها 04 | وعرضها غو ال ۲٦‏ كل ¢ تقوم على ثللاث. 


۱۸۹ 


ان الق ليعجز عن نقل صورة أمینة ال ۱۰ ناه من روائم الفنون ال 
ردد مهأ تخامد العحزة سب مولد علد ی ۱. اه اا هد الو 5 بأرقى ما راغ وه ف 
فنونهم وزینوا به كل جوانب الكنيسة » وتبدهك هذه الر وائم من عند أعمدة 
الدخل التي حفلت پنحو ثلاثين رس لکبار القدیسین وقيل أن هذه الرسوم قد 


كان أول ما قادنا اليه الدليل ااوضع الذي ولدتفيه مرم سيدنا عدسی‌حمث 
كانت تقوم المحلة الي ذكرها القرآن « وهزي الك بجذع النخلة ساقط عليك 
رطب جنا » ووقفنا حمث ولد المسيح نتأمل هذه البقعة الصغيرة من الارض 
التي تلقت الطفل الذي ر العالم برسالته » وقد خطط ف الموضع رمم بألوارنف 
مختلفة تتوسطهنحمة كتب عليها باللغة اللاتينية : « هنا ولد سوع المسبح من 
العذراء مريم . 

وسرنا خطوات دسيرة - لنتجهالى المذود - حيث حلت مر وليدها لتضعه 
في المذود - مربط للحموانات - القاساً للدفء - کل هذا داخل الكنيسة > وکاد 
الخيال محسد انا العذراء وهي تحمل ولمدها من تحت النخلة لتتحه به نحو المذود 
وقد انتيذت به‌مکانا فصبا والجزعيسكيد ۳ وهي‌حاثرة لا تدري مادا تفعل ا 


دبا اخت هرون ما کان ابوك أعرء سو ء وما كانت أمك بغما ()] | ۰ 


ما آروع أن نقف حيث ولد الطفل الذي حمل لامالم رسالة السلام والحبة 
والسرة .. ( الحد لله في الاعالی وعلی الارض السلام وبالناس السرة ) .. هنا 
وقفت مريم حانب و لمدها مضطرة قلقة ولا أن نز لت علمها سکنة السماء فنطای 
الولمد : - « قال اني عمداله أتاني الکتاب وجعلني ندا وجملنی مار کا أينا 
کنت وأوصاني بالسلاة والز کاة ما دمت حبا وبراً ادنیل على جبار] كفي 
فسلام علي بوم ولدت ووم موز و بوم أدعث حماأ ) . 


ف هد | اكان الدی و اد وه عدسى ددحت الامير اطو ره اار و مان هرلارة ¢ 


۱۸6 


فى ددت م حمث ولد اسح 


“° 0 6: 


ايئة الامبراطور فسطنطین هذه الکنسة الضخمة الق ممت بكنمسة المهد لانها 
قأمث على موصع مولد المسيح ل وصعدنا الى الدور القانى لنطوف على حوانب 
الكل.سة الحتلفة وعلى كل الجدران والحاريب تحلت روعة الفن فى هذه الصور 
الحتلفة الاحجام والالوان للعذراء والمسيح في تلف الاوضاع . 


شد ما راعى صورة ضحمة للعذر اء وهی تەم ولمدها الى صدر ها ف وان 
ويہدو أنها صورة أثرية عزيزة القممة الفنية والمادية .. ولا بد منوقفة هنا لاشير 
الى ما سهد ته ف كل الاماكن الديئة واعنقد ان و صعیم سس كخلفاء للاسلام حت 
كان له أثر واضح في هذا المذل السخي للآثار الدينية الاسلامية ». ومثل هذا 


١185 


۷( ۳ الاتراك اہین الذ بن أده م Pas‏ الى ۳۹ الاه اأ هة ۰ 


والصوره هد ه الي راعني ما وسم ۵ أعلاها تاج من الذهب الخالص» 5 
عليك أن تصرف النظر عنما الا عشقة . 

سقوف ححر ات الكذ.سة رخرفت زحرفه رائعة تدهش کل من يتأملبا 6 
ترد مسا فناددل ما4 الاحجام ¢ دعضبا فدے العهد ولكنه لطيف النقش 


وبصورة غير مألوفة لدينا . 


حاریب الكنيسة تنقسم الى أربعة » وهي بعدد الطوائف السبحبة ولدس 
لطائفة أن تصلى فى محراب الاخرى » ولكل عراب قساوسة من أبناء طائفته 
وقد د کرت ۳ احاردب الاريعة ف ا لسیحد الاموی دد مسق > دعد د من المذاهب 


ولکن المسامين في هذا المسحد يصلون دون تفرقة . 


وبعد طواف على حوانب وغرف الكندسة التارخة وبيعد ان امتلات 
مشاعرنا بروعة الفن الدی كانت تزخر به المحاردب والسقف والجدران > عدنا 
ادر احنا لنقف مرة اخر "۳ عند النخلة حمث ولد المسيح وحيث حملته امه بضع 
خطوات لتضعه فى الذود - تلتمس له الدفء .. هذه الىقعة الصغيرة من‌الارض 
التي شهدت مولد المحزة الالهمة ووجدتني ماقا مع خواطري تر آض مع 
تاريخ السبحية عبر القرون » منذ ان استبل المسبح رسالته السماوية ووقف لأول 
مرة في مكان عال في هذه القرية الصغيرة التي كانت آنذاك تتسم ولاية رومانية » 


وقد حف حو له بعص الئاس وهو بنادي فرعم : 
« قد كل الزمان .. واقترب ملكوت الله .. فتووا .. وآمنوا بالشرى » 
وميد ان صاح 2 السو د ل و قد کانو | دةولون انهم اناء ابر اهم و ود هوم 


۱۸۷ 


الذو د حث وضع السیح الرفء 


e 


ان يقم من هذه الحجارة اولاداً لابراهم .. والآن قد وضعت الفأس على اصل 


۰ وه 


الشحرة 4 فكل سور 5 لا نصنع ۳ ا ¢ تقطع وتلقى ف النار 6 


« با اولاد الافاعي لا تقولوا لنا ابراهم ابا .. لآني اقول لک : ان الله قادر 


السپود .. اولاد الافاعي |.. هااصدق ما نطقت به با لسوع . 


وودعنا مهد السیح » والقینا عليه النظرة الاخيرة وعلى الكنيسة التاريخية 


الرائعة . وقادنا دلملنا الى حانوت صغير قرب الک ...1 .یگ تماع بعض التحف 
للزو ار > لفت نظرى من بدنها مصاحف وصعت ف اغلفة اطمفة مطعمة بالصدف 
اليل » ا كانت هناك صلبان من مواد وأحجام مختلفة » ان جيرة المسيح 
نتوسلون به ليرتزقوا من زواره مسمحمين كانوا ام مسامين فد اعدو | لکلممیا ۳ 
ګل ره لاشراء Ey‏ كان ام صلمما 5 


ولكن الدي ادملني ان اد لصى هذه الحانزت ¢ وقىد ادرع من الكندسة 
حانوتاً آخر احتشدت فيه قنانی الخر » ولعله لا شيء سواها يباع فيه . أترى 
صاحبه اقامه في هذا المكان تأثراً ا ينسب للمسرحمين .. قليل من ار يصلح 
امك ا ۰ وهل للذين الات فلوم بالنشوة الروحمة وم دقفون حدث ولد 


لسیح ان دلتمسوا نلسشوة اخرى عند هد | 2 المار 0 5 


وانطلقت بنا السبارة في نفس الطریق لنحد انفسنا مرة اخری على دبل 
المكير لمتتحدد الاسى في نفسي وبزدأد تعمقا > ونظرت خلفي الى كندسة المبد » 
والى اکواخ العرب الشر دين على سفوح الجيال ¢ وال دور م وضياعهم تمدع مهأ 
السود » والى البناء ذي الطوابق العديدة حنث مجلس بضعة رجال بامم هة 
الامم الحده لمقر و | السلام س بز ون رهلل ان مب السارفون فا ارادوا 
وکا المسهو بين 2 العراء 57 وحرت على لسانی ابات من قصمدة لشوق 4 

ومپاحرن تنکرت او طامم ضلوا السبيلمن الدهول و هاموا 

شافتوی مودعن ديارهم واللحظ ماء > والديار ضصرام 


وظن سائق السيارة ان هذه الوقفة الاخيرة على جيل الکبر تسعدني » 
وکان حرا 5 ا ان تسعدنی فپي قکنی من امعان النظر 2 مدن ة القدس 
من هذا العلو » رائعة فاتنة .. وهی تعمد الى دهنى ذ کرات حميية وكندنى 
نشوة روحمة سامسة اد اشعر بانى اقف حمث رقف عر ن الخطاب وجل 


اصحابه متحبين بابصارم الى القدس وم يكبر ون ونحمدون الله على ما افاء 


۱۸۹ 


ele‏ من الخصر لا علاء کته ی وحدت مر من قىل من هده الشعاب تدسی سن 
عر بم ) وهو دسح 2 الود مه ام لاو الافاعي ۳ 

ولكن منظر العرب الشردین من ديارهم القرسة و السهود دععموت بکل 
ڪر اها ادهب مني کل دسو ة وفلت للسائی : هما انطلى ينا ل ام المسمح م ريم 
را فد ف را با معا هذ الاعسابى اقاي 

و جر كت السمارة الاوك را عن حمل المحكير وعن ديار العرب التي حتاها 


امو د ر وحدتي اه الى حمث دقہ مو ر 9 2 الدور التي سر قوهأ لاصیح ق 


با أولاد الأفاعي !. 


BIDS 


۱۹۰ 


يع ال زار 
مسامون سدنة لكنيسة القيامة 


بلغت بنا السيارة الدار التي كانت تسكنها مرم العذراء أم المسيح واتخذتما 
معبداً وقامت علمها هذه الکنسة العشقة الق لا يمدو علمها رواء أو فخامة من 
حبث الظپر » وقبل ان ندخاها وقفت ماما اتأمل الکنسة الرائمة الظپر بالق 
تسمی 9 بالجؤانمة » وقد اقنمت حدث كان تمع سبدنا عدسی موار مه سصر م 
وبرشدهم ويعامم > وقد ا كتفمت بالنظر الما منالخارج وقد بدت مکتملة الروعة 
والرواء . خصوصا عند مقارنتها بككنيسة العذراء احاورة‌ها والتى تددو بسمطة 
المظهر عتيقة الخير . 

وشىء آخر » فان كنمسة الجؤانية قد بنذدت فوق تل كبير جعلمبا تمدو من 
دعمد 537 اا جمملة اخادة > اما کذمسة السیدة مر دم فقد بنست ف موضم 
منخفض تحت التل بدخل الما الناس عن طر يق سل صخري متدرج للاسفل > 
فكأن الداخل الما سير حو قو كير تحت الارض . 

ونزلنا بالدرج لنجد عند مدخل الكنيسة عدداً من الرهبان برتلون ادعمتمم 
حلوساً » وبعضهم يقف عند المدخل عمل شموعا مضاءة فا دكاد يقترب منه 
زائر حتى عد النه ثممة مضاءة عليه ان حملبا ی دده وحوب م ا ححرات 


الكنيسة ثم يعيدها عند خر وجه الىأحد الرهبان على ان يضم طواعية واختمار] 
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ما شاء من نقود فى صندوی النذور . 


واخذنا شموعنا الضاءة وقد بدت الكنيسة - مع اننا في منتصف النهار - 
خافتة الضوء - و كان منظرها مہا ٤‏ ذلك المكان الخافت والصمت الذي 
ران علمنا. مشهد الزوار والشموع تخفى اضواؤها بين ايديم » وم بتحولون 
في هدوء بين آ ار العذراء - وقفنا أولا عند احراب الذي أقم حيث كانت 
تتعمد العذراء » وقد صنع من الرخام » وقد احتفظ في جوانيه بالمينى القدم من 
المحارة في غير تحمىل وعلى خطوات من هذا الحراب العتيقى » قبر السمدة مريم 
ح..ث دفنت » ودلفنا اليه ووقفنا عندهوفي آیدینا الشموع!اضاءة وأخذنا نتأمل 
تاك البقمة التي تضم رفاة العذراء ابنة وحفيدة الانبياء وأم المسبح » والی‌عاشت 
حماتها فى هذه الدار تتمحد وتتعمد زلفی الى الله حتى لقست رما صابرة مومنة 
بعد أن رفع ابنها الى السماء ٠‏ واتحبت أنظر الى جدران الفرفة حيث افتن في 
رسم العذراء في أوضاع ختلفة تارة وحدها » وتارة تحمل المسيح بين يدا أو 
تضعه على صدرها في أروع معاني الامومة . ان تالك الرسوم حف فنية رائعة 
تفسرك قر أ على الوقوف عندها طويلاً . 


ومن سقف ححرة القبر تواجهك تحف أخرى ليست بأقل روعة من تلك > 
و هي مات القناديل الزجاحمة تتدلىي سلاسل انمقة معحبه ¢ القناديل عضةة 
ااصنم كاما من الزحاج و تلف في صنعها واححامپا وزخرفتها تثبعث من بعضها 
اف اء راو 7 وكلها تضاء از بت فقط » لتزدد منرهمة اكان و حلاله مسب ولدس 
للطپر راء من وحود ٤‏ كندسة العذراء م ويلع علد هده القتاديل المدلاة من 
ااسقف خو الاربعمائة قنديل کا حدثنا دلملنا > وتو کده مشاهدتنا . وداخل 
الغر فة التي تضم قبر العذراء رأينا برا صغيراً قي ل أن العذراء حفرتها لتستةي منما 
دنونا منها فوجدتا بالقرب منها دلوا صغيراً فا لقسته فيالمثر لاسبر غورها واذا بها 
قريدة الماء حدا» ونزعته ملمئا بالماء .فشربنا ماء عذبا بارداً جداً . ولعلى أشرت 


من قمل الى أن الماه التى تتدفق من الجبال أو من الينابيع تحدها شديدة البرودة 


۱۳ 


وقد شهدت فى بعض کاز بو هارت :ان ال٠‏ ل ف موف قتان الشم اب على اداول 
التي تجري فما الامواه حول منافد ۱۵0۰.۱1 در حوها لطالسها وجدوها 


كأنما عليها قدر غير يسير من الثلج لفر ط بر ودتها . 


وارتوينا من ماء بثر مرم مثاما ارتوت مشاعرنا بهذا التاريخ الماثل آمامنسا 
وجول ا :واا للخروج من الدار » وكانت تعج يعدد من الزوار جلهم من 
الامريكان » والغريب انا كنا نجد عدداً منم دام كلما زرنا آثارا دينية أو تار عة 
يحملون آ لات التصوير الدقيقة فلا يتركون شيا ذا أهمية الا صوروه . وبالرغم 
من وجود عدد غير قليل معنا نذاك الا آننا نكاد لا نسمعصوتا الا همسا خافت) 
وفي فترات متباعدة . والرهبان والقساوسة الذين وحدناهم منتشرين في أماكن 
ختلفة جلوساً أو قيام) قد ران الصمت عليهم » وفي أيدي أ كثرم صحفیم 
الدينية يتلونها سرا وقد ثدتوا فمپا أنظارم وقل أن برفعوها لير وا من‌القادمون 
الطاذفون حو فم 9 


وعند الماب أعدنا لاراهب تموعنا فتساممها فى صمت دون أن دس بدنت فة 
وفي هدوء تام > وملنا الى صندوق النذور فألقنناقنه ما سيره الله » وصعدنا 
الدرج لنترك دار العذراء خلفنا ولتطالعنا مرة أخرى كنيسة الجؤانية عالية 
شاخة حدث كان يجتمع عدسی محواریبه » ولكننا لا ناجها اذ كان بنا شوق ملح 
لثری كذمسة القمامة حيث قتل المسمح ودفن - کا تقول الرواية المسيحية - ثم 
رفم الى السماء من جمل الزيتون أو حبل الطور الذي شهدناه من أعلى حبل 
المكبر عالم) شاعا . فكنيسةالمهد في بيت م بذيت حمث ولد عيسى “و كنيسة 
القمامة في قلب القدس القدعة بنيت عدث انشهت حساته الدن.وية - ولعلىذ کرت 
أن کا القمامة ملاصقة لجامع i.1‏ رفن الطاب ود كرت 0 ز بار ته 
هذه الكنيسة و كيف أدر كنهالسلاء وهو طوف ما في صحمة قساوستها الکبار 


فأدی ان دو دې الف لاه دا ۳۳ ”0 ۲ ام ا). ون مسحدا ¢ فخرج وأدى 


)۱۳( ۱۴ 


الصلاة فر ۳ من ف العراء حدث أقم فما دو سید الدی ظل عمل اسر 
| مالد . 


ووصلنا بعد رحلة قصيرة كنيسة القيامة. وان كانت كنبسة مر قد طالعتنا 
بالدساطة الآسرة » فان كنرسة القمامة طالعتنا بالفخامة الماهرة - وانوجدنا 
ترف الءقمدة ماثلا في قبة الصخرة عند اأسامين حدث رصعت القبة كلها من 
الداخل بالذهب الخالص وبنست عمدها بالرخام والفسيفساء » فان کنسة القيامة 
أل ترف العقمدة بصورة أجلى مثلا في تسحان الذهب وف الجواهر الكريةالغالية 
على النحو الذي سأذكره هنا - ان كل ما فيهذه الكنيسة بلغ حد الروعة الفنية 
والمذخ المادي - قادنا الدليل أولاً الى غرفة كميرة تدلت من سقفما قناديل 
فاخرة من الذهب الخالص ويعضها من غير الذهب دقيقة الصنم رائعة الظهر 
وهناك قام قبر ارتفم عن الأرض أكثر من التر وقال الدليل هنا دفن عيسى 
بعد أن قتله الود ثم قام وصعد الى السماء - وهنا نرىأن الروايتين -الاسلامية 
والمسحمة - تتفقان في قضة الصعود وتختلفان في أن المسامين يقفون عند قوله 
تعالى « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه هم » - وقال دليلنا ان حراسة هذا 
القبر وقف على طائفة الروم الارثوذكس وقادنا الى و جاور فخم الرواء حسث 
كانت تختیء المريمات الثلاث دشهدن في أ وجزع غسل المسيح يفك ارد 
قتل - نسيت أن أذكر أننا وجدنا قطعة من الصخر عند قبر المسيح قال دليلنا 
اها صخرة ما سد به قبر السبح أولا . أخذت من جيل الجلجلة . 


وأخذنا نطوف بأرجاء الكنيسة لنشهد أروع ما خطه الفن من صور وتّاثيل 
لامسيح والعذراء وعدد من الانبياء ووقفنا عند ثال‌رائم للمسيح صنع منالزءرد 
والماقوت أهدي من تر كما وعلى صورة اخرى مطعمة بالجواهر يصعب وصفها 
لمذر اء » كا علقت علبها هدايا من الاحجار الكرية الغالية قيل انها من قماصرة 
روسما » ووجدنا أيضاً على صورة أخرى لامسسح هدايا من الجواهر الثمينة وقد 
قدرت قيمة الجواهر والاحجار الكريمة النتشرة على صور وتاثمل المسيح 


١14 


والعذر اء في هذه الکندسة بثلائة ملايين جنمه استرليني » وقد وضع أكثرها 
حاف اظطارات من الزجاج لير اها الز و ار و هي مدلا حول اث ل وصور المح 


والعذر اء . 


ان اما كن التعيد في هذه الکنسة الضخمة قد قسمت بعدد الفری المسمحمة 
مد کل قرقة ٤‏ ا )كان اعد لها عت زار تا للكلمسة > وهناك ۱۵ وددلا ۳ 
وضع خاص »> قسمت بمدد هذه الفرق وعلی النحو الآ تي : خمسة قنادیل لاروم 
الارثوذكس وخمسة لاكاثولمك وأريعة للارمن وواحد للاقباط ول ادر سر هذا 
التقسم ول يفدني الدليل عن محتواه » وهکذا وجد منذ تاريخ يعيد للکذدسة . 
ووقف بنا الدليل عند الموضم الذي زعوا ان عنسی غسلى فيه » وحيث كانت 
الرعات الثلاث دنظرن المه من موضع آخر وافات با کات » وکان ٤‏ ه__دا 
الوضع حبل سمی « الجاحلة » وحدنا بقمة من صخوره تر کت للدلالة عله » 
ومن على هذا الجبل غسل جهن السبح ليدفن هنا تیعاً للرواية السبحسة - ان 
الفخامة والروعة والثراء الفني والمادي هو طابع كلما شهدنا في كنيسة القيامة؛ 
ومن العسير ان ينقل الق صورةاممنة لكل هذا الثراء الفنيوالمادي ‏ وکانلا بد ان 
نغادر الكنيسة وان كان كل ما فمها دشدنا الى اطالة البقاء فمها » وعند بامها أضد 
مفاجأة تاريخية لي تدر يخلدي قط » كان هناك رجل مهيب الطلعة مجلس امام 
الماب . وقف بنا الدليل عنده ليقدمنا البه » ووقف الرجلفسل في بشاشةوقال 
محدثي أن سدنة هذه الكنيسة وحملة مفاتحها ينتمون الى اسرة نسمبة الصحاب.ة 
الب » وهذا الرجل مسل من أحفاد نسيبة وفي يده اليوم مف‌اتیح الكنيسة 
وعحمنا لكندسة مسيحمة تارحية يكون سدنتها وحاملو مفاتيحها من المسامين 
وترجع هذه الظاهرة الى عبد صلاح الدين الابوليعندما احثل بدت القدس‌ووحد 
خلافاً حاداً بين الطوائف السبحبة حول من يتولى مفاتيح الكنيسة » واا ! 
بصلوا الى اتفاق بينم اقترح عليهم ان دلي هذا الامر اسرة عربية مسامة عر يق 
يحترمها المع » واختاروا احفاد المسامة الخالدة نسديسة بنت كەب ليكو 
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اوا عل هد | الاثر الس حى س وأقروا دال الا )ع 6 و مد أكثر من عاننة 


قرون ومفاتيح كنيسة القمامة يتوارثها الحفاظ علمپا أحفاد نسيية بنت كعب . 


و ود ناساءل دعضنا ادا ماسب هو لاء الى امم سل 1 ان لسدمة رضی‌الله 
عنما امرأة لست كالنساء بل امرأة ستقاصر دونا الرحال . لقد كانت نسيية 
بات كەب أولى المسليات الاو ای بابعن النى ) صلعم ( من المديئة ۰ حاعت مجع 
و فد دثرب الان للقاء الم ف مو سم اج وكة فشهدت ببعة العقية المانية و بادعت 
ها فرع ی غ اها وخرضت عل كيرد اه و الاخة غنه ران 
فى حمته . وفى واقمة أحد ذات المارك الشپورة كان لها دور بطولى تحدث عنه 
التاريخ مفاخراً ومباهياً ‏ حملتاولاً سقاها وتبعت الیش لتقدم الماء لامجاهدین 
وكان بين المجاهدين المسامين ولداها وزوحها » وعندما أشاع الکفار في تلك 
مع زوجها وولدما حار ون دون الني 2 قالت تروي دعص فا حلد لش ٤‏ ذلك 
الوم العصیب - کا روی ابن هشام في تارخه الذي قال: « دخات على أم عماره 
و لت ۳ خا ۰ اخبرینی 9 سب فقالت : حرحت لوم ان رمعي سقاء قىه ماء 
الساون انحزت الى رسول الله فکنت اباشر القتال وادود عنه بالسيف وارمي 
Al‏ القوم واعا فعل را الافاعيل اصحاب ال و لو کانو | رحاله مكانا اصیتام 
ان شاء الله - واقیل رجل على فرس فضربني وتترست له » فلم رصنع سبفه شيئا 
وول ¢ وهردت عرقوب فر سه فوفع على ظهره فحعل الذي صلى الله عليه وسم 
اعم : ۳ انن 5 عمارة 1 امك ۳ امك فعاو نی حی اور دته شعوت ۰ 6 


وظلت تقاتل وتداوي الجرحى وتسقي ول تلتفت الى ابنها الدي اصيب في 
القمال اصابات بالغة َم عالحته کغبر ه من الجر حی 6 قالت له 2 دی اض 


وضارب القوم » .. وقال النبي آنذاك « من يطيق ما تطيق ام عمارة » ؟ وقال 


۱۹۹ 


وما ۱ صلعم ( انض ٤‏ مور ۹ ا ها ,+0 اأ هن x‏ او ا إلا و انا 


ار اها تقائل دو ی 6 - وعادت من اعد هر ح و 3 انا 


وفيحروب الردة في عبد سيدنا الي يار خر جت لاح اد ومعا ايئها حمیب 
مع المحاهدين “> ويلقى اينما الشهادة محانمما فلا بزيدها داك الا صلابة في الجماد 
حق تخمد الفتنة . وعندما شيت فتنة المامة خرجت ايضا مع المجاهدين لتعود 
بذراع و احدة وهي اكثر ما تکون lel‏ ولقمت رما آمنة مطمئنة كا بله.اه 
الومنون البررة . 

ومددت يدي اودع ٤‏ حرارة حفسد تسيية بت كعب واكيرت 2 صلاح 
الدبن ان ختار احفاد هذه الجاهدة العظيمة لتكون في ايديم مفاتيح اعظم اثر 
ددني مسبحي) ففي مثل احفاد ذيبة برحی الوفاء والنبل والاخلاص.واکبرت 
في المسبحمين انهم منذ عبد صلاح الدين لم يفكروا في ان محملوا مفاتيح آ ثارهم في 


عبر ابدی احفاد نسدمة بت كعب ¢ ام عمارة و خلت ركى | ده عم ۰ 


وهدانی هذا الوقف لاعرف حقيقة طایت فا نفسی » وهی ارت السمحسین 
والسامین بعیشون فى القدس فى محمة وصفاء » حتفلون معا يكل الاعناد الدینة 


۱۷ 


دءوني اقف بک عند اثر اخذ محامم مشاعري واستپوانی بساطته وروعة 
تاره > ذل هو مسحد سيدنا مر بن الخطاب . قادنا اليه الدلمل وسط حوار 
ض.ةة ومنازل تختلف فى مظبرها من ذات الطابقتن الى ذات الطابق الواحد 
| كثر ها من الححر بنطی بعضها بسوء حال سا كنبها » حت وقفنا عند مدخل 
السجد » و کان المدخل يق طرفا من دار مسکونة في مکان عال تنحدر منهبا 
مدرحات صوب ااسحد » ونظرت عن عبني قبل ان ادخل السحد فادا بي احد 
ية القيامة بفخامتها وروعتها » وهي الكنيسة التي يزعم المسيحيون ان 
سنا عسي صلب حيث اقیمت ودفن في ارضها حت رفع الى السماء » وتعد من 
اقا.س الآثار السبحبة هناك » وبالقرب منها قد امتار دقع مسحد سيدنا عمر > 
ولا اعسب ان مسجداً وكنيسة حاورا بمثل هذا الوضم» ولهذا حديث سأرويه 
في هذا المكان . ودلفنا الى المسحد وأدينا التحية وأخذت أتأمله عن كثب » انه 
م جد پسیط لا فخامة فيه ولا رواء .. القبلة منحوتة من حجر قدي على الجدار 
ا حجري ولا حراب حوفا وأرضه فرشت بالحصير - بعضها لا كلها - مثاسا 
نشهد فى اكثر مساجدنا بالمدن الصغيرة » واليناء عادي بغير زخرفة او فن 
.عار ى © و مساحنه صغيرة . ولا اعتقد انه یلسع لا کثر من عشر ات من 
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۱۹۸ 


ولکن خلف هذا ااسحد تدن فة رائمة قال ساحة الاسلام وعدل عر 
وعق تفهمه لرسالة الدن الى كان خل.فة لانو عله . و اند كر شيمًا من التاريخ» 
فعندما انتصر المسامون فى واقهة الير موك على اار وم » اخذوا بزحفون صوب 
( ادلماء ) بيت المقدس لاعلاء كامة الله.. وتقدهوا من ابلمام وحاصر وها بقنادة 
مرو بن العاص وابى عبيدة حصارا دام اربعة اشر > ول یقو اهلها والمدافعون 
عنما على استمرار الحصار فجنحوا الى السلم » ولكنهم طليوا ألا یکون ذلك الا 
على بدي خليفة السامين عر بن الطاب دون سواه » فکتب المه قواد حلشه 
ان حضر الى ايلماء لیکتب عدا لأهلها لتستسلم المدينة المقدسة > وجاء عر الى 
بيت الأقدس في مو کب مثواضع . ۰ عليه مرقعة بعضیا من ادم ور کب بعر ا : 
ولكن اصحابه ریدونه ان يدخل القدس فى اة تلمق بقائد المسامين فمقولون 
له : ( لو ركبت بدل البعير جواداً ولیست ثيابا ببضا ) ؟ فيأبى عليبم ذلك 
نافراً من اة السلطان مرتضيا مرقعته ويعيره » ها شانه پالشاب السض والفرس 
المطهم ؟ 

ويقولون انه رضي تحت الحاح اصحابه ان يليس الشاب السض وان بر کب 
الفرس المطمم ولکنه ما بکاد يسير قليلآً حتى نفر من مظهره فنزل عن الفر س 
وخلع الشاب السبض » وارتدی ثيابه القدیة ور کب بعيره » وقال قوشه 
المأثورة .. كاد الزهو يقتلني ! 


و کتب لأهل ایلماء العبد كا اتفقوا عليه ووقعه دشمود من اصحابه الابرار » 
رامش اياما مع حدشه وقواده في جبل قرب بدت القدس سمي من ذلك المد 
( حمل المكبر ) ما زال قايا باسه - ولي وقفة عنده - لان سيدنا عمر - كا 
يقال - عندما نظر الى بدت القدس من هذا الجيل هال و کبر وكبر 


صحابه ۰ 
وتصف كلف المار بخ كف د خل ...دا ر اد اأهدسة مو كب دسيط 


۱۹۹ 


متواضم .. قالوا : ( واقمل علمها في موکمه راکنا راحلنسه اشعث اغبر خشن 


الملدس و اهمدة ( ۰ 


و صد سمد نا مر و معه المطر بر ك ) صفر و دوس ( كنمسة القمامة »و ادر کته 
ااسلاة وهو ما بزال في الکنستة » فأبى ان يؤدي الصلاة فما » وما كان هناك 
ما عذمه من ادائا حيث كان - وخرج ویصلی في العراء حيث آقام السامون هذا 
اد الدي حمل امه حقی اموم > ويقول لرحال الکذيسة وقد دعوه للصلاة 
قداغليات انه لا صل فا عل تتهذها ااسلتون مدا فل هد شا 
دع مده الدي قطعه شم » إلا دالوا من کنائسمم واماكن عبادا مم وان دطلةوا 
هم حر به التعمد و حرية الدن والعقمدة الاعر الدي/ يكن دەر فه عا ذلك العهد 
اطا جیگ كان المنتصر أن حمل مع ادد عالفه ف العمشده الى ركام من‌الانقاض 
او حالما ای معادد لعقسدته 58 ولکن سید نا مر رضم بتصر فه هرد | ممداً سام 
م دمر فه العالم الا اخيراً معرفة نظرية ل ترتفم الى مستوى التطمی التام - ومالي 
لا اد کر ۳ رو اه المار دخ ى دای المكان عزدما انختصر ااصلسون واعادوا ديت 
ا(تدس اد حعلوا من ا سید الاقصی دار | لت نوخ فاندمحتی حاء لد الاسلام 
صلاح الدین الايوبى فأعاد لامسحد قدسیته . انا لا آقارن بين دين ودن فأنا محمد 
الله نومن بکل الادیان والانساء والرسل » وائما اقارن بين قادة وقادة » اقارن 
بين القائد الاسلامی عمر بن الطاب وهو برعى حرمة کنسة القمامة فلا يؤدي 
فما الصلاة حمی لا دتخذدها المسامون مس حد | مد | الدب 0 و دان وأ رد اشر ما 
كاد هی حی ال ا اسیحل الاقصی ا لسكناه ۱ 

كنت اتمثل كل هذا وأنا اتنةل بين حوانب ذلك السحد العتيق الذي عمل 
اسم الخليفة العادل » وشد ما ابتبجت عندما وجدت على الجدار الشرقي صورة 
من وثمقة العهد الدی کت لاهل ايلماء ٤‏ رحلته تاك حمل توشمعه الکرے ۰ 


١ اللي‎ 


اكثر من ءرة » وق کل مرة تتهلى لى فمها مه ان حديدة قاطي بالسمو الذي لا 
حد له » ومن الخير ان اشر دک معي في تلارتها وتذوق معانيها و تفم المادیه 
السامية الق تضمنتها ( هذا ما اعطى عبدالث عر امير امؤمنين أهل ايلاء من 
الامان » اعطام أمانا لانفسهم وامواهم ولكنانسيم رصلیانم » وسقیمیتا 
وبريئها وسائر ملتها بانه لا تسكن کنائسمم ولا تهدم » ولا ينتقص منها ولا من 
حيزها . ولا من شيء من اموالهم ولا یکرهون على دينهم ولا يضار أحد منوم 
ولا يسككن بادلہاء fe‏ احد من المهود وعلى أهل ايلياء انيعطوا الجزية کا يعطي 
5 المدائن » وعليهم أن خرجوا منها الروم واللصوص > 0 خرج منهم فهو 
آمن على ذفسه رما حتی ببلفوا مأمنهم » ومن قام منهم فهو آمن وعلبه مثل‌ما 
على أهل ايلماء من الجزية و احب من أهل ايلاء أن تسیر بئفسه ومساله ممع 
الر وم ول EE‏ وصلبهم ف انهم آمنون على أنفسهم حم ی دملخو | مأمنپم . وس 
کان بها من أهل الارض فمن شام منم قمد وعليه مثل ما على أهل ايلاء من 
الجزية » ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رحم الى أهله ولا يؤخذ منهم شيء 
حتى محصد حصادم . وعلى ما في هذا الکتاب عبدالله وذمة رسوله والخلفاء 


والمؤمئين اذا أعطوا ما علمیم من الجزية 


کک وحصر سنه ۱۵ - سيد : 


۰ م 
خالد بن الو لہ - عمر بن العاص -- عد الرهن دن عوف - معاوية بن ابي 


سفانت عر فخ الطاب . 


ووقفت ماخو د عند هذا العبد » وعند هذه الاسماء أرجع اليصر بینها 
وأكاد اعنام أحماء تزدهر بهم هذه الدقعة من الارض يعلون كلمة اطق ویضعون 
هده الادی: الانسانبة الخالدة الي يتحلى فم | تسامح الممتصر والاعتداد محرية 
الانسان وعقيدته وأمنه وكرامته » وقبل كل هذا انسانيته . ولرجال التاريخ 
أن يقارنوا بين هذا العهد الذي قطعه عمر بن الطاب خليفة المسامين لاهل ايلاء 


١١١ 


وهو ااظفر النتصر » وبين صكوك الستعمرن‌التی استه‌یدوا ا الشموب و آذلوها 
كلما ظفرو | دشعب ضعمف - قاروا بینها وبين کل الصکوله التی آرمت ف مثل 
هده الال نت هددصی ٤‏ حرب وضعیف مغلوب عل آرت م عصر دس موده 


عور الحضارة والذور / ۰ 


ومالى لا اورد هنا نص الرسالة التى بعث بها الى المابا قائد الج الصلمدمة 
الاوی عندما دخل القدس ا 2 لملة المعة ۵ من يوندو عام 8 وهزم 
القوة الاسلامية في فترات ضعف عرت السامین فوهنوا. کتب قائد الملةالصلسمة 
د جود قفري دي بوبون » و الدي اذ لقبه « خادم قار اسح 2 وت للابا 
عقب انتصاره عل المسامين دقول / 


« .. واذا أردت أن تعرف ماجرى لاعدائنا » فاعم أن رجالنا کانوا في 
معبد سلمان بر کضون خيوهم في دم المشارقة السامن القذر (!) فكانت خيوهم 
تخوض في ذلك الدم حتى الركب » . 


مرة أخرى أكرر أني لا أقارن بين دين ودين» وانما أقارن بين قادة وقادة- 
وواصلت حوالی وتأملاتی داخل مسحد عر لتقم عمني على ما كرهت أن تقع 
عليه > فعلى الجانب الان لامحراب المنحوت على الجدار كتب خط عردض 

- مد - او کر عدر دان - وهذا شار القن هنا . وعلی "لانت 
الآخر للمحراب » کتب - محمد - على - الحسن - الحسين - » وه ذا شعار 
القبية نات تری الارلن - السفبین - قد حذفوا امع « علي قل یذ کروء » 
والآخرين - الشيعة - لم یذ کروا الخلفاء الثلاثة بعد اسم الني بل قفزوا ر سا 
الى علي وايثيه ٤‏ حتى سيدنا عمر الدي اقم ااسحد باسمه م بر الشيعة أن دضعوه 
يحانب علي ! وانك لتحس - مع الاسف - بهذه التفرقة الطائفية الهزنة في كل 
المجتمعات الاسلامية هنا وتؤثر تأثيراً واضحا في اكثر االات . واذكر على 
سيمل المثال ان المسامين في لبنان عثلون في البرلان على ثلاث شعب مستقلة - 


۳۰۳ 


السنیون - الشيعة - الدروز ویعانی ليان ايضا نفس مشكلة الطائة.. 2 باللسمة 
اامسبحن آنفسهم » فبناك » الموارنة - والارئوذ كس - والكاثوليك » وهنا 
تقليد متبع في لبنان ‏ وان ل مخطط في دستورم - الا انهم قل أن محمدوا عنه 
حمل رئاسة امپورية مسحي ماروني - ورئاسة الوزراء اس سني ورئاسة 
مجلس النواب سم شيعي »على ان تمثل الطوائف الاخرى في الوزارات اختلفة.. 
وتحس بهذه التفرفة الطائفية عند أفراد الشعب العاديين » ولست انسى أول 
وصولي لبنان حديثاً عابرا جرى بني وبين سيدة كانت تعمل في الفندق الذي 
نزلت فمه اسعها « ہمحة » » وقد ظننتبا بادىء بده مسرحية ٤‏ فالتا : 
أمسيحية أنت ؟ فأجايتنى مسرعة و کانها استنکرت السؤال كلا | أنا مساة 
سنمة » فسألتها:هاذا تعنين بقولك سنمة؟..فبزت كتفمها في استخفاف وقالت: 
لا أدري » ولكن أهلى كلهم مسامون_سنبون » وهكذا عموني أن أقول | ول 
تكن جة على أي قدر من التعلم » وأردت أن أسبر غور الخلاف الطائفي في 
نفسها > فسألتها : أهناك مسامون غير سنيين ? فأجابت نعم : الشعة » وقالتما 
ووجهها وطريقة نطقها توحي البك بوضوح بان هؤلاء الشعة تكاد لا تربطبهممعما 


لقد اعطتني بم.حة في فندق بحمدون بلسنان صورة صادقة افهوم هذا 
الخلاف الطائفي عند الشعب عامة ول أكن أدري انني سأرى صورة منه على 
حدر ان المساحد : وسد ما آي أن ری اه 2 هذا المسحد الدي بر تم بالر حل 
الذي يدبن له المسامون قاطبة - يعد الني مد (ص) بالحفاظ على رسالة الاسلام 
نقية من كل شائية > سامية الاهداف تحمم كل القلوب المؤمنة حوها في أخوة 
كاملة وانسانية شاملة . 


وخرحنا من مسحد سيدنا حمر » السحد الصغير العتق الذي لا زخرفة فده 
ولا رواء ولا طنافسعلىأرضه وانما حصير متا کل تقاصر علىما به انيفطي‌آرض 


۰۳ 


بای اليملاة ٤‏ اة الة. 7۹ دی لا ل : ها المسهءون مس حد | ( وهو نکتت 


هلل | العم لل الاي لی ره ۳۹ اب ود ¢ بل حلي 4 التاريخ الاسللاء ي کوڈہ ةة 
انسانمة بل آرفی ام الانسانية الي عحز الانسان‌عن تة قبا مالل فجر التاريخ 


عاتن الموم . 


ه 2 


صفانا طت ا لم 


وهل استطم مپ)ا اوتدت من قوة السان ان اعبر عن الشعور الدي انتسابنی 
وأنا ازور صفافا ؟.. وتقم في طرف القدس . 


لقد قرأت عن نكية فلسطين نثراً وشعراً وتقارير تحمل وتفصل واستمعت 
الى الاطماء على الذابر هزون المشاعر بالحديث عن فلسطين » وقرأت ما كتب في 
الصحف من تحقمقات وتعلقات » وشبدت مشر دي فاسطين 2 اش من مكان 
من الملاد العربية وهم دعدشون قي دور تة » وكل هذا الدي شهدت وسمعت ۸ 
يطبم في نفسي مثل الاثر الدي طبعته صفافا .. هذه القرية العربية التي تتمثل 
فمپا مأساة فلسطین ابلغ ثيل .. 


القرية عربية خالصة العروبة » ولکن المأساة شطرتها شطرن محدها شارع 
طویل يشت القرية واحد الشطرين ما زال عربا یتسم فلسطین العربية . 


اما الشطر الثانی فقد احتله المهود .. و أحاطوه باسلاك شائكة تفصل بدنه 


ور الشطر العر یی ۰ 


وسكان هذا القسم الدي احتله المپود هم نفس العرب سکان القرية » وقد 


۲.۵ 


بدأت السیر في هذا الشارع الذي بشطر القرية » وكان عن يني القسم 
العربي وعن بساري القسم الصهيوني حده الاسلاك الشائكة على طول الطر یق .. 
3 -3 وما افسى ما سهدات سب الجنود مد عدون با لسلاح دفون على طول حدود 


القسم العربي او يشيروا الهم بالتحية ولو برفع الد » وم الاخوان والاشقاء 


و أنناء العمومة ۰ 


نعم » لقد حرم اليهود على العرب الدین في الشطر الدي يحتلونه ان يقوموا 
عقانا نكراً 7 


وقد ری اارحل ان ره أو صددقه او حاره على دهد امثار مه ٤‏ 
ااشطر العر بي فيغض الطرف عنه ولا محسه ولا بالايماء خوف] من بطش اراس 


المهو 2 , 


لقد شاء التقسم العجيب 4_ذه الارض » ان تقم مدرسة القرية في الجانب 
الصهموني » وهذا يعني ان ابناء العرب في الشطر العربي يحرمون منبا » اذ لا 
سبيل الى ذهایم لامدرسة التي صارت في حوزة البپود .. ورأى اليهود ان 
يكسسوا امتمازاً آخر فى الشطر العرلى لقاء ان يسمحوا للاطفال فى هذا الشطر 
الذماب ارا .. وثلوا - کا هلت - امتیاز] فی الواصلات ... ثم ر 
بعد ذلك لأبناء الشطر العربي ان يذهيوا الى مدرستهم العربية التي بنست 
باهم . 

كنت اسير في هذا الشارع العجبب وقلبي مفعم بالحزن والاسى » وأرى 
العرب خلف الاسلاك الشائكة في ذلة وخنوع وحوهم اطراس مدججون 


۳۰۹ 


با اسلاح وم دنظرون الع . هي ااذر اك 0 ااببار 1 ٤‏ خطى بط“ 4 ما( 
1 . 


وسألت » أعكن ان يلنقي عریي في القطاع الصينوني بأخيه في القطاع العربى 
ان كان مه سا يدعو الى ذلك ۲. 


فحاءت الاجابة قاسمة محزنة .. وماذا يكون فى مثل هذا او غير القسوة 
والحزن . 

قالوا : ان كان هناك باعث هام جدا لهذا الالتقاء تقدم الشخص بطلب الى 
السلطات اليوودية فاذا ما اقتنعت بان هناك من الاسباب ما تسمح به هذا العربي 
لملقى فلانا في القطاع العربى » کتدت الى مكتب هة ااراقمة الدولية التابعة 
هيئة الامم المتحدة » الذي يقسم في القدس لحراسة هذا الوضع الشاذ » وطليت 
اليه ان يخطر فلانا هذا بالحضور الى مکتب المراقبة يوم كذا الساعة كذا لملتفي 
بأخبه فلان من القطاع الصهيوني . 


ولي الموعد الصروب » حضر العربي من القطاع الصهءوني تحت الحراسة 
الشددة .. نعم » يقبعه حراس ود مسلحون ومحلسون معه في غرفة اللقاء . 
و حضر اخوه العربي » يتحدثان معا على حضر ومسمع من اراس المپود الذين 
لا بسمحون فما قط بالتحدث بكامة واحدة خارج نطاق الوضوع الذي ممم 4) 
باللقاء من احله. .فاذا ما قت المقايلة خرج صاحبنا العربى خقورا محنود صهمو نين 
حت سلفوا به القطاع احتل .. ومحال ان حدث في الطردق اخا يلقاه او حى 


دشر اله با لتحبة ۰ 


ألم اقل ان مأساة فلسطین لم تنكشف لي عن اقح وجوهما الا عندما زرت 
صفافا ؟.. وأي وضع يشبه هذا في اي بلد مستعمر في العام ؟. 


ان اهل صفاة_ ا ف الق بل ا 4 اله م و ۴ دد ون ٤‏ عون صومو في ول.س ف 


۲۳ ۷ 


شرية مدل . 
وما زلت اذكر نظرات الجنود الود الق على طول الشارع تنطق بالحقد 
والكراهءة لكل من رون فسه سمة عربية .. وما زال الاسى يغمرنى كما 


و ددفت من اعاقی قلی ۳ 5 دل العرر ب وام الله 4 


طر يو الالام : 


عدت من صفافا وأنا منقيض النفس حزينا » وشاء دللى ان عتد هذا 
الانقياض » فسار بي الى طريق الآلام لاسلکه » وأسير 0 9 الارض التي 
سار علمها السیح بعد أن أسامه الخائن المبودي بهوذا الاسخريوطي الى اعدائه 
المهود المتريصين » فأوثقوا صلساً ضخما من الخشب على ظبره » وقادوه بهذا 
الطریق - الذي سمي طريق الآلام ‏ حت بلفوا به الموضع الذي صليوه فيه > 


كا تقول روايتهم » حيث تقوم الآن كنيسة القمامة . 


وسارت نا السمارة حی دلغنا > شیا 2 فاحل مد دة القدس ¢ فتر حلنا 
لتعذر مرور السبارة بين أزقته الضمقة » واجتزنا بابا أثرياً عتمقاً يعتبر مدخلا 
للحي واسمه ( باب الزيت ) وتوغلنا في الحي حتى وصلنا زقاقاً ضيقاً قامت على 
جانسيه حوانیت صغيرة متلاصقة ملمة بألوان الفاكهة والطعام واليقول » فا 
روائح نفاذة » وقد اكنظ الزقاق بالمارة و كلهم من طبقات الشعب الفقيرة کا 


بوحي مظپرم ومظهر الحوانيت الق قفون عندها . 


وني هذا الزقاق الضيق المزدحم بالناس والموانيت » تقع مراحل التعذيب 
بأد على ی وم دمتحهزرون اقل ۵ وکان السك لسمح وهو لسار وعلىظهره 


۳۰۸ 


الصليب ااشم + سقط اماء ق بعش حوانب الطریق » وقد سقط في و 


ا ۱ موا 5 دقو لو ل الى و ل هدا الطار دی ہی بلغ موصع كندسة القمامة : 


وهنا تتجلى روعة الفن» ففي كل موضع قيل ان السیح سقط فيه إعماء وهو 
يحتاز هذا الطريق حيث كنا نسير » أقام الى.يحيون مزاراً > وهو غرفة واسعة 
أنيقة حفلت بأجمل الرسوم والتاثيل التي تصور حياة المسيح وقد دخلنسا الفر فة 
الاولى » فوحدنا مثالا فخماً لمسبح»وحلت كل الجدران برسومات رائعة اخاذة 


هسبح وللعذراء في أوضاع ختلفة . 


وواصلنا سيرنا حتی بلقنا المرحلة الثانمةمن الطريق لنحد غرفة اخرىزينت 


وقي المرحلة الثالثة حليت الغرفة بتمشال ضخم لمسمح وهو مضجع عمل 
الصلیب الضخم على ظهره .. لقد كان التمثال ناطقا في تصوير مأساة السمح‌وهو 
شق هذا الطريق وسقط تارات أعماء والصلیب على ظهره .. وزینت الغرفة 
رسومات لاطفال صغار مشر ق الوجوه مجذحي الاكتاف » فكأنهم اللائكة 
طهراً وجمالاً .. وكانوا متجمين نحو تال السبح وقد ضوا ايديم الصغيرة 
ورفعوها الى أعلى كأ:هم يصلون من اجله .. وقد استمواني هذا المنظر الفرید 
فوقفت عنده طويلاً رغم ما كنت أعاني من مشقة التنقل بين ذه المراحل 


بقدمي لاستحالة مرور السيارات في ذلك الزقاق الق . 


وقد أسفت إذ م أستطع أن أوالي السير حتى اة المراحل وقد اعطتني 
سقط المسيح أعياء في هذا الطريق - طريق الا لام - بنوا غرفة واسعة خلدوا 
فما مشهد المسيح بالرسومات والتاثيل الت بلغت فا روعة الفن حداً 


معحر ۱ 9 


)١4( ۳۰۹ 


و عدنا آدراحنا » و کنت طوال الطر دق »© أذهب ای بعمدا» فأقثل سمدنا 
ی ٤‏ هد | ااطر دق الدی دعر ® تحمل ق سمل الر ساله | )ةى س کل صئوف 
العناء والتضحية .. ففي هذا الطریق المزدحم بالناس و الوانبت » كان صراع 
ال‌قیدة بين المسمح وجمع من المهود الاشرار أوثقوا صليبا ضخم على ظهره 
وساموه لاعذاب وهو يتحمل كل ذلك راض) مطمثنا صابراً حتى كرمه الله 


لد مصست ورون وفرون والطریق الدی سلکه عدسى نحو ناته ما زال 
باقد) مذي عليه نحن وهو لا بحس بنا - سواء لدیه آقدامنا التي تسير عليه الموم 
من أرض بعمدة غريبة عليه وعلى الناس هنا وهم حدقون بأبصارم فينا ونحن 
نشى زحامهم » وأقدام عيسى وهي تدب عليه في طريقه الى نباية احاة > 
وأقدام الملايين تسعى لشتى الاغراض وقد نسيت في غمار أطراعها وتلبفها عيسى 
وم طار دده ٤‏ هدا الطر نق ى 

و المپو د الدین ولو | دعدسی ما فعلوا ف هده المقعة من الارض ما زالوا 2 
المهود الذين عادو | بعد قرون طويلة لیفسدوا هذه البقعة من الارض ویشم‌دوا 
أهلا 1 

آثران ما زال جرحم) النفسي عة في قلي ... صفافا حىث العرب خلف 
الأسلاك الشائكة تحت رحمة السرود » محکونم بأسلوب ‏ بشهد له الاستعمار 
مثملاً 57 و هسدا ۳1 سے طر دق الا لام شک حہٹ تر تہ ھل ما ا المسيح بکل س۹ر 
ش.ه 6 والس‌ود دعو ده وهو سقط این يعد این من‌فر ط الاعاء» وم فرحون 

لقد بقي السبح في رسالته السماوية رمز لامحبة والسلام . وبقي الود 


والذتن دقوح من تارمم حم حلو | و ۰ ۵ 


۲1° 


وو E‏ ل وان أغادر طر دق الالام ¢ والمس.حمائل أماءي في كل با مره 6 
عمل السامب الضخم على ظهره» وساقط إعناء أنشد أكثر من مرة بيت شوق 
المشهور 

ا امل الا لام عن هذا الورى عل...ة امك لام 


51١ 


a عا‎ 


وات الد لمل ود فرعنا من زاراتنا اه تار الاسلامية وسهدنا ما بقي من آ ثار 


وكنت قد قرأت شيئا عنه وعرفت انه الاثر الوحيد القدم الموجود هنا 
للديانة المهودية - وبالرغم من الأثر السيء الذي خلفه في نفسي منظر اللاجثین 
العرب في بموتهم القميئة على سفوح الجبال ودورم العامرة وزرعمم النضر قد 
اغتصبه منهم اليهود » الا انني تحساملت على نفسي وسرت الى حمث الأثر الديني 


للسپود فى مدينة القدس القدعة وهو - حائط المسكى - . 


ومرة أخرى أجد ان الطريق اله لا عکن ان تسلكه السبارة فنترجل 
ار على أقدامنا ٤‏ أزقة ضمقة كثيرة الالتواء وكنت ا نفسي أحمانا 2 
زقاق بشق أرضا مرتفعة والدور من حولنا تکاد تکون مكشوفة تطل علمپا 
من عل» وهی دور بائسة الظبر في أ كثرها - تدل‌علی‌مستوی مادي منخفض - 
وف حي مزدحم بپذه الدور البائسة التواضعة وقفنا آمام حائط قدم آشبه ما 
یکون بالسور الذي يحيط بدار الرباضة بأم درمان والذي اقم كا نعل في عمد 
الهدية » بني السکی من ححارة ضخمة يبلغ طول بعضها عشرة أقدام وارتفاع 
حائط البکی نحو العشرة آمتار ‏ وکان في الاصل كا يقول احبار البپودية يرتفع 


1۲ 


نحو المسين قدم) » أما طوله فلا بتحاو ز الثلاثين متراً تفر یبا . 
وحول هد | ااط الاثری القدم كان الود #مشدون وبرتلون أدعيتهم 


وتفص اعنم بالدموع وقد وضعو | ایدم على هد | الخائطل 0 


ما شأن هذا الحائط ؟ وما اكتسب هذه القداسة عند المرود ? و م بیکون 
حوله ? اسئلة لا بد من الاحابة علا فقد ثارت فى خاطری وانا اتأمل ه.ذا 
الحائط فلا أرى فيه غير اثر قد باهت لا تشع منه روعة الفن أو جال الصنمة. 


اق حرم على السهود الاقتراب منه الوم اد انه يقم الآن 2 المنطقة الع ر دة 
وهو الشيء الوحمد الدي کسه العرب من المم‌ود ف الممركة » واحسب ان امو د 
عبر آسفان عليه وقد استندلوا به دور العرب تب ضهم و حد أثقهم و ١‏ دعك بعنممم 
بعد هذا ان يتكأوا على هذا الحائط بمکون ويدعون الله . وحائط السکی أو 
ول مع رلى - کا لسموئه بلغتمم العريةهو اول دناء ددأه سمدنا داود عندما 
اراد ان بدني القدس وما كاد دشر ع ٤‏ بناء هذا الحائط حق امره الله ان يكف 


عن المناء موحبا اله ان القدس سمه ادنه سلمان من دعد ه 0 


وتقول الرواية المهودية - ان داود قد امتثل لأمر ربه لأن الله تعالى أوحى 
اليه بأنه اذا أتم هذا البناء وغضب الرب على عياده سيب عصيانمهم وذتوهم 
فسیفنی الناس وييقى البناء وحده قَائا . وجاء سلمان من يعد داود ول بين 
القدس حبث بدا داود > بل اختار i Xa‏ ان حمث بنى - بدت المقدس 
الذي تحول الى - المسحد الاقصى - فما يعد -- وكان المرود دتعبدون في بدت 
المقدس هذا قبل ظہور الاسلام وق داخل هذا الست مكان خاص سمونه 
قدس الاقداس - ويزعمون ان الور الالهمي بسطم فمه و فذا فقد حرم على أ 
منهم الدخول الى هذا المكان ويعتقدون أن كل من‌بدخله يحترق وعوت ..شخصر 
واحد فقط مجح له بالدخول مرة واحدة کل عام ذاك هو الكاهن الا كبر و ددغ 
يوم عمد الغفران من كل عام ودسمون هذا اعد بالعدرية ‏ کوور - ان الكاه: 


۳۳ 


الا کبر فقط وق‌ععد 5وبور من كل عأمهو الذي ساحله دخول قدس الاقداس.. 
وهذا الكاهن الا كبر نفسه لو دخل قدس الاقداس في غير هذا البوم محقرق 
وعوت . هکذا يعتقدون ‏ اذن فقد جاء سلمان بعد أبيه داود وأتم بناء بيت 
القدس ولكن في غير الکان الذي ارسی آساسه داود وأقام فيه أول حائط 
لامینی القدس - وشذا يحيء المهود الى هذا الحائط ييكون ذنوبهم التي جعلت 
الرب يأمر داود الا يكل المناء والا فسيفنى الناس ويمقى البثاء. . وهذهالذنوب 
التي ارتکیوها هي التي جعلت بيت المقدس يبني في غير المكان الذي أراده داود 


و رده الله أعصية الئاس له وارتکامم الا نام ۰ 


نهم شك ذلك العهد يسكون اسفا عل هله الذنوب والعاه‌ی اي حعات ھا 


تلك هی قصة المسكى ج تتمعتها وقد اردت ان استوثق ما عرفت فاستطمت 
ل ارطوم ان التقي ال عا مسعود الباز من رجال الدیانة الوسوية وهو عربي 
من شمال افریقسا - وني العرب هود کا فيهم مسامون ومسبحیون - وقد أكد 
لى صحة ما آوردته هنا عن حائط السکی لليهود في القدس القدية . 


اننی ما زلت اد کر و ففتی تلك عند هذا الخحائط التارمخى الذى كان الموود 
يقفون على طول امتداده برتلون ویبکون ویاسونه بأيدهم العاسا للففران من 
دنوم ¢ و کنف ردا ل الاسان ضعفا عاحز | و هو دلّمس الوصول والقردى الى 


ال متخذا شتی الاسالب . 


۳ 


الصرح ال رد 


وکان لا بد ان کون ختام زيارتي للقدس‌ان أقف عند آثار أول من ارم 
قواعد بيت القدس » و اول من عر پالمناء‌هذه المدينة دات الا ثار القدسقست: نا 
سلمان .. و لقد كان سيدنا داود من قبله يتوق لبناء القدس > فوضم اول حادطط 
لبيت القدس ولکنه امتئل للوحي من ربه اذ امر بأن يكف عن البناء وار 
القدس سيينما سبدنا سلعان من بمده ... وبقيالخائط الذي تحدثت عنه مکی 
للمپود . 

وحاء سلمان ونفذ كلمة ريه فبنى بيت القدس - الان المسحد الاقصی 
في الکان الذي ما زال فام فمه » وان اختلفت على المدت عمود و ادیان » واع . 
بناژه في صور شتی » وقد تمرضت الى تفاصل هذا في كلاق السابقة»وذ کر 


كيف انه كان أول قبلة اجه المها السامون في صلواتهم ... 


واا ان داز هعد سلیان الى تاها لمق ف الك ل وق ف 
اسل الاقصى او دات المقدس سب و دلغناها بعك رحلة قصيرة بالسمارة اد انها 
نقع وسط المديئة وعلى مقر به من سوقها الكمير 9 و دلفنا الما فوشت ار آه-۱ 
روا ورتا عليه ها من ال 

شفي‌علی الايام م تفعل بنا . ماذا بقي‌من دار سلبان !؟ تلك الدار الق مرت 


۳۱۵ 


بلقس عندما دخلتها اول مره لتلقى سایان © وقد هام ند مدخاهپاصرعا 
و طحا » من زجاح ابض شفاف ماه عدب ری فه “مك تفتلف - - فلا 
رأته بلقس حسيته لجة من الاء فکشفت عن‌سافسا لتخوض اللحة و کان سلمان 
على سر بره دنظر المها » وقد صنم هذا الصرح بهذه الصورة التي حلاها لنا القرآن 
لتقم بلقدس في هذا الوم وتکشف عن ساقبها » اذ قيل له انها على روعة جاضا 
الفاتن فان ساقنها وقدمها كقدءي امار يعلوم) شعر کشف .. ولکن 


باد ای کشفت عن ساون حسناون کلت k‏ أي اھا ۰ 


فال تعالى في عك التنزيل - « قمل ها ادخلىي الصرح فاما رأته حستته لجة 
و کشفت عن ساقمها » قال انه صرح مرد من قواربر قالت ریاء انی ظات نفسي 


واساست ع سلمان لله رب العا لمن 6 ۰ 


۱ لله ان هو الصرح الممرد» سمح ته الاسماك في ما عذب 7 ان دار سلمان 
بأمتها وفخامتها ؟ آهذه الاححار والاطلال والعمد القائّة على الانقاض هي کل 


ما بدي من الدار وصرحها الممرد 9 


لقد وقفنا حدث كانت تقوم الدار ول د غير بقابا عمد في الموقع الذي قبل 
انه كان مجلس فمه سلمان ليحك بين الناس والجن...وقد رأى الحفيظون عی‌هذه 
الآ ار القدسة ان محددوا بناء الاعدة فأقدمت فخمة رائعة ولكنبا جرد 
أحمدة » اربعة فقط تمثل اركان الغرفة الق كان محلس فما سلمان » والجنتتوافد 
اه تتوضرن ل أعنان الكار امعد حرا كرع اللانم وس عون اسلا 
لتضم الى کنوزه الثميئة ۰ قال تعالى « ولسلمان الريح عاصفة تحري بأمره 
الى الارض الق بار كنا فما و كنا بکل شيء عالين » ومن الشماطين من يغوصون 
له و دعملون عر دون ذلك و کنا هم حافظين » . 


قد سعدر الم الجن اسلمان 3-3 دعوصوت له س لمقدموا اللالىء الكميئة و دعملون 


مر دون ذلك - قل انهم کانو | دقدمود له المناء کا دستهوى وبردد ۰ 


۳۹ 


وال على بعد الدي » طائفة من الحن وق ان 1 اللالىء ر الو اهر “و طائفة 
دی و تعمل 1 و الر دح اھ 4 ري ا 0 اف 1 مر الفي ا فما 6 وقال 


الفسرون انا آرض الشام . 


ملك لم يشهد له التاريخ مشلا » وأي الاوك خرت له الریح والجن والطير 
طوع أمره ووفق هسدنه 9 ۳ و مدد اسلمان حو ده من الانس والجنوالطير 


فهم بوزعون ) . 


واقلب الطرف من حولي فلا ارى غير ركام من الاححار هنا وهناك > ويقاءا 
أعمدة حاولت يد المدنية الحديثة ان تضفي علمها روعة الفن الحديث > و ال عم 
انها ما امتدت لتحمل وتزين » فلن تبلغ شيئاً من ذلك الصرح المرد الذي مر 
بلقيس فکشفت عن ساقمهپا لتخوض في لته . وسلمان بنظر الما من سربره 
في هذا المكان الذي ۸ يبق منه غير ركام من الاحجار مبهوراً بفتنتبا مأخوذاً 


لكأني أرى الجن حول المكان في انکسار وخضوع‌وبينهم ذلك الارد الذي 
قال لسلمان عندما تساءل عن الذي يأتبه بعرش بلقيس في أقصر زمن ؟ ( قال 
ا ايها الملا أك يأتيني بعرشها قبل ان بأتوني مسامين قال عفريت من الجن أن 
اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانی عليه لقوي أمين قال الذي عنده عل 
الكتاب أنا تمك به قل ان برتد اليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربي ٠‏ 

يا ملك سلمان كيف زلت وقد حشد لك الجن والانس والطير والريح »كلها 
تتمثل لك وتأقر بأمرك . 


وكأنما أحس” الدليل بما يعتمل في نفسي وانا اقلب طرفي بين تلك الصخور 
والاححار و اتامس دد ی الاعمدة الى قامت على انقاض 2۳ الصرح الممرد مثاما 


۳۷ 


فعل اأ حر ي و هو دقف على ابر ان ری مور ¢ م عله من شوم كاد لا 


اقدمت علمپا غرف صغيرة كلها مغلقة وقال : 


هنا كان بسحن سلمان الجن .. وما كان لى ان اتقصی وأيحث ففی‌القرآن من 


( ولسلمان الردح غدوها شهر ورواحبها شمر وارسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن ينزع منهم من امرنا نذقه من العذاب 
السعير . يعماون له ما شاء من محاردب وتمعاشل وحفار: كالجواب وقدور 
راسبات ) . 


من لى بسان المحتري اصف به هذا الشعور الذی انتابنى عند آ ثار ملك 
سلمان » لقد وقف البحتري عند ابران کسری فأهمه تلك القصيدة الرائعة التي 


استهلها دقو له ۰ 


صنت نفسي ع) یدلس نفسي وترفعت عن جد كل جبس 
و عاس‌کت حان رعزعني الدهر الما ف مره لهسي و نكسي 


وان كان البحتري لا يدري أكان الايران صنع أنس أم صنم جن لانس فان 


دار سلمان وابواذه صمع حن انس : 
ليس يدري أصنع انس جن و أم صمع حن لانس 


وان كان ايوان كسرى قد أوحى لامحتري هذا الشعر الخالد » فقد وقف 


شاعر ملم آخر مثل موقفه عند آثار بني عبد ثمس - في الاندلس وقفا أثر 


۳۸ 


البحتري » فصال و جال وخلد » ذلك هو امير الشعر اء أحمد شوق » الذي شفته 


ولقد ذهبوا عا الى غير هذه الدار من بنى عالما ومن وقف باکماً .. ولو 
حاء البحتري او شوق الى ارض التاریخ القدس لوجدوا في يقايا صرح سلمان 
المرد ما يلهم بالرائع العمحب .. الصرح الذي قيل ان سلجان بناه عام ۱۰۱۳ 
قبل اسبح كا جاء في کتاب خطط الشام للعلامة المغفور له مد كرد علي . 


واحدی صر ي مره اخرى الى حدث الا قنية الي دمل ان سلمان كان سحن 
فما الجن - لو صح ما تحدث به الرواة - وقد ملا الرعب قلويهم من سلهارن 
وعدث القرآن عم ¢ انهم ظلوا على م علىه من خوف من سلمان حمی دوك 
ان توفاه الله » وبقی متكا على عصاه فحاءت دابة الارض فأ كلت العصا 
حر | ا وب وخر سلمان وتدہذت الجن مو ده س قال تعالى ) وا قضننا عله 
الوت مأ دهم على مونه إلا دارة الارض تا کل مسا 4 5 ۷۳ حر متا تسنت الجن 

وتخت الجن وقد تدسنوا موت سلمان بعد ان دلوم عله دابة الارض وقد 


خر حو | من هده الافسة ور حن ممملاین وقد ذهب عسوم العذاب الان 8 


كان ذلك قىل الف عام من مو لد السمح وقد مر على دا اکان ملادین 
و ملادبن من الدسر وقامت وتلاشت مدنسات وحضارات 8 و دی عدا عن 
ذلك العيد القصی غير هذا القلمل من الححارة الهم لو شاء الله ما ان تتعدث 
لحاءت با لعحاب ۰ 

ومات سلمان کا دقول بعص المفسر بن وهو ادن ثلاث و .سین EF‏ 


وظللت واقفاً فترة غير قصيرة آنظر حولي واستوحي الساریخ مستنطقا 


۳۹ 


الححارة الصم 1 من .ب : 
وسر ت رو روا کا الدار ما رالت ٤‏ روعتما وكأن بااس NT‏ 


تسير علمها عارية الساقين وقد مرها الصر 4 الز جاجي فحسلته لجة ماء !.. 
وعادرت امكان بعد لآاى»فأمامى سفر طول وقد امتلات النفس بفدض من 
الشاعر وتضاءل کل ی ء 2 نظري 5 
ودار مرك السمارة في عنف كان السائق بردد ان بردي الى و افع حاتتفا م 
منها غير ركام من الاحجار هنا وهناك » وأعمدة أريعمة بنيت لتدل على الاثر 
الذي مرت عليه قرون وقرون بعد ان زال ملك سلمان الفريد في تاريخه > 


فسمحان الحى الماق . 


ڪر اڪ 


۳۳۰ 


سام اندر السام 


الجو لطبف بثیر النشوة والمرح » والسبارة الفارهة تنطلق في سرعة فائقة 
في طريق الاسفلت الذي يعلو قان الجيال حينا حتى يبدو السحاب تحتا» 
و محدر حا الى السفوح والاغوار والودان قدو الجمال من دولنا عالسة 
شاهقة - منظر صار مألوفا لدننا . 


وعلى القاعد الامامية للسمارة جلس محانب السائق شاب في الحلقة الثالئة من 
عره و مانبه فتاة دقيقة أنيقة ملتصقة به » عرفنا بعد قليل انها زوجان فياول 
مراحل الزوجبة يعملان في حقول التدريس وکلاهما أردني نالا حظها من التعلم 
الجامعي » يقصدان دمشق فلبنان للترويح » وعلى المقاعد الخلفية للسمارة 
حلست 1 وعن يني ااصدنی الکرے عمد أحمد آو سن وعن سمالي تا عربسة 
ف خردف عمرها علمها آثار ماض سمل . 


وللسد أبي سن موهبة نادرة في خلق جو مرح للتعارف والانس في مثلهذه 
الاحوال ومسرعان ما استغل مو هه وصارت السمارة وج بالضحك وتفص 
الات اة الطرظة اا روات مورا السارة موان 
رائعة حذبتنا المپا قسرا » وتعلقنا بها و كانت الموسيقى منبعقة من حطة اذاعة 


۲۲١ 


عبان وانترت القطعة الموسمة. 2 وبودنا الا تمي » وخطر بذهنی ان ادال الفی 


و الفتاة ان کانا يعامان شا عن الوستقی والاغانی السوداننة ۷ 


وسألته) » اسمعغا شيا من الاغانی والموسمقى السودانية ٩‏ وسادت بسا 
لحظات صمت قصيرة لعلپ) کانا بنقمان خلاا ما من في ذا كرتسه) » و التفتت 
الى الفتاة يوخا الشمرق والابتسامة قلاه لتقول معدت اکثر من مرة أغليسة 
و اعحنی معناها وموسيقاها .. وصتت مرة اخری اول استذ کار 
کلمات مطلم الاغننة » وعللت وهي تردد .. ازيم .. ازيم ... وضحکنا 
كثيراً فقد ادر كت وصدیقی أبو سن انا تغنى اغنمة سمد خلفة المعروفة .. 
ازيم ... کیفنک .. وسالتها ابن سمعتها ؟.. فأجابت انما على ما تذ کر كانت 
تردد من حطة عدن .. ووجهت نفس السؤال الى زوحبا .. فأحاب دونتوقف 
انه استمم في القاهرة الى اغنية ( الماميو السوداني ) واعجمته موسیقاها » فقلنا 


لا : ان الاغنيتين لفنان سودانى واحد يسمى سمد خليفة . 


واتحبت بالسؤال الى جارتي التي كانت تنصت باهتام ولعلها ادر كت نت 
السوال لا بد متجه الما فقالت: اعجبني ( هايدا اللي بيغي مع صباح .. شو 
اسو ؟ ) قلت انه احمد المصطفى وهو نقب الفنانين عندنا .. و آسدت صديقى 
ا جمد وقلت فى نفسی » انب قسمة ضيزى با احمد » ات دسأ ثر سند حل 
اعحاب الشابین المرحين الانيقين » ويكون نصسك امرأة فى خريف عمرها!.. 


و و 


ومپا يكن فقد ابهجني أن للأغنية السودانسة صدی في مشاعرم » وارنف 
كنت قد أسفت هم لانهم ل بستمعوا المها من اذاعتنا » واکدت هم أن اذاعتنا 
سلسمع قریما ٤‏ وصوح تام وود استمعو | ای هد | 2 اهام و اضح ۰ وادقشت 
ان الاغنة الق ترددها الشفاه في کل مکان هى سفارة ناححة . 


۳۳۲ 


و كنك قد التقيت به في .و الفندی الدب مععت انزل ف ه » وتعرف الى » 
وحدثني انه جاء لاول ءرة لبملاً عدداً من اغان._ه في اسطوانات » وسحل 
لا داع2 لمنان » وافترقنا عند الماح لاقوم بر حاتی الى دمشی وعمان والقدس 


ولا لقاه دعل عو دي لمحد ثنی و دسمه‌ي Lil‏ من اعانىه ۰ 


ومد سهيل في الخامسة والئلائن من عمره » أ كمل مرحلة التعلم العامة » 
وعلى حظ لا بأس به من الثقافة العامة . وما كاد براني مقملا من رحلتي حتى خف 
الي متبللا لدسمعنی من ( الربکوردر ) الذي علکه في غرفته الاغ اني الي تم 
تسجيلها في بیروت . 


فلت له : من هو از مطرب عندع 2 المحاز ؟ و كنت اظنه سدشیر الى 
نفسه » ولکنه كان امن اذ احاب مسرعا انه طارق عبد الکرم ... قلت‌ومن 
کون طارق هذا ؟ .. وابتسم وقال : انه ضابط في الجبش السعودي برقسة 
( زعم ) ٤‏ المانبة والاربعين من عمره عاك حنحرة دهسة صافية > تذاعاعانيه 


وأخذ مد سپدل يحدثنى عن النبضة الغنائسة فى بلاده لقد كان الغناء الى 
عد ی ۲ م يكن مباءا لاي تأجر أن بستورد او ینیم 
آلات الطرب کالمود والکان !.. ولکنه منذ عبد قريب جداً سح بذلك » 
و تمد سپیل نفسه افتتح حلا لبسم آلات ت الطرب في موطنه ( الدمام ) على الخليج 
وكان الناس من حوله بعحبون هذا التحول الخطير !. و تكن 00 الاذاعة 
السعودية تذيع شیثاً من الاغاني الغزلية ولكنها خرجت اخيراً على هذا الحجر» 
واخذت تذیع بعض الاغاني الوجدانية الصرفة . 


وقد كان المطرب تمد سہہل ‏ ككل فئان - يمدو سعدا بهذا الدي حدث 
في بلاده من افساح الحال للفنانين الحجازيين لي خرجوا من نطاق الحجر الذي 


۳۳۳ 


الذي سود مولد مضه الغناء العر بي ٤‏ از هی سور ه ۰ 


واسرع عمد الى الريكوردر ليسمعني اغانيه »وانطلی بي الخال الى الحجاز 
وهو يشهد مولد النبضة الغنائة في المد الاموي » وذكرت > ( معيد ) 
و ( الغريض ) و ( طويس ) و (عزة الملام ) و ( سلامة ) التي فتن بها العام 
الورع عبد الرحمن القس » سحرته بشدوها الرائع واسرته اها الفاتن وامتلات 
بأحاديث حبها العف النقي شعاب مكة والمدينة وروا کتب التاريخ والسير 


کاروع مال لاحب العف ۰ 


قالوا عن قصة لقائ) » انه سمعها تغنى علىغير قصد منه لذلك » وکان سائراً 
بالطريى فراقه صوتا الرخم فتوقف ینصت .. واتفق ان رآه مولاها فدعاه 
ال الدخول لسماعها أو بخرحها له ¢ فأبى ذلك ولکن مولاها ِ بزل رده حمی 
أدخل واسمعه غناء‌ها .. وطرب عبد الرحمن القس للغناء وشفف بسلامة وهام 
5 ¢ وسشغفت هی ره ادضا ۰ و لکنه كان حماً طاهراً عفمفاً اد كان عمد الرحمن 
من الذين ملا الايمان قلوبهم ‏ زعموا انها قالت له مرة : انا وال احبك ! قال: 
وانا و الله احك .. قالت : واحس ان اضع نمي على فمك ! قال : 2 سمعت الله 
عر وحل دقول : ) الا خلاء بوممك بعضمم ألمعض عدو إلا المتقين ( وان اکره ان 
کون ل ما بي وبدنك تَؤُول الى عداوه یوم القمامة ۱ وودع وانصرف !... 


واخذ دنفس عن نفسه دشعر رقنق اودعه كل مشاعره الملتبية > کقوله : 


أهارك ان أقول بذلت نفسى ولو اني أطيع القلب قالا 
حماء منك حمی سل حجسمی و سق على کهانی و طالا ! 


امانه من ان بقلپا استحابة ارغیتپا انشاً ااا من الشعر : 


۳۲۹ 


أن 1 0 N‏ د ر طث ل 2 5 RA‏ .. | و ا e‏ ام 
۰ ۰ ۱ 


J 27 22 00 ۱‏ 
ال فا و ابر e‏ وگن ا ۰ الرفى له لا زه. ام 
یه د وان ا ا افا و تنام 
سحمی ادا دا 2 اه | 4 ا 8 و دل اا ا ا لام 
ل کن اعدال ا نی اا ا عه ادا 
9 لو 1 اعذر هم ر | ۱ م کا سل صلا و او 04 افسام ۱ 


GS ¢ وادي العقمقی تا مك ده حمت ممع السمار من الشاب‎ CEE 
شدو المغنين الذن كانت اصو ام اطلوة الاسرة ترز المشاعر وتفتن الاس حتی‎ 
و الرائع وااعداه الذي‎ ۵ El صاروا فيك ذلك اهرك المعيك ألا هنا شو مخ + دذ گر‎ 


دذيب القلوب أل" ا 

وقدل 2 تع لىل اس aa‏ ر امحاز دم‌ضه 4 الفن الغنادي والشعر الغزلى أن هام 
بي أمية أرادوا ان دصر فوا ! أهل امحاز عن ار وج علمم وال مر ی خلافتهم 
امه و تولممم الامر دونهم 1 


و کرت 5 ٠‏ هؤلاء انين او لك الشعراء ی مين الد ن كانوا. ۱ دنم 
م كان قدرها وة اسرعا الا 0 ہا وتغزل فى جمالها .. و كان حری على 
السئة دعتمن حدنشا نه و ر هن ان کات ع a‏ | 7 ارت شعر ض للذس اء 
از ا ا اه سے شین ¢ فتر هی من ارصع" ؛ و تور من تمور م و دموعده من 
أهلون من دمو عد 3 و هو ماض ٤‏ دلگ » و نسم مره حرائر قر دش 2( وقد محد لو | 
انه تغزل فق السمدة سكينة بنت الحسين داكت بارعة امال ومن دوات العلم 


والأدب » وكانت تحلس الى الشعراء في عصرها وتستمم اليهم وتنقدم » ولعلما 


)١ه(‎ ۳۳۵ 


ضاء.سة او ل ( صالون ادبي..) على .عد تعمير كاب الموم . قال فما عمر 
1 17 1 ه ! 
۱ ا قالثا '( سكنة 3 وس ذرارت 1 
: ٍْ 0 لمانا غ ا 0 رچ 
al‏ تا این زد e,‏ 
۱ ۱ وت ر أطال تصند 5 0 طلاش لدا ا 
كانت ترد انا المى ايامما 
i‏ 0 اذ ل عي هو ۳ ر صان" تح ل ري 


3 دا 6 ا e:‏ 
Soe f 1‏ در هوه Rua‏ پا بر للم 
2 3 ۲ 
0 2 1 0 د 
ا ۳ 1 


ا ا 0 ار 
الى ان دقو ل : 
۰ ر ٠‏ ع : 1 ۳ E‏ 7 
- 3 >" عي م کي ا ل 5 


ا ا 
0 
0 


۱ أسكين ) ما ماء الفرات و طبمة: ببسي سا 
منی على ظم_أ و ققد شراب ۱ 
لغ يال مک وقد فانک وراه ره ا 
3-0 2 عن لاه اند این با معا 


i‏ وا ا 
16 3 ۱ عاك ا فا ۵ و" 


وقد کون کاڈ ف هذا الذي حدث ره عن سكينة ٤‏ 6 که يعدب 
ess ¢ 7 |‏ 
السا و دقممورن تس والغواني د رهن الاو دس و کان ا بنطلةون وسشدون ره 


SE 0 1‏ ی 35 م 


5 0 ا 5 : 
ع ی ۱ 1 8 0 9 ۰ 5 م 3 a‏ 
١. 1 1 ۱ 1‏ ولا 7 6 م 5 2 4 5 3 4 : 0 5 55 4 N i san.‏ ما Û‏ ةي اا د 
ب ۱ 58 ر ۰ 0 و 5 5 
قو 


0 
وقل ۳ ئ مات عمن” ن فق 0 جزعت اس على ده 0 ؛ جزعن 


و أ ا 


على الغاعر الذي کان بصور ٤‏ ر نون ويشدو خا هن 3 و غرحت جار ا 
تولول جازغة » وثقول في » ما معناه .. من الجیال مد دبا عمر [ والثقى 
5 شاب فاتوقفم| ل 20 مو لذ شاع" حذید خلفتة لعمر 6 وهو بدا دن 


ره ٠‏ ألغري فلیشمت الفثاة ومسیعت 


اد 3 و 


قيس الرقسيات 0 عليها طر 1 امن شمر 


دم 
و ۳ ۱ | 4 و 0 
یر 2 ۱ 1 اب £ E EE‏ ا وا وس 


Ana 


۳" ) الق a GE EG‏ ا 


.بوذ كزءت. ابن سر يم + نوی امه از الأ بي اذهل اطاجدم في الوم التسالي من 
ايام منی على جمرة الغقبة ند اخم رشبي يلمر الاك اعر امحازي. ( ااعرحي ) 


ين سعد نا مان بن ن. عفان 5 ۱ 


Uir. ۳‏ ا ۾ لق ت ل للم وده ل 7 ۳ ره ۲ 
1 ۱ 
الدبو لاك يد ا نله اد کن ا ل ااا 
ر“ ا ل تل بے 43 6 2 ۰ EE‏ يم 7 4 دک 7 ی 
“ما A^‏ ۱ ۱ د ٿث 5 می 5 کدی ۲ رف 0 
تا 8 زربت 1 75 6 ) E‏ و شار زر 4 2 0 6 ۳ 3 
رل يعد الول يتبعه ‏ ما الدهر الا | الحول 30 
e‏ ات ۳ 7 مج با ۳ وا 0 ام مخ ل أ وی ١‏ )هد 1۹ 97 زب 1 : 57 کب 3 
a E ea‏ ¥ 
دوو یت موز رج ج ات ر ek n‏ تین 3 J aa n 5 0 en‏ 
0 ر طري. .عا ۳ ا بت هه اه ! : 
00 الا ۳ f‏ 1 أل ۱ جاز a‏ 7 1 ا نید الف 


۳ فلا ۳ را سور و کسر ا 2 ! صوبة ايا مقرم ةينيذري 
القلوب المتحجرة | ! 0 


1 9 ف / 0 .. 3 0 1 ۰ ود .نس 
مد ۲ لعب | 2۰ ده ی 14 2 1 31 sS:‏ ا ا 


۱ با و e‏ بالړواة فقالوا / إذا د ان تر قرشي 1 ففله عناء ابن 


3 ك a‏ مد 9 


ريج في مر عمر بن ابي ربيعه » فاك وقصه ) ] و 5 


مدا مه 


9-2 


N‏ على 1 اين شر شرج عال ملحل الما < ما ال اسمه خالدا بين 
۱ و لك الافذاذ الد دى CIs fe‏ هو اء دن ا راح 6 قالو | : ان ادن 
سدم کان" خن عل شرفة د, داز ER o‏ مز من ن أمامه ار وابن حر نیم »فافسم 
ان دقفا كت ۳ اه وال فا مر اته طالق . ماو ان نترك الغناء ان ها 


اه ع وزجر راه فمه دعد ماع صو نه ¢« قم _- 6 ووققا للاستاع ¢ فغناها: 


e, 


35 ب ع ت 
اوق تبعدوا: :يدا ان را نت 


فجعل. غطاء رقص ! ووقع ابن جريج عل الارض | 


A. م‎ 


ومن طرائف ۱ ,لړوی اپ أبن أ عممی .. ( من .ظرفاء دللت العيد المعدودين 


۳ ۲۸۷۲ 7 


تى الشاعر الغزلي عمر بن ألى ردعة : قالوا انه صاح : آنا ذلك الشفسم . 


ل دم ل در 


اعد مأ ممع هد | المدت مین سید و لابن ابي رسعة عن اثر با : 


فسعى الما متشفعاً ! وقالوا : ان هذا الفتى الظريف رأى خدشا في حلق 
ان عائشة ( أحد المغنين المشبورين في ذلك الوقت ) فسأله : من فعل به ذلك ٩‏ 
فأخبره ۰ - فعضی ابن عتيق وتربص بالرحل الذ كور » وخرج الرحل من داره 
مامسك ان عترق بتلابسه وأنشأ يضربهضربا مبرحاً والرجل يستغيث ویصیح: 
| تضربني با هذا ؟ ماذا فعلت ؟ .. وان أبي عترق لا سب حتى بلغ منهميلغا 
عظیماً » وتركه وشأنه ! وأقبل على من حضر من الناس فقال لهم : ان هذا 
الرحل اراد آن محطم مزامير داود إفقدأمسك دعذقى ان عائشة وخدش حلقه 
و کاد يخنقه !.. وعنق ان عائشة هو مزامير داود ! 

واخرحني مد سل من هذه التأملات عن تاريخ الغناء في الحجاز > لأسعم 
صوته العذب الواضع النبرات ينبعث من ( الریکوردر ) يغني هذه الکلهات 


الى فق : 


ابض حلو با زین دودت ليه قلبى 
نورك مر للمين والشوی يلعب بي 
ءطشان اسقننی من عطفك ار ويي 
نار 4 بشکو دی و ما آدری اش دنی 
هحر تني وصددت بالو عن ها ۸ فست 
ا أغعرف آنا ن سويت ا خی الطف بي 
رميتني في النتار دلالك علي ثار 
سبتنی تار حيرارنف ف حي 
عبدي أنا ما انساك واقضي العمر وباك 
واتېنی دوم برضاك وتتونى في قربي 


۳۳۸ 


وانتيت الاغثة + فقلات له ات ول.عناء بل ممم اف اس و ها لام 


1 


الذي تقدم فيه الما و ارقی بامتطا بان سل ۱ دارو للا ال الاه 


8 
قسة اللحن والاغنة المرده ى a Eb‏ ی ا اولي ال اه 
لا قدار حملت ه_دأ الةم اماي ا 90 5 1 ن اوم الى واد ١‏ 
الغ ردص و مد و الملاء و ان ا والموصلي ا رال 1 ۱ 1 N: ۱۱ U.‏ ۸ 1۳ 0 5 


السار د اخ انهم اس تحدوا ٤‏ 0 الا نان القن دعر 9 تا على Si‏ لات الوترة ¢ آدقاه 0 
تطرب الستمعین و تضحکمم < تسحممم فک r2‏ م 2 ددر م 3 مهم ۱ ۰ 5 


مقد ر ه دل قل أى اعحاز ۲ دهب بذهامم دوت أن من بعد م 1 ۱ 


واوا خملل سوم ل (الريكوردر) ليسمعني ا عن وطنه الصغير چیه الدمام 
اعجيني + شيا و ایا الدسيطة الى #2 دل حدم E‏ عمق لهذا الو طن الدمغدر 
الذي أهداه هد | ا لمال الد او ی الذی فد و سعدره وعذى فره 1 


هو اهر علمل و مالو همم 

على الاحسلام سلام ال على الدمام 
شلام “زوج بالا موین هد رة لا هلا اللو بن 
هد به 3. مسا ۳ اق ر ام المعد على المسكين 
دشا طما دطنب انسی ۳ ۱ لاحہا ب رالا نس 
گر لومي مدل أمسي ر ووا يدوم لسفین 
ترانی ڪيف آنساها وقلبي دوام بيهواها 
ولا عکنی سلاها ولو أعطيت بالملايين 


كن ای یی بلفة ینشد الون 


وكان غناژه حق) حلوا عذياً عذوبةهده الکامات لقد امتعنی الفتی المحازى 
الفنان محلسة لطيفة مع آغاني بلاده » وقد سألته ان كان يعرف شا عن‌اغانمنا 


۳۳۹ 


او “وم عنما ( 0 تأت ا مره راد ية عل اسار بز وج 4 ھا ۲ و وه دارم ۳ 6( 


دار ر ام سك اة فقدد گر 1 J‏ هنان » المحاري و اہو 6 ژ حیا.. ٠‏ .جيك 0 الجا کار ره 


وي اما تا 3 دعت عمد 7 :ل 1 یل ل ودام 1 E‏ 
9 اهر بان 0 فندی عدون بلبنان . ê‏ 1 5 


7ا نا به 


ایا 
يد RS‏ 


4 1 3 loa... ۶ 


e 


الفن: 


(۰ 


من شوه ا کي 


١ ۱ f‏ ا 


a 
۳ ¢ ۱ ي آمدنا‎ 


هه ار Uu‏ مه 


۴ ٩ م‎ 


۱ e, 


4 


یه ات يك 


1 5 3-5 
1 را تن | 3 ند ۰ Es‏ 3 ال | .وا 84 11 6 باه 
1 1 ر : ام خیم با م ریا را ۰ 3 
١‏ 1 
دیا ینت ¢ و 5 ê‏ ب امسا ۹ اوس را 21 أ 
/ 4 7 ع 04 7ف + [ : جه 0 1 
i 0 5 0 .‏ وید 21 
۹ هاا رد al iS Rd‏ ن ددن 2 طر لیم نا ا 4 راد ۵ ل 5 الع 
۳ 
Mi. ٠‏ ا ا 1 ۱ 
طر , 0 5 ال 0 EE‏ ل 1 E‏ أن > (AL lÎ‏ ردنا 
f‏ ۱ ۱ 1 ۳۹ م 
ر ل 1 رم on f‏ 3 ر 
۴ 
5 ۱ ۱ 
3 8 م4 م اش 
1 4 عر ۳ .1 0 
TNE OG i. e at‏ رد 
en 09‏ 
a‏ م ۴ 5 و 
,۷ وم ۸ 4 حي ‘a ) * Ah) lk‏ ارب 3 م 4 اه 
و » 5 3 0 
e 1 ۰ 4 a ۹ 1‏ 
EY 4 ۲ 7 0‏ ۳ له 5 م با 200 0 لي دل نلا 
e 1‏ ی 0-00 
ر OC mee Rk lay‏ اور با سما | لت عا اس چم © ,معا 
Ee 2 ۰ 07‏ ع 58 9 
۷ ( وب 1 1 E‏ 1 9 ۳۹ 2 م ۷ 
ا ل ا a‏ ز2 32 E‏ یه 
۱ ۱ - 0 
2 4 ۰ 6 رمه 3 السا م حسم رع .> 
١ ۳۳ 1 ۳ ۱ / 0 ۷ 8‏ 
ر مدا ماه د رد 14 
e:‏ ۳ 4 


۰ 1 8 
3 
- 


عه ل كاي نا نا عتالك سق دام رن 


٩ ۳ 1‏ 
1۳9 روعتهأ ار 7 ۳1۳ 1 A e 10 Lk‏ رد | پا ا 0 وله 5 


۱ ۰ 


ر 


3 


۵ 


1O ےاج‎ E ها‎ E 
8 2 


الإامفت اسفن ان ذلك 7 لازي اك تماق شر تسوار ا د ۰ ۵ ۆك ةيما 


اتوش حدم الارادن خالقدن.؛ an‏ يه رچ“ ده دك وي + ibe‏ ۹ 6 0 5 له 3 
پیز 2 7 + ات 0 0 ۹ ۲ رش اس 00 من م م ا aE‏ 18 و فد 
و ت بدا ا رح ۱ جلب و صتا دم 0 اتر 7 
تا ۹ ا ر 1 5 ا ا 0ه رج alt‏ 53 1 2 ريه 
| . مد ا i 35 e‏ ما بت ا 1 4 9 ب و 
اكثر این وق لل في هلاه آرحله 5-6 من پلادي هو E‏ 
e,‏ ا ۳ 5 ۳ و اه زرا a TEN‏ ا 
ایک غم ا رخن 0 زجال لعل 83 فطابت اار حله برفقت 
باو ۳ u 1 E‏ و 2 i‏ با ۸ 1 و م فح را . 1 1 هه گا هیده ما هش # 


و جلنب یهن 4 e‏ احلنا ا الامتار ,ان دمگون و لد لا 
اول نها عاصه البلاد > الا ان حلب e‏ عمر | نا و تعداد سکان و ثروة . 


00 ۵ + ل رع ۳ که 01 8 =a: 6 E‏ ۹ م a‏ ر 55 Ce‏ 


ولمكن سبق جار الي تعیب قفوت .يم من بار وٹ :الع میائبه في لا 6 وؤلهدا+: 
ااط ر بی مشا مچ ,کرد إ اوسا مقن . تیمال؛ 9 وعدام الشفل» فلتقفناك: هلملا 18 
قبل ان نيلغ حاب .. موا و 


eq ak 


تحبا من پیر وټ جوب بالحدوم الليتانبة السوريةقي ا لجز ى الجخ دي ,مرن + ورية 
وقبل ان تبلغ هده ره 6 2 لبنان ركالعيد ۽ ۳ .سجر هسب الاب میا ف 
حماها الشم الحاو بکل الوان ایا ۹ من فری ومدن ومزارع و 4 نقع ۰ 


1۳۱ 


درا على عين دار دقنا ٤‏ وعن “ماله م ادر ال ,رش اا تد داف امواحه 
ر تساف ا وو ارت الاد نْ ¢ او السفن اأ حمة ¢ جار ۳ 5 ای الموانىء 


الختلفة . 


و و ووا ول عند قرية ل انية اطفة ا « القامون » لذشاهد قا عولد 
۵ ۶ مه ° دس ۶ » 5 7۷ 3 9 7 
® ۱ 4 ددور بامو اء لذب الماء للدوض 4 وكان منظر هده الراوح ا هو ادبة ال 


. تم ادها المثات تدور كلما بفعل افواء دورانا طریفا وعتما‎ ٠١ 


وتفا جئنا هناگ حقيقة تاريخية م طرينا ما انا وزميلى الاستاد بایکر » فقد 
عر فنا ان قرية القامون هذه هي موطن الغفور له الاستاذ العظم همد رشيد رضا 
أحد الاعلام الثلاثة الذين كان لهم فضل في تحديد الاسلام ودفع المسامين للتحرر 
من الاستممار » جال الدين الافغانى ومد عمدة ومد رشمد رضا الذي كان المد 


العف 


ار 1 7 5 ی ا مه TT‏ 
مادا للعرب والمسامين ومدرسة للثقافة العرسة الاسلاممة » ثم و اصل حېود 
ر سقه وصددقه الاهام مد عمده ق تفسير القرآر . وتعتير تفسير عمد رسد 


و ود عثرت على جموعة لته الثار 2 مکتہة اعد العامم بأم درمان ق‌عدة 

کدلر ات تسد دده افکاره و تعطلق ۶-و) حو ده للم و ض الا سلام و تسد ده من 
7 

الشواثت الى علقت به واستنياض ال امين لدستر دوا عزتهم ويكونوا اصحاب 


اسكلمة العليا في ارضهم . 


وق القادون اشازوا ال دار اسرة اا سناد العظم مد رشمد رضا فتطاءنا 


ال ا وتر نا علمه واحدكفت مشاعرنا يذ كراه 8 


۳۳۲ 


3 س 7 


ومنما قصدنا مدينة طرابلس الق سمون ابا الال الام قميزاً لها عن 


طر ا “مال افر دقعأ 4 و مر مك دة دار 3 اه 1 با مور أن 7 “وام فا عبار أت 


ی 


حه 


حك دمة ¢ دسم أ ی بحص احمانا در 7 ۳ و القديم 1 


وقد احتاح المدينة منذ سنوات سيل عرم > وكانت الامطار م‌طل غزيرة 
عندما داهها السيل » فكانت كارثة دشہد ها لئان مشلا » سقطت منات‌الدور 
ومات عدد كبير من الرحال والنساء والاطفال و بادتاسی كاملة »> سقطت علبها 
المنازل » وقد كان مطول الامطار عند حلول كارثة السيل اثر کمبر في ضخامة 
عدد الضحايا اذ كان الناس وتم حتمون با من الامطار وما كنوا 


عسیون ان ١‏ کاردا ۵ ف ط ردقه ام ی بات الکار ثة ۰ 


وان كان السبل قد اصاب طراباس في دورها وأهلها فقد اتاح الفرصة 
لتخطيط جديد و ينأءحديد جعل المدينة الوم ففخير حالاتما مظهراً لمشاهدما. 


وغادرنا ظر ابلس دول حو له 2 سوقمأ العامرة الا وعا دسر ی و ماع 6 
وزورة لبعطن :اعياما ابديدة ذات الان الضخمة » ولبعض احا ا الى ما 
تزال فطل بالتر اث القد م واكثرها بقع على مر تفعات جيلية 5 

وقدل ان نغادر طراباس و و یا الال الدي اقم 2 ام شارع بالمددنة 
لامجاهد الکیر عبد افسد کرامي الد لدي كان دشغل مغصب رئس الوزراء ق 
حرية لبنان » جيل بشارة اوري » ورياض الصاح وسلم تقلا وغيرهم من يعتز 


۳۳۳ 


ان تفخر به وان تم له هذا التمثال ااشخم لد کر اه . سا 


رامنا صو بپ حدود لمان ر 3 وتلقينا علي طول الهس دی الزار ۴ 
الراسمة ردان ۳ 1 م المنوعة 7 ۷ را الطريق ؛ و يتجال هنم المزابرع بر 
۲ الحدائق مدید من الانبار الصفیر م الحرم 9 الال المالية ,اتخ لعفب 55 
امال و املال . 


۱ | 


2t | 0 et AT ls 0 e e ei ۱ O 
ترهدم ال تیاضر والاهان تفع کی مين طایع مزا ریم‎ 
زان جع هن یی‎ a وتر نت حلب ,وود‎ I ۱ ۳ ان‎ 


فلج ۳ فق کات لس و ناي 3 5 ی ایال 9 
الجر داء اة ووا 0 ۳ رارع و ادات ما مق 9 ۳ ا ی" 35 أ نا مه 


ل 


هر .. lA, Cu‏ 37 بارع 8 ۵ [_ اه لف » رم 00 3 ب آم أ Ek:‏ راس 7 ¢ 


لاجنون : ۱ 
یله | 1 | غه 1 ا بای ج ه سا قیال مه سل بل دی 4 بل مجه له لمعم ۳ 


3 ول ان تبلغ نب ناب 0 ال ا فن شب و 


؟ م (2 2 4 0 لل ر 
و صفت ۳ | رالتتیف تیه 1 اد د واحيد نطو ان أ a‏ تسا ۳۹ 00 ۰ 
عرفنا 1 هأ دور العرب لجن انم 7 3 3 لا لانم 1 ان رو ية هر 0 لو اجن 3 
تفحر القلوب ااه [شفاقا وتعطنا : 


E‏ الل 3 a‏ 35 ۳۹ ات ۳ a‏ 97 ا 7 4 بسكأ كه 2 2 نا رامق 
5 م إلا 55 | هد YT‏ 
hy‏ أن تب ره ا الا 3 اة [۳ و rh‏ 


چم الآن بلغو نالا رین الفأ اد رتسل الم ممأ جحو لين الفيد جیه E‏ 


وقد 2 E‏ نان فوص 1 فو سخام 1 ry‏ يمن لا يلخ م اتو e‏ 
الذي يمكنهم من العيش يدون أغانة من هة الاغاثة التابعة ية م الام ار 


رلکنهم مپا منحوا من فرص العمل ری اد سلا بدلا 
عن الاوطن لد ار سل اه ا شف هاا اا Ale‏ ولا َء CR‏ مله ! تب 


۳۳ 


۳ ی ۱ ۰ ۲ با‎ EI 
ووصلنا قرية العنودية حيث مبالى جارك لان تيد بانتهاء حدودها » مي‎ 
06 - نطلل وهو فنأ مسب ود ۰ ا يمنت الاجر اغاته. فسمر ۵ 3 ملك عم | الموظفوف‎ 


بعد كُلْمانة مل دقر دا من هیلاع ن تر اعت 51 مياق :جارك .سار به مهلك ا 

حد وند ها ۴ دش | الأو مان وئ ۳ الشبر: :اللككمي : : کشاصل دير ی فسان دحاو وا 

لتق از المسن امقام على ابر التكمية نامام یبماز زر ۳ 
قاع 9 


e 0‏ الاحرا وات اللار مة ۰ , لهك 0 ا .€ SEER‏ لي 


ll 


A. 


وع پات لالدو از قارا ندنل اجه 
کنت ار 1 لفات ر مل 4 فم حل الشفای ق للاقة:: فح( امعتة رو ره 
واحدة دات رسالة خالدة ) )دق يع و حك الکامات الا ال تبه : 


نظ af‏ و ر ات 4 برا € ۰ 
1 و سب حریة س اشارا که ووا کار ۰ موم جارك . سورية «#فحصو ن 
5 ر ٩ La.‏ اش ات 1 0 ).سم i f.‏ ا دا و فاع هة ر 1 ر 


هو اتنا 5 کت اقف عمد 5 اللافتاټ الو 1 ل لو ممأ E, ee‏ ف د Er‏ 


عت ر»* 9F‏ 
الکات . 
ن[ e‏ در ٠‏ يعم ۹ E PAR Ua. i 57 0 3 N ba‏ تیدام 
و سم 1 زد ۳ الجا ارك ك السورية. 95 حلفي نان رو یامن ,وید ۳ 
رحلا 4 ار ض ص سور به ا اة تس ٠‏ ولکنا : كنا ومين قمعب ان ف ا i‏ 


سم رم واه ١‏ 


۳۳۹ 


السمارة م نحو خمسة عشر كيلو مر 1 » احتز ۳ 0 اجان من سيل البقمعة عافه 

مدقو وبا شفع اتلاضيك "وقر اه الي “تسل ال یاسور 7 دي سيكلا فط اعلا .» 

۱ ال اتنام ارام الوفشة ابمژن*ق الزرع ار رفوك ماش ديفا 
بهذ لو اة ف هلا اکن الطب تر "۳ بت امامشا- ۳۷ 55 

8 مض لاق ریق را شتارتنا هنا خفن 'لنتالي وتكتب "ااك و واا 

ان نقفت خن فا ایشا بادهشنا کل الدمشةدف یر اخذتا نقفامل عن :شوك جو تفا 

خفن زار كه انفانساننبعد أن دخلا ارض وربا واتعتنا مارك تانب فلبله یه ۱4 


( ۳۵ 


وهنا اطل علينا الاستعیار بوه اليثم الذي عرف به فى هل مهن اضيب 
بشيره .. فعندما كان الفر نون يستعمرون هله الارض تفتقت ادها سن 
اساليب ماكرة - عهدناها في كل الستعمرن لات اد مشاكل الحدود فى 
المستقيل بينكل بلدين متحاورن فاقتطعوا +زءاً من هذه الارض يمد ابتّداء 
حدود سوريا - ثم اتمعوها لمتان ووصلوها بطریق خاص عير طراپلس لا 
يسلكه غير اهل لبنان وحدم » امسا غيرهم فعلبهم ان يسلكوا هذا الطريق 
الذي عبرناه » ليشهدوا ارضا لءنانية داخل الحدود السورية » ولققوا على عفر 


لمناني يقم خلف حفر سور ! 


رصع قر دد ١‏ أسهده من قل و ممع د4 ¢ ول ادري ان کان من د القر اء 


ومرة رابعة نقدم حوازات السفر امخفر اللمنانى الثانى » ولست الوقف 
انعهی عند هد | اد » وق واحهنا دعسل قلسل احفر ااسوری الدی بعلن عن 


انتداء دخو لنا ٤‏ ارض سور رة من حل رل ۱ 


وتنفسنا الصعداء بعد ان احتزناه » و انطلقت السبارة بسرعة جنونية كأن 
السائق اراد ان یذتقم للوقت الذي اضاعه بين هذه اتحافر والمارك التعددة 
المتداخلة فى مسافة لا تتحاوز العشيرين كىلومتراً . 


واراد الله أن بموضنا خيراً اذ امتدت امامنا منساظر متنوعة ساحرة في 
ارض سندسية منيسطة تشقپا الانمار الصغيرة » الى هضاب وحال تکسوها 
الساتات والاشحار » الى وهاد تپر .. والقری الصغيرة تتناثر خلال هذه 
المشاهد .. وشد ما راعتني الاحماء المدوية 2 هذا الطريق .. بوت الشعر كا 
الفتها في بلادي وكنت قد رأيت اول حي بدوي في سبل البقاع - کا ذكرت- 
وانا في ا الى بعليك ثم تكرر النظر بين دمشق والاردن » وها هو يتحدد 


۳۳۹ 


ف الماردى الى حلب ۰ ی سوت السهر اي شا هد ها ف و ادي السودان . 


الى مص : 


ار - عتم انفسنا مشاهدة #يرة « قطانشة » عند المديئة الصغيرة الق تحمل 
دفس الاسم 2 قطاشة 68 و الیحیره واسعة رائعة 6 قىل أ 9 ماءها عذب وما 


واقتريئا من « مص » وان الطردی ليزداد فتنة ڪها اقتربنا منیا 
فالساتن المورقة المثمرة تتعمانق في غير افتراق » والزارع اضر تتلاصق 
تلاصتی الحبين .. ونهر العاصي الذي يعد من اطول الانهار وأهمها » والذي ينبم 
من حال لمنان الشاهقة قرب بعلمك وینعدر الى هذا الجانب من ارض سورية. 
بلقانا مسرعا غو خن کات بسه لوعة مشتاق لب الصب والناء لارضیا 
الطمبة .. و کدنا نفتقد وجه الارض فلا نراه ونحن ذقترب من مص فقد غطت 


عليه الضرة الاسرة الق تعلوه . 


ودخلنا مهص» الدينة اس حق) » وقد خاب الاب مظپرها و كنت أتوهها 
من قىل مد دنه صغاره ¢ وكان اول حى بلغناه 2 حي الحطة ( ودسکله او لك 
الذین وهبهم الله بسطة في الرزق » بتحدث عنما تطاول البناء في ه ذا الحي 
والشوارع الواسعة المنارة بأحدث فنون الاضاءة » وعلى جانيها أشجار عالية 


وممادين حملت یکل ها هو مر هر مودى 5 


و دمقدم الى سوقها العظم فدشوقنا سین ماه وروعة لنسمقه وبالسادین 
الجہلة التى تتخلل شوارعه الى غطمت كلما بالاسفلت . 


۳۳۷ 


ن او چا ف خاطيوي. بویا معن النظز گر کل 318 5 پا من ملي جي > 
دڪر شاعر العر ده أبى الطیب المتني ¢ و9 لل حاء ف تار يه اوه o‏ للشدوة 
وهو 2 بأدية السماوة العراق > وعم يذلك أمير غمص 2 ذلك العهسد دا 9 


0 رجا 


« ولو » فحرج الى أبي الطب وظفر به » وحاء به الى 2 1 ف 


8 ۱ و 

ر 3 هن ey RF‏ 4 اشم a‏ ململ وچ فا 55 ر رم al,‏ نا > :2 ۲ 

ر“ يوقن ترایز ٣‏ آي “لطت 4 ولا "نمی اند فکاشفم 8 مت ر :حاص 

1 ار- شمر نفل نفد ا اخ دمن اما موز العلهدو تضم قنسة 
موصع الارقاء من الامیر قرو » مالك ره ¢ وواهب اللحين » وعقق: المد 6 


ويون اليه آن بطلق ی عيش فق ۳ الناس 0 أن 00 السحن 


من ال تک اد نام e‏ 
بست في حفل من القرود, « يعني | تلك السجناء الذين 4 بآ ينم © فهو 
3 روج عدت 3 e e‏ للف رم او aE‏ را ی E e‏ 1 5 
و 01 اك ش : ش 
۳ و وی هه 8 3 ى ! عيض PN 53 : RL‏ و ۳:9 مت 
موه و 7 ۳ 3 5 و 5 5 
أمالك ر قتي » و شأنه ۱ ۱ سا اللحينٍ 3 عتق العمسد 
یهد انل 2 مھ ر 2 ا م چ ب اب با : 5 N e‏ ر ل مه ۱ 0 
دعو ولك" عنبد سم ال م والوت مى ۱ الور ند 
و او 3 خی یاه و a‏ الوق الوك RTS‏ 
٠ ۱‏ ت و ی 5 5 8 
دعو و 3 براق الب لاء ٠‏ وأوهن رجلي ثقلى امدید 
رک 30000 : i‏ 8 ب 1 38 ê 1 E‏ ۹ 0 1 ره و SE‏ و Ck RO‏ 5 م E.‏ 


وقد كان ال في النعال - وقد صار مشییا في القمود 


وكنت من الناس في محفل فپا أنا في محفل من قرود ! 
لو ها 0 8 ل 0 01 56 م 0 1 5 0 
بر حص عند آماميری رونق مده أبو الطيب ولا أمير ها واو ؛ ولكنبا 


۱ ۱ 8 له ده 
ما ترال ف مک با ک عبدها الامير والشاعر الك به » وان ا م 


١ 0‏ قد قبل ا تشفعه ا 3 شعره الذي ۳ فة دسب له من ادعاء 


1 0 


7 تسا رس أم خادعا - ظ حا 5 تملل 7 و انطلق 


0 ا‎ e E ا‎ E 


۰ 0 اه 0 لد 5 ۲ 
سر عحبه ۱ 0 اع e 3 7 a‏ فم اي 0 553 
9 نت ی 


و لکن ۰ مالي أ ود عن أمير عمس وان الأب 7 9 ۳ مس بر هلك 
سیف الله خاد دن الو لمد ا وز أن نطو ف ٠ص‏ و دیول رگ عنما فل أن 
نسرع لنجی جدث البطل الذي اعتز به النى وأطاتى عليه « سف الل » ؟.. 


فإلى أبي عبد الر من في ءرقده ... 


1 0 هه ۰1 5 5 ۱ اليه ۱ 1 ۳ ۱ 3 ۲ 5 ۲ ۱ 
ا ل ا ال رت مط عه CGA‏ رھ 11۹ ۳ 3 ۱ ۱ 3 5 N‏ ۱ ا ۳ لما دا لچ ۱ “e‏ 3 7 3 زيم 
ما | n‏ ۱ 5 
4 
٤ f , , H4 2‏ و ۲ «ej x j‏ ( 1 ۲ ۲ 
8 شاد 7 UR‏ تفت و رپ ب را مع عد ر چم E 1 < OE‏ 5 مه رب E‏ ۳ 508 ها رہ 
EGCG aa TE ۱‏ 
EE , 3 ۱‏ ا رمه ا RE‏ مه د e‏ چ ا لیا سس 000 3 نا 9 4 7 
35 ور 4 4 
0 کے ريه ام مه ۱ 1 مت 
سِ 4 ف مها 3 3 14 ع 1 ےا 
ان E a oo ala CaS GT‏ 
a 4 3 5‏ 2 ا 4 ^ ا r‏ راع اب ا 0( و 5 سدا ۳ ی ره ۱ لے ات ره زب EET)‏ لغيه ۰ 4 
ر موا 1 .> ۳ و 5 3 م ۳ ليد 
‌ .8 7 ۰ ۱ ۲ 3 
ایا هر 5 5 9 اي 5- ۰ 0 ۰ Pi 2 ١ 5 . 5 1 ١‏ 0 ی 
چ 1 امه لح 0 i‏ ۵ 4 لت ٠‏ ا ما ر ماي ل رمت 55 لد اپقاه | ده 3 ۵ ربح 
و 4 
١ 35 8 5 1‏ " - ۰ 0 5 / 
بدا a. KE‏ ) ۱ | .9 ۳ ا مج 5 1 25 دنب ؛ طرش 33 وع 0 راا ثعب 200 ل | 
8 3 3 0 7 21 ر 6 3 - 


بای[ | 


۱ ۱ i ود‎ 

۱ ۳ ۱ 020 ۱ 3 2.1 5 1 واه و ی ۳ 1 3 ۱ أ ۱ أ 

ار ۵ که اک میا ره 6 ہس دا و 6 Mme‏ مه مشیم هد ا کیش ا ' 
۹ 3 4 ا سا نو 0 3 4 1 2 ر ۳2 بک ِ یه ۰ 1 ۸ 


۲ ۰ 


a 
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Aij‏ 3 ا م - : ۳ 53 4۰ 1 : 
ننه كا رالد ا له فا مه 6ق ت سل یال اه ا تاه ماد 
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ما کی 2 حاحة لنسأل ادا عن المكان الدی دهم حد ث سف الله الد 
بن الوليد » فسائق سبارتنا وكل الناس هناك يعرفون أبن وسد الثري بطل 
الاسلام ٤‏ وقد کرمه السلون دلناء مسحل على صر که دعد من أفخم وأروع 
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و ففت دنا السمارة على حانب من شارع واسم ¢ لعله من آم وأجمل شوارع 
مص >وقد أطلقوا عليه امم خالد بن الوليد » والشارع يخترق حا جملا سمي 
أيضاً باسم خالد » ووقفنا برهة نتطلع الى ما <ولنا قبل ان تتحرك صوب 
| لسحد ۰ 

آمامنا السحد العظم ذو القباب الثاني تتوسطها قبة عالمة خضراء » تحاوزها 
دنمان عالستان رائممان سس ومن الشارع المسفلت حدى المسحدد > غطيت الارض 
بلاط أبيض » وقرب السحد ارتفعت مسلة عالية على قاعدة مريعة كان محلس 
علمپا بمض الاس - وال حانب السحد حديقة مونقة عل واحمنها قثال لاسد 
صحم سج الماء من ره لدسقي الحديقة 5 


كانت زيارتنا في يوم جمعة » وطذا كان ايدان الواقع آمام السحد مکتظا 


Yt 


دهد د غير فلمل م الرحال والنساء والاطفال هروث 57 وهناك ٤‏ صحب ومرح 


واتحبت الابصار محونا - انا ورفمقي الاستاد باكر عبد الر حمن وقد است,و ام 
زینا الغريب غير اللألوف لديهم ووحوهنا السمراء » يحانب التخديد ( الشلوخ ) 
التي ارتسمت على صفحتی وجه بابکر !.. وسرعان ما دفعهم الفضول نحونا » 
وی لحظات وجدنا انفسنا وسط حلقة ضخمة من الناس اخذ عدده | بتزايد 
عندما يدأنا نجسب على اسئلتهم عن السودان الذي كانوا يحهلونه جهلا تاماً . 


وكاد الناس الدين طوقونا - ونحن نتحدث اليهم عن بلادنا وهم نشکا ثرون 
من حو ۳ و دافهء‌ون لير و هده لته ات الغر دة مود رش العر دمة دطلاقة عن 
دلد | سره السودان ! كاد هو لاء الناس ان محو لوا بشتا و دان التحرك حو مسحل 
خالد لولا ان اعتذرنا لهم » وحثثنا الخطى لنملا جوانحنا من جو خالد العطر .. 


وقبل ان نلج المسجد » وقفنا عند المسلة العالية على القاعدة المريعة الضخمة 
واذ فياعلاها قد كتب محروف كبيرةقولة خالد المشمورة عندما حضرته الوفاة» 
وكان نصا » کا سحل في أعلى السلة هكذا : 


۵ ب © ۰ 1 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
2 ةد سهدت مائة ر حف أو زهاءها وما 3 د الى موضع شبر إلا و ف.ه صر به 
۰ 9 »ت ۰۰ 1 
تسف او رمبة دسم » او طعنة بر مح وهأنذا اموت على فراشي حتف انفي 
فلا نامت اعین اطناء » !.. 


و احینا من هده المسلة الى لسیحد » فان لنحد امامنا وا واا تتوسطه 
نافؤورة ماء ضحمة 6 وع حوانب المپو عرف عد دده 5 اماما ) برندات ( 
على اعمدة لطيفة » وعرفنا ان هذه الغرف هي مقر اساتذة « المعبد العامي 
الشر عى عة العاماء ) ۰ ۰ وق الجانب الشرق س لصى | لسحد سب تراصت عرف 


عد دد ه جل النظر عرفنا انما العید العامي حمث لدرس الطلاب ۰۰ وما اچ 


)15( ۲١ 


هذا الذي فعله أهل حص > ان 
دق مو | معدا دین) لصی مسد 
خالد » يدرس فيه ابناوم۸ علرم 
الدن وان تأتاف حوله جعرة 
العاماء . 


و دفصی ۳ المع العامى ای 
داخل مسحل الك قسمهر نا ماه 
من الداخل اضعاف ما را مرا 
Ca es‏ 
کل حوانهم-4 وارضه وسقفه 
از خرف ال بالتحف النادر > 
فلا تقم العين الا على کل ما يفتن 
فى اطانب الفریی داخل السحد» 
وتقوض ارا ق السحاة الفاخر ال ور یه اسيم گر 


السلام عليك سيف الاسلام !. جهرنا پالتحبة والاجلال علا قلوبنا » وتلونا 
الفاتحة » وأجلنا النظر في الضريح الفخم الذي برقد تحته جدث خالد بن الولمد. 
الضر بح يد في الروعة > يملغ ارتفاعه نحو الاربء_ة امتار دنست قاعدته من 
الرخام الابمض » واحيط باسلاك دقيقة من النحاس والفضة » تعلوه قبة حلست 
بزخرفة قنبة لا يحيد عنما النظر لفرط روعتها » والضريح من الخشب المتاز 
علمه نقوش وزخرفة لا تقل روعة عن تلك التى حلمت ما القمة » وتعلو التابوت 


۳۹۲ 


الذي ينم نر الملل قناعة كير تس امون انار ز . ونتدلى على الثابوت فنادیل 
عة ال جام والاشوال ىء القير للا + نتوم.طها قتديل ۶ د العنت لا 


کو صو و ٥‏ لملا أو بارا 


وعلى واجمة الضردح باب حديدي مزخرف تعلوه لوحة سوداء کتب في 
اعلاها « سلام le‏ قا صبرتم فنعم عقی الدار » » وفوق هذه اللوحة لو.حة 
رخامية لطيفة کتبت علمها الآية ( وانك لعلی خلق العظم ) تحت هذا لوحة 
ثالثة كميرة سحلت علمها الاحادیث الذبوية باسانمدها عن خالد » مثل « خالد 
ابن الولمد سيف من سبوف الله » و ( خالد بن الولمد سيف من سوف الله سله 
على الشر كين ) و « خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة » و ( خالد بن 


الولند سيف الله وسيف رسوله ) . 


عبقریه حر بية 


الاعحاز حی حافه و حاماه الفرسان ف كل معر كة خاضها 5 


وأمام قبر خالد تداعت في خواطري معان عدیدة» وتزاهت صور بطولاته 
في مخملتی حتى کادت تتحسد ماثلة امام القبر . 

تذ کرته وهو نی العراق نقود حدش السلمن من نصر ال نصر جن اه 
رسالة سيدنا ابي بكر » ان بلحق نحيش السامین في الشام - البرموك - وقد 
استنجدوا بأبي بكر لا رأوا كثرة جموش الروم التي تحبط بهم » فرأى عشورة 
اصحابه ان ينفذ الهم سيف الله من العراق ليتحقق به النصر . 


فاستخلف خالد على من ترك من الجيش بالعراق اللمثنى بن حارثة الشیماز 


۳۳ 


الروم ولبصل الى جيش السامین في اقصر زمن » قالوا : انه جمع الادلاء وقال 


هم « كيف لي بطریق اخرج فيه من وراء جوع الروم ؟ فاني ان استقبلتبا 
حدستی عن عىاث الاين 6 ۰۰۲ فدل عل سمخ کسیر ار مد العسین | سمه رافعين 


بطل العرای کا ذعت حى ؛ و دسلك خااد الطردق الطببعي دن العر ای‌والشام » 


عبر الطائى » فحدث خالداً عن خاطر هذا الطریق الصحراوي غير الطروق 
وعن فقدان الماء فيه > ولكن خالداً بزداد اصراراً . فعمد الى الابل واختزنى 
بطونا الاء وحمله على ظهورها » ور کب وفرسانه الخيل » وکانوا ینحرون الابل 
ویشقون بطونها لیسقوا الخمل منها . 


ان هذه الفازة التي سلکها خالد هي التي تسلکها السمارات الوم بین‌دمشق 


۳4 


وبغداد و دقدر طو ها بنحو عاغاة وستين كلو متر أتقطعها السمارات في غو العشمر ین 
ساعة » قطمها خالد بالخيل والمال في خسة ايام فاجأ بمدها الروم في معر 5 


اليرموك وانتصر عام ا 


كان هذا - على اشهر الأقوال - في شمر ربسم الآخر أو ادى الاولی 
سنة ثلاث عششيرة للبحرة » وهذه الواقعة الق انتصر قم ا المسامون كانت عثابة 
قاصمة الظبر لمپد امک الروماني المسبحي في كل بلاد الشام > وکا عدد 
السامین فمها نحواً من اربعة وعشرن الفا وقدر عدد جبوش الروم بنحو المائتي 
الف ! . 

وكان من أهم عوامل النصر توحيد خالد لقبادة الجموش الاسلامية التي كانت 
تحت أمرة عدة من القواد عسدة و مرو بن العاص وشر حمل دن حسنهة ) 
فارتضوا جميعبم خالدا قائداً لامعركة - وكان ولده عبد الرحمن من قواد هذه 
المعركة التاريخية وهو في الثامنةعشرة من عمره ! - وهأنذا أرى قير عمدالرمن 
هناك فى الجانب الآخر من السحد و فذا حديث فا بعد . 


في المعارك الخلقية : 


م يكن خالد بطلا مظفراً في المعارك الحربية وحدها بل كان بطلا رائم 
الدطولة في مواقفه الاخلاقية » فقد مات الخليفة ابو بكر وجموش الاسلام في 
مستهل فتوحاتها للشام » وخالد يقودها بعد ان استدعاه أبو بكر من العراق 
لماحق سمل الاسلام ٤‏ البر موه 6 وما كاد سيد ذأ مر موی الخلاففة حمی بعث 
برسالة الى ابي عبيدة عامر بن الجراح يوليه فيها قيادة الجيش ويعزل خالدا 
عنما » وقد اختلف المؤرخون أكان ذلك في معركة اليرموك أم في دمشق - بعد 
البرموك - ؟. والمرجح انها كانت عند فتح دمشق . وكانت مفاجأة تلقاها 
خالد يخلق عال سمح . 


وقد اختلف الرواة فیدر افم 
عمر لعزل خالد عنق.ادة مش 
الشام > ودالوا اده عندم .ا 
امتدعي خالداً لامديئة قال له : 
و ما عرز e‏ ارسة فيك ولکن 
افنتن الناس بك فخفت ان تمتن 
الا « خشی عمر من 
ان‌تعدث خالد نفسه بشىء شق 
se‏ » .. ولکن كاله 


ان ارم اناس عن الفمنة .. 


وظل الد بعد عزله خلا 

سيا ۴ حدس ابی متك 6 
۳ 

واصل حم_أده مشهرأ سنه 6 


لاذه كان من او لك الدین یکن 


قرغا ادوا ال 


لذواتهم الفانسة طموح شخصي 
تعار بون من أجل » فسواء لدی 
الد أن حارب وهو قائد » أو محارب وهو حندي عادي ما دامت حربه في 
سبل انتصار كلمة الق التي اعتقدها وآمن بها . 


و تن أدل على هذا من ان خالدا ما كاذ دسمع ا عز له وتو لنة أد دي عسدة 


أمير أ مکانه » حتی تحدث محداً آبا عسدة مثناً عليه وقال : 


۰ ۰ 4« بي ط طُْ 
/ دعث علي امین همده الامة و “معت رسول الله صبل الله عله و سم 
دقو ل 6 و بر د عا أو عله ف خلى هو من تفعدات السسوه ¢ فقول : و سوت 


۹ 5 7 5 : 1 لد مه ید ۰ له 


۳ 


امم م 6 ° 


أمكن أن کون مث لهذا الاي اار شم فى هل هذه المواقف الا عند هو لاء 


الرجال الذين لا تز عقيدتهم لما ونال ذواتهم من خير أو شر !. 


ور موفف آخر دتحلى وه ”مو اة 6 وقد ۳ ا عمر بعص ڪ .ار 
ااصحابة ان سألوا خالدا عن اشسات الى کان مپالعض الشعراء » آهی من 
ماله ؟ أم من مال الاسامين 7 


قاحممعو | ده 6 كان ددسم أو مەكە ¢ و دلال دن ر باح ۷ د أبو مدع 
يسأل خالداً عن تلك ابات » آهي من ماله أم من مال المسامين ؟.. ویعرض 


خالد عن الاحاية و دثال ات ۱ ۰ 


وهنا يشب اليه بلال بن رباح الولی احشی» وبتناول عمامة خالد وینتضها » 
ويأخذ يعقله بها وخالد ينظر المه » لا عنعه ولا حول بینه وما کان يفعل به . 
ويسأله بلال بعد ان عقله بالعيامة .. قل لذا ؟.. آمن مالك آم من مال المسامين؟! 
وعند داك احاب خالد : بل من مالى !.. وهنا عاد يلال دطلی عقال خالد > 
5 صار دعممه بندیت+ ودقول ار ۱:1 أُسمع و نطسع لو( 5 ؛ و نفحم 


و نخدم موالمنا / ۱ 


ماذا تقدم لنا هذه الصورة الرائعة من مثل عليا حرص عليها أو لك الرجال 
الافذاد !؟.. فسيدنا عر بن الخطاب يشك ان كان خالد ب الشعراء من ماله 
۳ من مال الله »ن 6 فلا دتردد ٤‏ محاسنته ¢ ویکون له رة ڪا سة 6 أو کا 
نقول الموم « لجنة تحقيق » من خبرة الصحابة ختار من بينهم بلالا الذي كان الى 
ما قبل الاسلام عبدا مستضعفاً » ولکنه الوم بفضل الاسلام مجلس مع ابي 
عسده لحاسب خالداً دن الو لمد دن المغيرة ¢ الدى كانت تتحا م السته فرش 


۰ 


وددعوه رحانتها لا زه كان تعدل قردشا كلها و حد ه 5 وة الكممة ¢ قی‌کسو ها 


۳۷ 


وخالد رحل العقيدة السمح النفس لا يثور ولا يفضب بل محلس راضباً بين 
من اختارهم الخليفة حاسیته » و برتفم وبسمو في خلقه وهو ری بلالا على ضعف 
منيته على مفپوم العرب آنذاك ينتزع عمامته ويعقله بها ثم ستحويه !.. ولا 
دضن عليه خالد بالجواب الذي ضن به على أبي عبيدة .. فيقول : بل من 
مال !.. ولا بزید على هذا شا » ولا دطلب الستحویبون مزیدا فم دعر فوتت 
ان خالدا لا يكذب .. ویعتذر يلال .. وخالد هادىء النفس في کل هذا » فن 
حق الخليفة ان يحاسبه وهو القم على مال المسامين » ومن حق هؤلاء الدين 
اختاره الخليفة نحاسيته ان يستحوبوه حتى ولو بلغ الامر ما فعل يلال !.. 


لقد احسن اولك الذين کتموا على لوحة في أعلا الضريح « وانك لعلى خلق 
عظم ( 5 
وخااں نمی الى بىت جد ٤‏ الده ابة من فرش ¢ قرو من بنى محزوم فرع 
من فردش ¢ وکان دو حزوم و دنو هاشم رتزاجان ٤‏ الفضائل والسۇ دد حی 
اختار الله رسوله مدا من بني هاشم » فقال رجال مخزوم لبني هاشم : « .. فلا 
۳ الطعام واطعهتم ¢ وازدمت الر کب ¢ و استقملنا المحد كفر مي رهان ¢ 
فلم ما ي ۾ ؟! 

وق سنة احدى وعشرن - وق خلافة سمدنا عمر - وى هذه البقعة من 
الارض - حمص - اسل البطل روحه الطاهرة الى بارا » وكان آخر ما فعله ان 
ارسل فرسه وسلاحه الى عمر وقفلا لاح اد ٤‏ سدل الر ساله التي وهب لها 
راه ؟ 

و اجدّمع نساء بي المغير ۵ یکین عليه » و بلغ ذلك مر فقال : « ماعلممون 


۱ ۶ ۳۹ ۶ 
کین ابا سلمان » ! وقيل انه ل قق امراة من بنى المغيرة الا وحزت لنها 


۳۸ 


حبا ف التاريخ 6 وان كان هد | الضريح الفخم دو الاردعة امتار ول صم حد نه ¢ 
فان ذ کراه هی وسح الدنما كلبا لا محد‌ها مکان ولا زمان ۰ 


لح ڪا 


۳۹ 


دكت من حص 


واحبنا ای ر كن اشر من مسجد خالد ووقفنا عند قبر عليه بناء صغير اثنق 
فمل أنه بصم حغان عمد الر من 7 خالد س الو لمد » فترحمنا عله » وهتفنا : ان 
هذا الشبل من ذاك الاسد » رأيناه وهو دون العشرين يقاتل في صفوف السامین 
في موقعة اليرموك التي فادها ابوه .. وععلناه على حداثته يعد اليه بقيادة قرفة 


اسلا مبة دعزو 5 سمأ الصفری ۰ 


وو لاه معأوية سن ای سفمان 2 عهده على مص ۰ وفال کات التاريخ عن 
عبد الرحمن انه كان مشمورا بالشجاعة والكرم » وها صفتان متلازمتان . 
وکان معاو بة حب عمد الرمن هد | ودؤثره ¢ ولا هر رض ارسل معاو بة اليه طسه 
الخاص من دمشق الى ححص .. الا أن الطبيب لا يستطيع أن برد القدر فات 


عمد الرمن ¢ وفتل الطہدب أ 


ومن العحسب ان بعض الورخین یذ كرون ان اتهاما الصق عماوية بانه قتل 
عبد الرحمن عن طریق طبيبه الخاص الذي اوفده لعلاجه يعد ار رأى محبة 
الناس له وحمعپم حوله. . ولعل من بواعث هذا الاتهام ان أحد اصهار عبدالرحمن 
م محتمل صدمة موته » فوثب على طبدب معاوية - وقد شك فيه فقتل 
انتقاما !. 


۳۰ 


وقشينا فار ة نتأمل اج الفضى» وندور حول دته الر حامیة» ور ابه 
الر انم »> و القنادیل الختلفة ال نى تتدلى من سففه از خرف » وارحلدا تفوس فى 


« اسه الى 55 من اودر اأسصاد 5 


وعدت الى ضريح خالد لالقي عله النظرة الاخيرة وأودعه » وخرجنامن 
السجد الى الممدان الذي ما زال مكتظ) بالناس » رجالا ونساء وأطفالاً 4 وءرة 
اخرى دتحلقون حو نا لدسمعوا عن دلا دنا ¢ ما لا عم كم ره ۹ وأتر کهم لز ممیی 
الاستاذ بابكر » بحيب على اسئلتمم » ويشسع فضوفم في التعرف بنا وبيلادنا . 
وحئثت الخطى لأعبر شارع خالد وأتطلع الى الحي الأنيق - حي خالد -- وقد 
أرخى اللدل سدوله » الا أن حمص بدت لذا قطمة من النور » كأن الشمس 
ما تزال مشمرقة » وأضواء السمارات الكاشفة وهي تغدو وتروح تزيد من روعة 


الأضواء في المدينة . 


وسرت وئسدا أتأمل الدور الممة » ذات الطابق الواحد » والطوابق 
العديدة » والطقس عمل الى البرودة ‏ فذ کرت عدداً من الشعراء عاشوا في هذه 
المدينة الميلة » بنضپم جاءها زائراً عابرا » وبعضهم من ابناعا عاش فما 
واستلیمپا روائعه .. وكارى فى مقدمة هؤلاء » شاعر غزل » اشتهر باللهو 
واحون والشراپ » امه عبد السلام ان رعبان > استمر بکنیته « ديك الجن 
الحصي » نسية الى مص هذه .. ۸ بشتهر کشاعر ميدع فحسب » بل كانت في 
حباته قصة حب من لون فرید » لا اعتقد ان شا مشلا فما روی الرواة . 


قالوا : كان له حارية وغلام قد بلغا من الحسن اعلى الدرجات وکان مشغوفا 
حمها غاية الشغف » فوحدها في بعض الابام مختلطين تحت زار واحد > فقتلها 
وأحرق جسديهما » وأخذ رمادهیا وخاط به شيا من التراب وصنم منه كوزين 
للحمر » فكان خصر هرا ٤‏ جلس شر أبه و يضع أحدها عن عضه و الاعر عن 


۲01 


ا طلمة طلم الجام علا 

وجنى ها عر الردی بیدا 
رو ت من دما الثری و اطالا 

ف ا موى شف من سفعمم] ۱ 
بعکْمت سفي و مجال هناف 

و مد أمعي محر ي على تن نبا 
فوحق" نعلہما' وما وطىء الثری 

شیء أعدة علي من تعلس- ا 
ما كان قتتلمها لاني ۸ أكن 

آخشی اذا سقط الغبار علبها 
لكن ضننت على العمون يحستها 

وأنفت” من نظر الحسود السا ! 


ثم يعود فىقدل الكو ز المتخذ من رماد الغلام وينشد : 


فقت أن برد الز مان" دعدره 
أو ابتلى بعد الوصال بپحرهم 


م الم 
ددر 


ود استخر دنه هن دنه 
لق ¢ و حلوته" من حدر ه 1 

فقتلتنه وله غل ڪرامة“ 
قله الحشا» وله الفواد بأسره ! 

عدي به متا كأحسن نائم 
والحزن بسقح عبرلى ۴ ره ۱ 


YoY 


لو كان يدري امىت مادا دهده 

با جي" حل" ¢ یکی له 2 وبر ه 
غصص” رک د تفص منہا لفسه 

وتكاد تخرج قلمه من صدره ! 


انما 8 قصة حب من لون فردد 5 وقد روت کب الادب ده القصة 


لست ادري أية بقعة من ارض حمص ضمت هذا الشاعر الاجن الذي کات 
استاذا لكبار شعراء العريسة !.. قال عمد الله بن مد بن عبد اللك الزيسدي : 
كنت حالما عند ديك الجن فدخل عله علام حدات فأنشده ا من عمله > 
فأخرج ديك الجن من حت مصلاه درحا كبيراً فمه كدير من سهره 6 قسامه المه 
وقال : با فق !.. تکسب بهذا واستعن به على قوتك !.. فاما خرج سألته عنه 
فقال : هذا فى من اهل جاسم بذ دن انه من طيء يكنى اا عام “> واسمه حيدب 
ان وس و قمه أدب و د كاء وله قرنحة وطبع 0 
ادن أف هده المدينة حاء.؟ ' تام الشاعر ادد الى ديك الجن دسر سد ده ¢ 
فسهد ده عموعه من سعر ه لتکسب ۳ و ابو مام غلام سود ث 8 
وقد مر ديك الجن ل و سرد انا مام دصعد ال القمة دشعره ول دعك ٤‏ حاحة 
لشعر دسمعان به من صح ديك الجن ۳ ولکن السة تعاحل ايا کسام 6 فکمه 
ديك الجن في بيتين : 
فجع القريض يخاتم الشعراء 
وغدر روضتها حبیب الطائي 
ماتا مما فتحاورا فى حفرة 
وڪذاك كانا قبل ٤‏ الاحماء 


Yor 


و دمض مو ررحي الادب داس هدن المدین لغير درك ان ۰ 
قشاع ا تەر ہیں دعص ذ کر ناته ٤‏ دفسی ¢ اده او نواس ¢ الدي حاء 
الى مص فى طريقه الى مصر لہمدح فسما د اخصب » بقصيدته المشهورة والتي 
دقول ٤‏ مطلعها 
أحارة لش ۳ غمور 
و مسدور ما يرجى لديك عسیر" 
وهل تاز ابو نواس حمص دون ان يعم الشاعر ديك الجن وکلاها يمتح من 
مھ واحد i‏ الاو واحون والشراب ۱ 
والوأ ۰ عع درگ الجن بوصول الى نواس الى مص فاستخفى مه خوفا ان 
يظهر لأبى نواس انه قاصر بالنسمة اليه .. فقصده ابو نواس في داره وهو پا » 
فطرق الماب واستأذن عليه » فقالت الجارية لسس هو ها هنا .. فعرف مقصدها 
فقال ها : ولي له اخرج فقد فنذت اهل العراق دقو لك : 
مور دة من ك ظیر کاءا 
تناو لها من يل د فأدارها 
فاما مم ديك الجن داك خرج اله واحتمع ره و اضافه ۱ 
وخليق بأبي نواس ان يفتن بشعر ديك الجن ويزعم ان اهل العراق كلبم 
فتنوا به وأن بخص هذه القصدة الخمرية باعحابه : 
وفام تکاد الكأس تخرق” کفته 
من‌الشمس اومن وجنةمه استمارها 
ظالنا يادنا دمعمع رو حها 
فتأخذ من أقدامنا الراح ثار ها! 


۳ 


موردة من کف لى مكنا 


تنارشا من خده فأدارها | 


فاي شيء دفتن ابا نواس اكثر من ساق ملح في كفه كأس كأنما استعارها 
من وحنلنه ۱ ۰۰ 

وتطلعت الى حمص الفاتنة .. والى دورها الق تسبح في الاضواء .. أهناك 
من يعيش كديك الجن في هذا اللبل ااضيء المارد النسم ؟! 


اهنا ان كأبى نواس دشقون طرقہا هذه حم عن شاعر برع 2 وصف 
ملذاته ومماذله ليحملوا اليه افتتان العرای به ؟ 


وأبن حباء ديك الجن هنا » في ديار التي اضاژوها بوجوههم الشرقة فبي 
لا تحتاج الى سرج ؟! 
يا كثير الدل" والفنج 
لك سلطان” على المج 
ل اب جر 
و حبك المأمو 3 حا 
لوم تاق الناس باححج ۱ 
لا الم الله لي فرجا 
بوم أدعو منك بالفرج ۱ 


صورت الزمحل ۳ بكر وهو شادسق يقطع على هد ه الا ملات 6 ۳ ود 
تخلص بعد لأى من حلقة اهل حمص التى اطبقت عله تسائله .. وأجلس على 
مقعدي في السارة لنبداً السير نحو حلب . 


۳ 0 


ودار محر السبارة وأهل حص الظرفاء يحيطون ما 2 ولوحوا بأيدهم 
مودعسن ع دما انسادت السبارة ٤‏ شارع ای الو لمد محم صوب جم أه : 
واختفت مص عنا شا فشا وبقست لفترة طويلة اضواؤها تشم من الافق 
امعد 4 

ان ها الصديقى الخفى تآنی ان دفار فا 6 فو يتصل سا اتصالا وشق) 
على طول الطردق © وي حتفي غا لضم دقابى > ولكنه سرعار:. ما يوافمنا 
و دلازم طر دقنا ۰ اذه مر العاصی ¢ 5 هو رائع 2 هد ه الاقاءات على مدای 
الطر دق !. 

وتراءعت أنا من يعمد اضواء مديئة حستناها « حماه » ولکن السائق مخبرنا 
انا مقملون على قرية تسمی « الرستن » .. وکل القری هنا تضاء بالکریاء وتنعم 
بالماء النقي کل الاناسب الى کل لسکا أ لع عندت مل هد | المستوى 
لبلادي !.. 

و حول شرية الرستن هده تقوم مزارع كميرة للقطن قصير التملة ۰ و ود اقم 
قرب القرية « خزان » على النبر الذي يري حوضا » وقد تجمم الاء امام الخزان 
5-8 بالدحيرة 6 وسقت القذوات لتحمل الماء الى حدث مزارع القطن . ود کر نا 
هد | النظر عشمروع الجزيرة عندنا > فهو صورة مصغرة له . 

ومن هذا السد امكن تولند الكمرباء » وعرفنا ان حمص التی‌فارفناها»وخاه 


الى حن مقدمون علها > وكل القری الواقعة بدنه) عدها هذا السد بالكهرياء . 


واغتلت السمارة هذا الخزان ل فالطرنق الى جاه دسر فوقه » ماما هو ٤‏ 
خز ان سنار عندناءالا ان هذا الخزان في الرستن تشعمنجانبيه الانوار الكبربائية 
وتنمكس على صفحة الماء التجمع‌امامه كبحيرة صغيرة فيضفي عليها جالاً اخاذا . . 

وفتنتنا القرية الصغيرة بحكثرة امواهها على القنوات » وأمام السد > والنهر 
الصغير يلف حوفا » والزارع الخضر على مد المصر > والهضاب الى ترتفع 2 


۳۹ 


حاب ممما . والاضواء الکپر اة الي حملت الا کالنهار » ودر رها اغ ة 
الدس.ظهة النلفة المظمر . 
وخزان الرستن - کا عرفنا - بدیء في بنائه عام ۱۹۵4 2 ولم يكتمل في 
وضعه النهائي حتی زارتنا له » ولكنه يؤدي الآن خدمة جليلة هذه المنطقة . 
وغادرنا قرية الرستن اللطمفة لنتحه الى حماه فحلب . 
وعلى طول هذا الطریق تراءى لي شبحان على ظهري بعيرين برقلان بها بين 
الشماب والوهاد » وخيل الي" اني ارى الدموع تنساب من عبني احدهما وقد 
اعستاه السرى وهداه طول الدرب .. انها الشاعر الملك الضلمل امرو القمس 
وصاحبه .. انطلقا من نحد » ومر! بمعلمك فأنكرته) » وبلغا حص » فأتكر ها 
صاحيها ان جريج .. وما زال الطريق عند امامپا عدا وعراً حق لسلفا 
قدصر الروم في انقرة .. ویکی صاحب امروژ القمس من شدة اللغوب !.. وهو 
عر ذا الطريق يشى قرى حمص » فيزجره أمروٌ القمس : 
كاحي اغا رای یت دون 
راقن اا لات قرا 
فقلت له لا تمك عمنك اا 
قاو لسكا ان ارت is‏ 
فقد انكرتني « يعلبك » وأهلبا 
ولان جريج في قرى « مص » انکرا 


وأتلفت عنة ويسرة لأمعن النظر في هذا الطريق الذي ابكى صاحب 
اعرىء القمس » فلا أرى فيه الا ما يببج وعتع .. ولکن ما ابعد الشقة الزمنية 
بدني وبين الصاحبین » فأنا اقطع هذا الطريق على سبارة فارهة تطوي في ساعة 
ما يطويه يعيرا الصاحيين في ايام .. وحمص ربعليك نالتي) مد الحضارة بالصقل 
و الابداع » فلن محتاج فا الى صاحب نکر لد ¢ وف فنادهما ا له المرنحة ما 


(۱۷) YoY 


رغنگ عن تدکر الاهل و ااصحاب 1 


وقرى حص » الق احنواها امرو القس عندما انکره الصحاب فمب ا » 
تضاء الموم بالكمرباء وتصلها طرق معيدة تنطلی فما السمارات سيرعة مخيفة 
لو شهدها البوم امرژ القمس لجن جنونه .. ولست الرستن التي عررنا مسا منذ 
لحظات الا احدی هذه القر ی الق طاف ما امر والقمس و صاحبه الما ى من حدب 
ااطر دق و طوله » وقد احالتها ۳ اخضارة الى حنة صغيرة ترتاح 1 ها النفس 


من کر هه د ڪي ء دعد تا من يسى هد | الطر دق ٤‏ دظات و بارحم على 


۳۸ 


کے 


كما رصت س ار قلت 


وقصدنا حماه » وم يطل بنا السير من قرية الرستن » اذ بدت لنا حماه » وكان 
الوقت لبلا » كتلة ضخمة من النور » ودخلناها من شارعرا الرئيسي الواسم 
اخضر الجوانب ؛ وتراءعت ا ٤‏ و سط ا لد دنة ساعه ضخمة على مسلة عالمة تری 
من بعد » وأجمل ما في حماه دساتيتها الفبحاء في کل حانب منیا تسقمها 
النواعير « السواقى » الی تشه مشلاتها هنا » ووقفنا عند الناعورتين الاثريتين 
اللتين لا بد لكل زائر من أن يقف عندهما . وما ناعورتان كبيرتا الحجم » 
احداها عملت سنة ۷۱۳ ه والاخرى سنة ۸۷۵ ه. وكانت احداها عند زبارتنا 
معمطله 0 والاخری ندور و دصدر عنم الصوت الدي طال ۱ سحانا دار نسمه ۴ 

سواق بلادنا..وکانت الانوار الكهر بائية تشع على الناعورة والماء النسکب منها 
والتمات الدی حرط ممأ قز رد ذلك م روعة المكان . 


وتمدو حماه مد ده ا مسحصر ه 1 کل دو رها ومناحرها والسبار ات الى 


۳ ۹ 


5 تدم لو ی در و ۸۵ ن اوا 2۵ 


و حماه ما ده نار مد ¢ وق الواجم ان کل الدن مشا و وأمات ا مو د 
قدعة كاناسمما الأرامي القد م تارف 1 ات اد بای عل ان هام ات م 


3 
خی ار ات مه ل 1 7 رن الالف ا جامس وہل )لاد 8 


ووادي العاسي !هر الصدیق الذي ما زال برافقنا منذ ان بدأنا رحلتنا .. لک 


وه اه تذ کرت بالخير الرجل الدي امد المكتية العربية بذخاثر نفيسة 
من الأمرفة بافوت انموي - فان کتابه التفیس « ممحم الادباء » قل ان تخلو 


فور 0 
مده لته اد دی 71 


١‏ دی 2 جاه عير قلمل من الزمن فقد اطيق علىنا اللبل وحن مسرعون 
لماوع حلب . وحزنت عندما مررنا عمرة النعیان لملا وعز على ان تازا 
سراعاً دون ار نقف اخ فنلسوف المرپ « واين المرة » آنا الهسلاء > 
وعزبت نفسي بای عائد المپا من حلب في وضع النپار لاقضي وقتا طسبا يوار 


ابي العلاء ¢ ۰ ۴ تكون رحلتنا هده ان ١‏ نزر المعرة و دقف ومد ا العلاء ۱ 


و کی متا اش فیت هيه ای ره 
ر لو سس سود ا و ۵ ٣ي‏ 


ae gs 


قاتا ها ق O E I‏ 
رعمد قمل ان نبلغها . وقد خلمت الباينا عندما وقعت العين علمپا » فان اللبل / 


حب عم حاها دل زاده رواء وه 4 م م دالا من عب اطول الطر دی 


۳۹۰ 


فقد شعر نا بلشاط موفور احرد ان دغلنا الفندق و۱۵ بعض ار اجه رو قفا 
من شرفاته نطل على بعض حوانت الديئة تمت الاث وام الك احاءة , 

واشرقت ثمس الوم المایی 
وقد أخذنا حظنا من الراحة » 
وغادرنا الفندی واو لطنف 
بفري بکثرة التحوال » وكان 
في ذهني أن أبحث في المقامالاول 
عن ۲ ثار سف‌الدولة امير حلب 
الذي خلده شاعر العرستة ابو 
الطيب التنی» وهل تذ کر حلي 
الا مقرونة هدن الرجلين 


العظيمين» سيف الدولة والمتنى ?2 


وحلب مددئة ضخمة ) لعلى 
لا أغالياذا قلت انها اكبر مدينة 
شهدتها في سورب ولمنان والاردن 
بیغ تعداد سكانها نصف الملدون 


و دقدر سکان سورب كلبا ددحو 


شوارع المديئة الواسعة تەج بالج رکه الدائية » وحفلت اسواقما بکثیر من 
صناعاتها الحلية العديدة وأههها صناعة النسيج التي ساعد على توفرها ارى حلب 
تقع في منطقة تتوسط أخصب وأوسع مزارع القطن قصير التملة..وقد ارتفعت 
فيها صناعة ( التريكو ) خاصة التى تفص ما اسواق حلب الى د یقسر على 
الاعحاب : 


5١ 


والمدينة تنقسم الى قسمين رتو ين » حاب القدیة » وقد احتفظت میانیما 


كل مظاهر الناابيم الشعى الاصيل » وتتمثل في هذا القسم كل الخصائص 


الشميبة » فهي صورة حبة للثراث الي القدم . 
والقسم الثاني يهم حلب الجديدة » حلب الحضارة احديثة عمانمپسا السامقة 
ا ااطو انى المنعددة والشوارع الواسعة النضرة الجوانب 6 والاسواق الكميرة 


الي نكن ٤‏ عر ش ححتو اتا على احدث وسائل العرض .. 


ف كل دينة کنت ازورها کان ول ما اعنی به ان ازور آ رها لاعیش 
فاات مم المار دخ ê‏ وقد اعحزني 2 حاب ان اشم هوابي لكثرة م تعح به 
المددمة هن آثار ¢ ولكنا 0 بر آثارها ات من الاثر الحندب ال دفسي 
و الدي کیت اتو ی اله طوال الرحلة وقمل الر حلهٌ 6 آثار سیف الدو له 5 وف ذا 
د آخر ف هده امد و ارت : 


وبالرغم من ان بعض رجال التاریخ بو کدون ان دمشق من اقدم مدن 
اما » فان حلب من هذه الناحية » توضم على فدم ااساواة مع دمشق > فقد 
ذ ١ر‏ وا انبا كانت عاصة العموريين في الالف الثالث واوائل الثاني قبل الملاد . 
وء آخر حمل المديئة اهمية تاريخية خاصة » وهي انما ظلت في مقرها هذا 
د أ بر زت الى الوجود » فلم تحل ما كوارث تغير موضعها کا حدث لكثير 


من المد, ۲ 


ES,‏ تعاقب الضارات بشق الوانا عل هذه الدینة الا 
ان نز ور قامتها التاريخمة التى تمد من اكبر وأم القلاع في سور . 


وراعنا م:ظر القلعة عندما بلغناها وهي كالجبل الاثم اما وغ اوا 
وظلانا فترة نتأملها من الخارج قبل ان ندخلها » وقد أحاط بها من كل جوانبها 
خ دق می » كانوا عندما حاصر القلعة عدو من الخار ج بطلقون عليه الماء حى 


۳۹۲ 


عثلىء فيتعذر ل الماحین احتمازه » فسان ححواواحتازوه وصوب علمم 
اجنود من القلعة سپامیم © أو قذفوم جارة اانجنی » أو اراقوا عليهم الا 
ا جار » و لکل وسل من هذه مانا الرسوم داخل القلمة الحصمنة التي تتکون 
فو ا ر ولا الطارى الاو یت ان اعترنا حير | سارها 
طويلاً .. ودخلنا من باب حدبدي ضخم تعلوه کتابة تؤ كد انه من صنم الماك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين الأبوبي في فاتحة القرن السایم امحري > وعند 
الباب غرفة واسعه حصينة » وصعدنا الى الطایق الثانى ودخلنا من باب عي 
باب (اسات ) ات قنطرة الباپ مزيئة بصورة حدتين متداخلتين لكل مدما 


اس تنن حف ! 


ومن هذا الدخل نجد المكان الذي كان معدا لبریق منه الجنود الماء الحار 
على مباحمي القلعة اذا متا استطاعوا ان يبلغوا ابواءها . وشبدنا اماكن الرماة 
بااسهام ايضاً .. 


وصهدنا مرا مدهر دا حى الماب اراح وف اعلی الاب 7 صوره اسدین 


برج مراقبة يطل منه المراقبون ليرصدوا حركات المباجين امام القلعة . 


ونعرفى هد | اكان الممر السري الدي كان دقود الى سر‌داب حت الارض 
فذ الى داخل المديئة . وعند هذا السرداب كان ستنقل‌اطنود من داخل القلعة 
الى داخل المديئة دون ان براه العدو ويحملون المؤن الى داخل القلعة . 

و من ددا الو م طالءنا مر تفع صؤير قمل انه صر بح اضر علمه السلام ¢ 
والى جانبه مصلى صغير .. وما اکثر ما لقبنا ضریح الضر أو مقام اضر في 
کی ون اما دن او انشا ا 


۳۳ 


وفي هذا الکان و حدنا اعدادا من ححارة النحنیق الى انوا «قذفون مسا 
اعداءم هانب اأسهام والاء الخار وهي ححارة م. تدبرة ةة الاححام تشه 
اطخ فتر نا على أو لك الرحال الذین كان أقصى ما بلغوه من وسال الفتال » 
مم تطلق » أو مساء ساخن براق » أو حجر برمی بالنحشق !.. ولو عادوا 
الدوم الى المياة و شاهدوا ما أحدث الانسان من وسائل الدمار لاستحال عليهم 


ان دهدقوأ ما دشاهدون 5 


ولككئن مها » فقد كدت أصاب بالدوار وانا اطل فى هذا المكان على بش 
سحيقة » أو قل القاعة السحيقة التي كان يلقي فما لو والرؤساء اعداءهم أو 
اي جر م بريدون القضاء عليه » فقد كانوا يأمروت بالقامم من عل الى قاع البثر 
الخالية » فتدق اعناقهم أو تتكسر عظامهم وقد يبقون ایام في مذا المكان 
الر هیب االيء بات حمّی برحمهم الموت .. 


وقد اهر هی عمد ما اخبرنی الدليل أنه قد وجدفىي هد | اجب النحعوت 
في داغل القلعة » ثلاثة واريعين كماو من عظام آدمية وهي بقمة يسيرة جدا ما 
كان عتلىء ببه هذا الجب الخيف الذي كان يبتلمع ضحاياه منذ العهد الميزنطي 


ی العهد العر یی 5 


و اد:معدن عن هد | اكان اف وانا امفيك نله م وقد تصورت العذاب 
الذي كان يعانيه من يلقى بهم في هذا الجب وقد يعيشون ايام يعانون اقسى 


الآلام وهم بين الث المتراكمة توحى لهم بمصيرهم الحتوم !. 


واحد لسی متنفسا من هذا الضتى الذي احدثه منظر الجب عندما يلغنا 


...هد ابراهم الیل الذي بناه الك نور الدين مود ابن زنكي سنة ۵۵۸ ه 


۳۹ 


۲ م > ری هذا المسهد نتعرف الى اسطوره حلب الشمناء » فد قالوا ان 
سم دا ابراهم الخلدل كان سکن ف هذا الجن الذي اقم عله المسحد » و کانت 
له بقرة شهماء محلمپا في أوقات معمنة » فكان الئاس اذا ما سمهوا صوت الب » 
أو شمدوه محلب النقرة » قالوا : حلب الشهناء !.. 


و من ها واو اسا ال نة 3 وداخل ا سفن 0 صويره دات ما عذب 


ارتوينا منه وحلسنا حوذا لنأخذ فسطا من الراحة » ثم استأنفنا طو افنا . 


ويبدو اننا اخذنا نضرب في التاریخ بعمداً ونحن نحوب القلعة فشمال مسجد 
الخليل سید نا حد ار مهیل من العهد الج نیج تار مخه ان القرن العماشر قل 

ودلفنا ال سحد الكمير 3 2 الطادق الرابسع للقلعة ‏ - الدي سید ه الک 
الظاهر غازي سنة ۰۷ ه - ۱۲۱۰ م » كا نقش على الساب - والمسحد مع 
بعض الا ثار القدعة . 

و بلغا أعلى القاعة 6 فشهدنا ا رائماً دا فد کانت تنا مديئة حلب 


كلها » حتى اطرافپا البعيدة» و استطمنا ان تتعرف الى كل احمامًا من ثمة القلمة. 


انه منظر لا عکن ان بنسی »> واستطاع دللشا من هذا العلو ان علا 
نتعرف الى كل احماء حلب وقد ہرنا مال مرآها والساع مساحتها . وقد بدا 
لنا الفرق واضحاً بين حلب القديمة يكل خصائص القدم» وحلب الجديدة بكل 
مظاهر الحضارة الحديثة » ولو م يكن هناك من كسب للزاثر للقلعة الا ان يرى 
حلب من هذا المكان لكان هذا وحده كسيا جديراً بالعثاء في سدله . 


وطاب لنا الکث فحلسنا على الححارة الضخمة ونحن نجل الطرف ولا 
نشبم من التطلم الى كل جانب من المدينة “والى ضواحمها البعيدة ذات الحدائق 


۳6 


الخد » و الدلمل دثرثر عن كل شيء نسأله عنه ؛ وعن مواضع ِ نسأله عنبا 
و لكنه بر دک ان دلفت انضار نا الما ,ماکان اروعما من لحظات !.. 


وعد لأى » يطلب المنا رائدنا ان نكل الزيارة بأرن نقفى فترة في امل 
موقم في القلعة .. الى قاعة العرش .. وماذا في قاعة العرش ? . 


۳۹ 


سيت الردل: وَفاعز الع 


دعل ان احتزنا طو انق قلعة حاب الملا ده و صعد نا ال طارقا لرام وددت 
ات را N‏ الغا روص اه هاش ها 
ها الى قاعة العرش .. القاعة الى كانت مقر کل من ملك زمام الامر فى هله 
المقعة من الارض ¢ و تکن الطوانق الملاتة يكل مأ اعدت من وسائل الدفاع 


بالسهام و ححارة النحنق والماء الحار إلا دفاع) عن الجالس عل هده القاعة ۰ 


واقترينا من قاعة العرش > وقدلى ان ناج باما اشار الدلمل الى نافورة قدعة 
صنعت من الحجارة» وحانمها قامت حمامات القصر الملكى تتصل ما جاري الماء 
البارد والخار » والغرف الخاصة يخلم الملايس .. وهناك النواعير التي كانت ترفم 
الماء وتدفعه الى هذه الجداول الماصلة المامات . ترف بالغ كوذا الذي يعيش فيه 
الملوك والاعراء حدما نوا .. ولكن هذا الترف الذي نتامله م ببق منه غير 
رسوم وأطلال تهدي العظة والعبر . 


وأمام قاعة العرشوقفنا على الاما كن الق اعدت للحنود الذين كانوا بستقبلون 
الملك او الامير بالتحمة العسكرية » كلما هلت طلعته خار حا او داخلاً.. فقلت: 


0 ۰ و ٠‏ ۰ ص 8 م - ل . ۳ م 
۱9 باب ا و ای رح صعار ه قبل واعه العرش ¢ الاب ار تفاعه 


۳۹۷ 


عانمة امتار و عرت.4 ار کے امتار ود ۵ ات در ر ف دوس عر دة دل بعة 8 
الارض مرصوفة يححارة صغيرة ملساء ملونة » اسود » إسض » احمر. وقد نال 


الز من م هذه الالوان قلملاً الا اها معدل یی عن موی حضاري رفسم ۰ 


ودخانا قاعة الیرش فا أحسسما بالرهمة واخلال » فالقاعة فخمة ضخمة توالت 
لما سکم و ۵ بر عزو د ¢ و ستد‌دها ملوك و اهر اء 4 ورسلاطين»كل أعمل فمها دک الاصلاح 
9 الذر ليد لين 3 یی و ر لك من الم مه 1 و عه »6 والقاأ 4۶ * التي مر تسيا 
وا ناماما وتثملى روعت ٤‏ جددهأا المطل الاسلامی ) صلاح الدين الابوبىي ف 
اقرن الثاني عشر اأملادي .. وأي قلعة حربية في هذه الاد لا حمل اثر صلاح 
الدين 0 2 هده القاعة سداس صلاح الد 3 3 ثم حاف شرس ۱ ده الملك الظا هر 
عأزي ( ۵۸۲ 7۱۳" (A‏ . 


۳ 


القاعة 2 فم عل | ۱ a‏ | فقط عالية 5 طول القاعة ۳ الاريعين ترا 
وعر ضما و ال 3 لین 00 4 تتو سطر 0 شم 7 عالية مقدو حه4 2 الحو انب 7 
السقف مزخرة. بنقوش جم لة ملوذة ٤‏ دقة بالغة > وقد و حدنا ع.دداً من العمال 
ااسور بان دعمارن في مپارة وبراعة فى تردم تلك النقوش التى نال منها الزمن > 
على الو ضع الدي كانت عله : 


أي تاريخ حافل مر ذه القاعة ؟ رأي ملوك وسلاطين وامراء وحاشية اثر 
باس كارت تمع هانئة فى هذا المكان 9 

وللت سيف الدولة -- وقد كان له حظ الخحلوس علا إبات امارته على 
حلب - بجالساً ق الصدر وحوله حشد من العلماء والأدیاء والشعراء بنشدون 
أروع الشعر قاد عليهم اوفر العطاء .. ولل ابو الطمب التنی بنشد شعره 
والقاعة تردد صداه .. وتذ کرت ما قرأته عن لقاء سيف الدولة بالتني لما قدم 
الدولة ‏ كان قد مع به وتان فيه “عات الشاعر السقري - طالب اله ان 


۳۸ 


دوہ چوا الى حاب ل وا ار 8 0 تم 1 الدو له إلا سه الشعر إلا حالسا 6 وألا 
تکلف تقسل الار.ض دس a‏ 0 طن شعل الشعراء آ زد اک وتن هد | الكبر ناء 
دغر دب على من ادعی النموة ا 


الدفاع الکری وار 5 قال‌العسکر ون العقاه ت آي ق‌التحصن العسكري» 
و فد حعل ها هر صی دسهل حر كة الاتصال رین المدافعين عن القلمة .. وهن 


قاعة الدفاع هذه كان القائد الأعلى يدير العر كة الحريية دفاعاً عن القلعة . 


وهنا .. طوينا القرون القمقری لنلتقي بأوائك الرجال الافذاذ الفدائشین 
أصحاب الرسالة يطوون الصحارى و محتازون القلاع والجمال ويقاومون قوي 
الطبيعة لمحملوا رساله الحى والعدل الى كل مكان ... هنا حول القلع2 جدش 
المسامين تحت إمرة ابي عبيدة عامر بن الجراح ذلك الشيخ الجليل الذي ل تقعد 
به شخوخته دون أن يؤدي ضريبة الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الق والعدل .. 


۰۰ 


و محانه خالد ان الو لذن فاته ا 


وف داخل الجلسة 2 قاعة الدفاع هذه الي نقف عندها » قاندا حدش اروم“ 
حنا ووفنا واشتد حصار المسامين للقلعة .. فرأى ان القائدن ‏ حنا وقد 
تمين له خسران العر كة » ان يسلوا حقنا للدماء » ولكن زم له يوقنا برفض 

فک ج 9 ۳۹ فہ 3 سوي 7 ب ٢‏ سوم a‏ لحارم ٩‏ 
۳۱ 9 م و32 ما عله فم له ی لا تسم 00 اور لاج ۶ مر , 
المسامون واصلون امصار ولکن بلا حدوی » وه بعرفون ان هناك مرا 


سردا ینقذ الى داخل القلعة .. ولکن ابن هو ؟ و كيف العتور عليه ?.. 


بقول الاستاذ ابو الفرج العشي في كتابه ( آثارنا ) وهو يتحدث عن قلعة 
حلب : 


2 قال ان القلفية امسععت على العرب فتظاهر و بالاتنسحاب 5 عاد اند ي 


۳۷۰ 


منقطعة النظير » . 

هذه الفدائية الذادرة تشم العرب رسالة الاسلام .. فا آبرک بعقيدتكم ايها 
الرحال !. 

ونظرت من ذلك العلو انشاهى الى قاعد: القلعة وقد احدطت بذاك الخندى 
العمعق الدى على ء بالماء كل دنا مها مھا ¢ وول ردا الخندی من ذلك العلو 
کحدول صغير ۰ 


يذ 


لست ادري كمف اصف الشعور الذي علکنی وأنا انقل اقدامی حمث كانت 
تنقل اقدام رحال ل يقو الزمان على عو ذکراهم على قدم العهد » هأنذا امشي في 
ممرادیب القلعة والمس جدرانها في رفق وأناة كأني اخاف ان ازيل ۲ ثار تلك 
الاقدام حتى بلغت بابها الخارجي لأودعما بعد ان قضيت ساعات » استوعبت 
قرونا من الزمان ¢ واستعرضت ا من رحال المار بخ ¢ ورا من حلال 


الماضي , 


۲۷۱1 


2 7 ی كت 5 
سيت الرولز بلا أثر ولاق ! 


لك الل با حلب ! ما هذا العقوق بفتاك الامين ؟! أعلمتك دمشق هذا وهي 
تغفل باني ايجادها معاوية؟.. أن با حلب اثر موسس دولة بنی حمدان في ربوعك» 
والذي حشد لك من الشمراء والعاماء والخطباء والفنانین ما | حتشد مثله قط في 
بلاط من قبل ? والذي اعلى شأن ذ كرك عندما شهر سيفه رب الروم وخضد 
شو کتهم فى وقت ضعفت فمه الخلافة الاسلامية وأوشکت ان تتهاوی وتساقط 
رد دا » وکان حریا بالروم ان يلوا الفرصة للستمندوا اجادم في هذه الارض 
لولا سف الدولة ! 


لقد نشأت دوله بني حمدان في مستهل القرن الرابع اهحري بعد ان ضعفت 
خلافة المباسين سيب المورات الداخلنة » كثورة الخوارج » والعلويين» وثورة 
الز نج ا مشهورة عام ۷ ه. وورة القرامطة ؛ فقامت هذه الا سماپ دو دلات 
عديدة صغيرة معفصله من حسم الخلافة . . 

كنت وأنا على قلعة حلب » اطوف بقساعة العرش . ادير فى ذهنى صوراً 
تار خية عديدة لسيف الدولة وما كدنا ننتهي من طوافنا على القلمة 6 ۳۹ قلت 
لاو لك الرفاق الذن كانوا بطوفون ينا » اذهيوا بي الى حسث كان بعسش سيف 
الدولة » وقفوا بى عند كل اثر له ما زال باقما او دارسا . وأروني قبره لأقف 


۳۷۲ 


عليه ماكر +[ 1 


والئةةوا الى عضوم حاترن | و "توا هة “م فح الله pels‏ ارا ا.قو لو ا: 
ليس هناك من أثر باق لسيف الدولة !.. ونذارت اليهى ملا ول استطع ان آقول 
دا » فقد ألجمتني المفاجأة .. وقال ادم : كانت هناك بقايا قصر له » ثم 


احترق في حادث انفحار ذخيرة » فان كنت تريد الذهساب الى حيث كان يقوم 


القصر قهمأ 0 هلت دعم ۰ همأ 1 


ومشينا حت وففنا عند اثر ودي - حائط صحم کان دءض الممال دصاحون 
من شأنه » وكان على واحمة الحائط كتابة حروف کبرة » ما كدت أتلوها حتى 
قمين لى انما اسماء عدد من امه الشمعة » فها شککت 2 ان الحائط واحد من هذه 
الزارات العديدة التي يقيمها الشيعة في كل مكان برقیط بتار مم . 


وطلم علینا شيخ وقور سره مقدمنا الى هذا الأثر وقد ظن اننا من الشبعة 
واننا جنا خصصا هذا المزار - وكان الرحل کا عرفنا من كيار عاماء الشمعة 
فى حلب - فحمانا فى حرارة بالغة » وعرفناه بأنفسنا وببلادنا » فأعاد الترحاب 


في شم وإيناس . 


وسألته : أين تقع آثار قصر سيف الدولة ? فأشار الى تل قريب من المزار» 
وقال : هذا الحىل دسمی حمل « الحوشن » » على اسم شمر بن دي الجوشن الدي 
ينسب اله المؤرخون انه كان من أقوى الحرضین على قتل الحسين فى کربلاء . 
وحانب هذا الجبل كان بقوم قصر سيف الدولة .. ودفعني الفضول لاستزید من 
العرفة .. تری ما سدب اقامة هذا الزار الشمع‌ي ۲ و معي ال باسم ان 


وسعت عحا » فبذا ااز ار الدي نف امامه وقد ارتفع عالما وق مقدمنته 
اسماء أئّة الشبعة آقامه اصلاً سف الدولة » الذي كان شيعم . دفعه لاقامته ما 


)۱۸( ۳۷۳ 


حدث به الرواة من ان شمر ن اودن حل رأس الحسين و أغذ السير في نفر من 
اند لنقدمه الى الف يزيد بن مهاوية في و تأ ۳ للخممر .. و بلغ ابن 
اموشن فى طريقه مدبنة حلب ونزل فى هذا الکان » وقمل ان رأس الحسين قد 
رضم حيث اقام سيف الدولة - عندما ولي الامر - هذا القام الضخم ..'وبقي 
ااز ار سلما حفه العنایة» وها نحن نری عدداً م نالعال بقومون بترمممه بتکلیف 
من مديرية الا تار حفاظا عليه !.. اما دار سيف الدولةفلا اثر شا اليتة الا الارض 
ااغبر اء التي كانت تقوم علمها !.. وعجبت للاقدار ان يبقى الزار و بزول آثر من 
ازع اازار !.. لقد صحت بالامس ف دمشق عند قبر مماوية فى غرفة حقيرة 
من الطين » واها لك با معاوية !. ووجدتني ارددها في حلب وانا أنظر مات 
دار سیف الدولة بلقما و الزار قائًاً .. واها لك با سف الدولة » زالت القصور 


والادب والفن ما م تشم‌ده دار خلفة او امیر من قدل وهن يفك ۱ 


والوا : کان حول سيف الدولة ٤‏ هصده الدار من الشعر اء 6 المتمئ ¢ واو 
فر اس > وا ¢ و الستفاء ¢ والسرى الرفاء ¢ و الصو بری> وان نماته السعدى 
ابن ناته السعدي » وكان وثيق الصلة بابي الفرج الاصفباني صاحب الموسوعة 
الأدبية النادرة « الأغاني » . 

وكان حوله من اللغويين : ابن خالويه » وابن جني » وابو الطيب اللغوي 
الحلى » وابو علي الفارسي . وكان هناك الفارابي الذي يعد أمة وحده في العم 
والآدب والفن . 


وفال احد المؤرخين العرب : اجتمع لس ف الد و له مالم جتمع أسواه من 


۳۷ 


اموا » لان خیل.ه ابن ناته ٠‏ رمعاه ابن غالویه » ومطربه اافاراي» وغرنة 
کته الخالديان والصئوير ني وهداعه الاي و السلامي والوأواء الدمثقي وابن 
نماته السمدی والصنوبری . 

وکل واحد من هؤلاء الذين أحاطوا به عم من الاعلام » تزخر بالاشادة بهم 
کرت الادب والتار دخ > وتفخر |االكمية العر دة عا خلفوه من تراث» ومنهم من 
بلغ الاعحاز في مجاله » ولقد كان الفارالي ینفرد حانب عامه و آدبه وفقپه 
وفلسفته » بتحدیده للموسيقى في ذلك العهد و احادته ها إجادة منقطعة النظیر > 
قالوا : انه كان في مجلس سيف الدوله فأخرج من وسطه خريطة فتحها واخرج 
منها عمدانا ور کا » ثم لعب بها فضحك كل من في احلس » ثم فکپاور کہا 
تر کسا آخر ولعب بها » فیکی كل من في احلس » ثم فکها وغير تر کہا 
وحر کہا » فنام کل من في المجلس » فتر کپم ناما وخرج ! ومن عرف سحر 


الو سمقی وفوه اثرها إلا لودب لحدوث هد | ٠.‏ 


كان سف الدولة مولع بالشعر ستحيده وينقده > ودقوله احا " وقد 
روى الثعالى في كتابه « بتممة الدهر » طرفاً من شعر سيف الدولة > وهو سەر 
سلس عذب يسلكه يق في عداد الشعراء المرموقين لولا انه لم برد ان يشتهر به» 
استمع البه في هذه القطوعة الوجدانية : 
راقبتني السون فيك فأشفقت” 
و أخل قط من اشفاق 
و المسود يحسدلى فيك 
ا با أنفس الاعلای ۲ 
فتمندت ان تکون بعبداً 
والدي بستنا من الود بای 
رب هجر یکون من‌خوف هجر 


۳۷6۵ 


و و له ف مقطاوعة اخرى : 
نله على جز 
کچ ب الطاثر الفزع 
7 اء اطا 
وخاف عوافب الطمع 
وصادف فرصة ودنا 
و يلتك با جرع 

أ أقل انه شاعر سلس اللفظ والعنی جياش العاطفة ? 


واحدى في ذلك التل الدي سوه حبل الجوشن حمث كان قصر سمف الدولة 
عوج وبزخر من مىت ومن لم اسم من عاماء ای كانه وخطماء فألح من 
بینیم ذلك العملاق الفذ الپیب الطلعة أبا الطيب التني » بنشد سیف الدولة 
حالس على غير العهد بالشعراء الدين كانوا عدحونه وقوفاً » وقد احب المنني 
سدف الدولة وأخلص له » و كذلك فعل سيف الدولة » وني هذا الجو » وفي 
هذا الکان أنشأ المتنى اروع شعره في مدح سيف الدولة » وقد بلغت قصائده 
فمه ثلث ديوانه » وکان لا بد - كا هو الحال في كل بلاط - أن يحسد التنی على 
مذو لكان وان عاول نعضي تن تیا اراس له دعس 
التنی محلیل عطائه . 


روى صاحب کات حزانة الادب فقال و مر ساب م أعطى لاي الطب 
فكان خمسة وثلاثين الف دينار في اربع سنوات » وكيف لا يحسد التنی على 


ففي اد مجا اس سیف الدو له الي كان بعقدها کل بوم وفع ری المي وان 
خالويه العالم اللغوي نقاش - فوثب ابن خالويه على التني وضربه عفتاح كان في 
بده حت شج رأسه وسالت منه الدماء ولم يبد سيف الدولة شيئاً وخرج التني 


۳۷۳۹ 


غاضما وها كان 2 خالو ده ان عرو مهتي عل الم امام سک ۰ الدوله لو لا 
الدو له وقد 3 له ذلك 1 ۲ ه رفمل ر حل ۳۳ مت الدو له تسده من 
روانم سعر ۵ ابدی فما عمو عاحطلفه و صدی ره اتف الد و اه و جر دعر ه 
واعتز عكادمه ور هي الصمده الى مطلمءها : 
و اسر" وذہاه گن فلسه سم 
ومن سمي وحالی هرد هو سقم 


مالى اکم > ود ری حسدی 


وندعي عدب سیف الدو له الا مم 


وقسا دقول دا E‏ ومتحدیا ان بخالو ده و من دسو | له عند سیف 
الدو له ۳ 
بای خير من لسهی ده قدم 
انا الذی نظر الاعی الى أدبى 
واسعت کماق من ده کم 
انام ملء حذونى عن شواردها 


و لوز الق حراها و خنصم 


وشادر مني سيف الدو له ولکنه حا حل عن اليه Li‏ موحما دفم 
بعض المؤرخين الى تفسير هذا النین وهذه الرقة في شعر التنی کاما ذکر سف 
الدو له الى ذلك الب الخفي الدي قمل انه كان دعتمل 2 قلب المتني وله 
ات سف الدولة . ومن هولاء الذن اشاروا اشبرا ال هذا اب الاستاد 
الكبير مود مد شا کر وقد كان مسیوقاً ق‌هذا من بعض الاقدمين الذین تصدوا 


۳۷۷ 


لهذه الملاقة الخفية بين التنبی وخولة . وبستدلون على ذلك بقول الشاعر وهو 
یبعد عن حلب : 
سا صابة مشتاق عل امل 
فخ از ان فا ام 
ونی قوله : 
حبیتك قلي قبل حبك من نأي 


وقد كان غداراً فکن انت وافاً 
واصرح من ذلك قوله : 
رحلت فک باك باحفان شادن 
علي وک باك باجفان ضيغم 


ودضيف الاستاد مود همد شا كر ان رثاء المتنى طولة بعد ان بلغه خير 
وفاتها فه لوعة لاذعة لا نمس 5 إلا من احب : 


وابا كان كك هرن | التعليل من الصواب فالدى لا شك فمه ارب المتغى ود 
احلص الود لسیف الدوله وانه ظل یذ کره في شعره عفنا وقناً وان سيف 
الدوله ذل سح دہ ايسترةي المتنى ودعمده الى بلاطه عاق عهده فاما دس 


من دلك ظل دلاحقه باضدانا الثمينة تو کداً لتقديره وه . 


لقد انسقت طویلا مع الذ کربات الادبية والتاريخية و كيف لا انساق وان 
اقف عند المكان الذي ازدهر فسه الشعر 2 بلاط سف الدوله وها هي دار 
ملتقام خراب ومستوام تحت الثرى - والسعيد منهم من بقي قبره فان يدل 
عه س و لس لسیف الدولة الذي a‏ حو له وانطقهم بره بالبديع الطرب 


5 و ۳ ۰ 5 5 
سعر | و دثر | وفنا بقمة دار او قبر بزار 0 


۳۷۸ 


نعم لقد خلت حلب كلما من ار اميف الدولة الا قاعة العرش ف القلعة 
المار مخمة والق. كانت مقراً لكل من سمقه او حاء هده من حکوا ذلك الملد . 


أبن دفن سيف الدولة ? وأن ق‌بره إلا احد حب ؟ ان معاوية بن الى 
سفبان - وقد اعت له بالاامس 54 دمشق - اسعد حظا فان قبره معروف و 
يبى الا ان تبر دمشق بوعدها وتشد عليه ضر حا بلق بالرجل العظم مؤسس 
الدوله الاموية في ربوءما . 


غفرانك اللهم.. ما لي اسأل عن قبر سيف الدولة وقد خلده شعر التنی على 
مدى الاجمال والقرون فقد بن التنی لسيف الدولة ضرعا خالدا ابقى على 
الدهر من كل هذه الزخارف الي شيدتها على القور .. وهل عم اولك الذين 
احصوا هبات سيف الدوله لامتنبي فوحدوها خمسة وثلاثين الف دينار في اردع 
سنوات ان کل ما ملکه سيف الدولة في دنماه ذهب هياء ول بنق له من اثر الا 
في شعر المتنبي ?.. وانه لو وهبه جع ما ف ندیه لما كان سا ازاء هذا الخلود 


الادبى الذي وهه التنبی له ؟ 


وغادرنا المكان الخالي الا من مزار الشمعة لرأس الحسين الذي جاء به الى 
هنا ابن الجوشن من كربلاء في طريقه الى دمشق لو صح ما روي عن هذه 
الواقعة - ونظرت نظرة اخيرة للتل الصغير الذي كان محانمه قصر سف الدولة 
حيث كان بلتقي اقدر شعراء و کتاب وفناني ذلك العپد . ذهبوا كلهم ولم يبق 
غير الکلم الطيب الذي حفلوا به وعاش سيف الدولة عاما حا من خلال هذا 
الکم الطب .. من احل هذا قدس الناس الكامة وججدوا الفن . 


لز صل 


واتحبت مع رفيقي لنقوم محولة حول حلب » وهنا يدر بي ان أقف قلبلا 
لاقدم لک هذا الرجل الشهم الذي آبی الا أن بطوقنا محمبله فملاز منا طوال‌فترة 
بقائنا ف حلب وبطوف بنا على كل معالما > دا هو السيد ناظم الجابري مدر 
الا ار و التاحف في خات وکا قد قصدناه فى مكشيه لذسترشد به » وما 
کدنا نتعر ف المه » ونتحاذب الحديث معه » حتى أصر على ملازمتنا في تحوالنسا 
بالمدينه » وني تعریفنا بکل معالمها التاريءة » وأفاض علمنا من کرمه ما يتضاءل 
ا زمه الشکر والد . 


و السید ناظم فق اش ة الجابري المعروفة هناك » وهي اسرة كرعة شا تاريخ 
وطني ناصم © فعمه سعدالله الجابري من آقطاب الحركة الوطنية في سوریا وهو 
اني رئيس لسوريا في عبدها الوطني » وقد أفادنا السيد ناظم يحقيقة تارخسة 
طابت ها نفسي» فقد قال لنا ان هم آهلا بالسودان» اذ ان قبيلة الجابري جاءت 
من البلاد العربية الى السودان أولاً » وتركت فيه جانيا منها » تكونت منهم 
قملة ( الجوايرة ) المعروفة عندنا » ورحلت البقمة الى مصر » ثم الى لدبا وفيكل 
من الملدین تر کت جماعة منها ما تزال تحمل اسم القبيلة» وهاجر يعضبها الی‌سوریا» 
ومنمم اسرة الجابري التي بنتمي الما مضمفنا الكريم .. اذن هناك وشائجعربية 


و بة محمم بن الجابري وملادنا جعلة.ه مش للقائنا ونا من ووه و کرمه ما 


۳۸۰ 


حمل آیامنا في حلب وضيئة مشر ةة ل لهس فيما باافر بة . 


و کان او ل ۳ رحو زه مره ان دقو دنا الى سو ۳ خلت ال دسي و لمو A...‏ 00 


( السوی ااغلق ) وسر نا اله فوحدته في اطرف الاسو افق امه الى سهدن| . 


وقد سمي الفلق لان سعامه مسقوفة كلها » وة....د قامت على جاني الطرق 
الضقة الحوانيت الصغيرة متراصة » والسافة بين اطانمن لا تتجاوز في أحسن 
حالاتها الثلاثة أمتار » يتعذر السير خلاها لكثرة الرواد الذين عثلون مختلف 
الازياء والاعمار والسحنات .. ون السوق کل ما مخطر وما لا يخطر على المال.. 
وکا سرت فيه وحدته عتد امامك حت نظنه بغر ن‌اية ل ی شام اوا 
كلما رفعت ناظريك . قال لي السمد الجابري ان هذا السوق لو امتدت حواندته 
على شارع واحد لبلغ طوها واحداً وعشرین كملومتراً !. 


وفادنا السمد الجايري من خلال طرقات هد | السوق المعجحسة ¢ الى حامم 
حاب الكمير ¢ او هسحل ز كوبا ¢ الدي انشىء 2 العيبد الاموي و لأسب الى 
الوليد» وبعضهم يقول ان بانيه هو سلمان بن عبدالملك » وقد آراد ان يترك أثراً 
ى حلب للا بقل عن ۳ آخسه ف دمسشىق ¢ وقد ازا | وج امسحد الأموي 
العروف ¢ وقد حل د راء ه دا السحد سيف الدو له 1 دوب ه 6 واحتری 
الجامع سنة ٩۸4‏ ه ثم جدد بناءه الملك الناصر مد قلاوون في اوائل القررف 
لثامن امحري . 


ودخلنا المسجد وأدينا التحمة وأخذنا نتأمله » يبلغ طوله مائة متر وعرضه 
خمسة وعشسرونمتراً وقد تراصت أعمدته الرخاممةنی خطوط مستقسمة »وزخرف 
السقف بر وائم النقوش ككل المساجد هنا وفيالجانب الجنوبيمنه برتفع‌ضریح سيدا 
زكريا نحو الاربعة امتار » وباب الضريح من قضبان النحاس الحلاة بالزخرفة 
الميلة وقد كلل من الداخل بقطع كبيرة من الجوخ » وامتلات واحهة الاب 
بالعديد من الابات القرآنية في أوها الایة( وكاما دخل علما ز كربا احراب..) 


۲۸۱1 


8 ان امام ال جرد وهو عام و «ور ونان دطوف فخا ر عدا عن تار دح ا شسود 


دو كد لد ان هذا القير وى حدث دنا ز کر با 1-6 


مير المح راثم کل الروعة ¢ من چوشت الابئوس الطعم الهاج مر بن 
بزخار ف هندسية حذابة » وهو نفس المنر الذى صنعه الملك الناصر فى أول 
القر ن الثامن افحری عندها جدد يثاء هذا المسحد .. على جدرار: المسحد 


لوحات علمها آيات قرآننة خطوط مختلفة جملة جداً . 


وغادرنا السحد » وعدنا بالطرق الضقة الق تشتى السوق المغلق الذی لا 
تستطيم ان تعبره الا راحلا » فلا محال لسبارة تخترقه قط .. 


ووقف بنا الصديق الکرم عند مسجد صغير لنرى قبر السهر وردي» فرأينا 
منبراً متواضعاً برتفم عن الارض قلبلا ولا شيء عليه من الزخرف .. ألدس هو 
فهر فماسوف ? . 

والسمروردي احد ضحانا حرية الفكر » فقد علق بالفلسفة المونانية وانبپر 
ما وحد عند سقراط وأفلاطون وفنثاغورس » وضاق به ذرعا فقپاء حلب . 
و کان علمما 1 نذاك والست] الظاهر بن صلاح الدن الابوبي فشکوه اليه ورموه 
بالزيغ والالحاد وطالبوا بقتله - فرفع امره الى ابيسه صلاح الدین الأيوبي وكان 
بدمشق فأمره ان ينفذ فيه حك الفقهاء .. وقتل السپر وردي .. وقمل ان‌صلاح 
الدين ندم على ذلك ندما ودا 7 وک ود التاريخ لو انه لم دسجل لصلاح الدین 
ما فعله بالسهروردی ! 

وعدنا الى السيارة لنواصل تحوالنا بين شوارع الدينة الميلة الق كان كلشيء 
فمها حذبنا الما وانیعث من مذياع السيارة صوت نسائي أخاذ استهواني وصاحي 
فأرهفنا آذاننا لنستمع اله في شغف » وكانت كلمات الاغنية واضحة والاداء 
رائعا » كان مطلم كامات الأغنية التى حفظتها لفرط وضوحم-ا وعذوبة صوت 


المفمة : 


YAY 


أيام و سن “موت انين 


من قاب حر ن تا و السهر 
ف غر سنن با آو قلب ضنین 
ضاع العمر 


والتفت الى مضيفي » السید الجابري» وسألنی» آعجبتك الأغنية آمالصوته 
فرددت وأنا ما زلت ماود بکلمپ| أعحدت !.. وفوحئت به دقول »انها 
من كلماق .. وعندما جلسنا اليه في داره بعد تحوالنا ذاك . أخرج لي موعة من 
الصحف السورية وفمبا صوره وكلاته الغنائية » وكانت هذه احداها وقد نشرت 
حانبها صورة الحسناء التي كانت تشدو بها من المذياع .. وفي هذه الليلة الحاوة 
عرفت ان مدير الا ار والمتاحف في حلب » ليس شاعراً فقط بل هو ایض 
مو سدقي فذان ند العزف والتوقسع على أكثر من ۲ له موسىقىة. سد ما أ کر 


۶ 
واحسته ۷ 


یش قد ففزت الى النهاية دون أن أمل مع حواق ٤‏ حدرقة حاب 
الحديثة » الق يقول عنما أهل حلب انها أجمل حديقة في کل الشرق العربى .. 
ولا أدري أهي مبالغة أم حقمقة » فأنا م يتح لي أن أرى كل حدائق الشرق 
العربي»و لکن حديقة حلب مدهشة حقا » وأجمل ما فما أن كل نوع منالشحر 
أو الزهر قد خصص له مكان وحده » وزینت طرقاتها المرصوفة بالنافورات 
العديدة ذات الأحجام الختلفة » وأرضها کلپا سندسية مخضرة » وفي أطرافم | 
کاز نوهات 6 راقية 3 ساء اطلوس ¢ ولاس الشحر والزهر و الاء هر کل اجا 
فيتلك الحديقة “فبناك فتمات حلب كلاقمار وان حاوان ستر وحوهپن الفا اء 
بهذا الححاب الشفاف الذي يضاعف من فتنة امال بدلا من أن مخفمه .. اهل 
ءرد وضوح امال في حلب أنها موطن أجناس عديدة» فبي تتصل بتر كما و ۰ , 
باهلا ¢ وفمهاأ أضخم جالمة للارمن »وم وطشون دعتر وان حاب ولا , انق ١0‏ 
واضح بينهم وأهلها العرب . 


YAY 


وعندما آردنا آن نشسادر 
الحديقة الرائعة واتحبنا الى أحد 
آبواما»ر اعنا ثال ناطق للشاعر 
بي فراس الحداني » ابن عم 
مهن الدو له» والتممال هدية من 
املس الأعلى للفنون والآداب 
و العلو م الاجمّاعنة » وقد کتب 
على قاعدة التمثال ( شاعر حلب 
وفارس دی حمدان » ولد عام 
۰ هه ؛ وتوق ۳۵۷ ه ) 3 
بات الشعر المعروف لأبيفراس : 
رن انان د ترط سننا 


۳ ااصدر دون العا لينو القر 
وفلت لصاحی : لهل التعصب 
لب وأبوفراسمن أبناما - 
هو الذي دف لتكرعه هذا 


كال ايي فراس ادال امام حديقة حلب 


التمثال »و أغفلتم آبا الطمب ااتنی الذي خلد مدینتک وامیرها سيف الدولة دشعر 
ا برقی البه شمر أبن فراس » و لکن التني من العراق وابا فراس ابن حلت 1. 


وعدنا الى دار السمد الجابري متنا دقنه ولس ممع الى سعره ¢ وكانت تلك 


آخر لالا ق حلب » وهل انسی وقد اقلتنا السبارة نی الصباح الباکر ان 


وحدنا السمد الجابري في انتظارنا لنودعنا وق يديه هدایاه الثمينة.. وهل ننسى 


ذلك الصدیق الذي تعرفنا المه فى متحره فحاء لمودعنا وق يديه ايضا هداب 
لأطفالنا في السودان وهو يعم انا قد لا نلتقي بعد؟!..اللطف والایناس واحترام 


الفر دب هی طابع هد | الشعب العر دى ايها لقمناه ۰ 


۳۸4 


رر کت السءارة وات ادهو 0 1۳ ون ۹5 ۳ ۸ امہ دی ال دلوج 
لنا یکلتا بديه مودعا .. وايتعدنا من علب وف اذى صدی ذلك الصوت اللائ 


دضاعف من شحو دي و حممنی 


من عشی .دان ا او فلت :فتن 


ضاع العمر 


>> 


50 


دكات تی 
2 ابي العلاء ٤‏ المعرة 


غادرنا حلب في الصباح الما کر وبنا شوق ملح الى معرة النعیان لأقف حسث 
لقر اءة الادب » ومن غير الى العلاء يستأثر باللب و یلا اقطار النفس 9 


ورحم الله صديقي واستاذي تمد سعيد العباسي الذي هداني وأنا في فحر 
عهدي بالقراءة والتحصیل الى روائع العري في ديوانيه» سقط الزند والازوميات 
عندما كنا نلتقي معا في بادية الکبابیش»وقد ادمنت قراءة شعر المعري و كتابه 
رسالة الغفران حتى حفظت | كثره عن ظبر قلب واستوعبت معانسه بعد كد 
وحبد » فلمس المعري بالدي جد ممانسه سبلة ملقاة على قارعة الطريق > فهو 
يغلفها في هذه الالفاظ الحوشمة الغريبة > وقد قال عن ذلك الد کتور طه حسين 
ان ايا العلاء كان يتعمد هذا ليصرف الناس في عصره عن تسم معانسه ويشغلوا 
بهذا الغريب » ذلك لان ابا العلاء كان متهماً في معتقداته الدينة . 


وقد ادمتت قراءة المعري حتى خيل الي اني ل أعد اقرأ له في الورق » وام 
استمع الى صوته يحدثني جبيراً » وأتطلع الى وجه احدور الذي لو بعث البوم 


۲۸٦ 


حماً بين الناس با اخطأت مر فته . 


وقد كلت أكره من سانقي السبار ات ھا سره افاعم الى حد خسف 
ويثير الفزع احمانا وخاصة عندما يعتلى ااطر يق حملا او سلسلة من الجبال تنظر 
من تحتها الى هوات عميقة لا سيل الى الحمساة اذا اخطأت السمارة او اصایا 
حادث ما وسقطت فما ولک حمدت آنذاك أسائق سار تنا اندفاعه وهو 
يطوي الارض طا نحو العرة » تلك المدينة الصغيرة التى احا ابو العلاء كل 
اب © وقد مه وهو 2 2 الکرخ 6 مغداد » عندما أصبح ع د#صد ه الناس 
لمفمدوا من عامه وأديه ل كيف کان ڪن حنتنا موحماً باکا هده المعرة 6 
فمسخاطب 2 البری ( عله كن عليه دقطرة من ماما تروي ظماه السها 4 فقول ۰ 
فا ری لەس « الككرخ » داری وائا 
رمانى اله الدهر معدل لمالى 
فل فبك من ماء المعرة قطرة 
ويلتفت الى اخوانه دن مر الفر ات وحلق دمشی » حست نقع معر ه الع ان 
الى کانت سبارتنا تخطف الطردق السها ¢ ولو كد فم انه على العيد سام باق > 
وان وججبه لما يدتذل سوژال الناس في العراى : 
اا وا نی ارات وتخلی 
انيدم ای على العهك سام 
ور مي لما دذل سؤال 
وانه لسلغ الدروة في هذا الحنين لامعرة اذ يتمنى ان تحل افر فلعل احتساءها 
محپله كيف اطمأنت به الحال في كرخ بفداد يعيداً عن المعرة : 


YAY 


تست ان ار حلت لذشوه 

تحبلنى دہف اعامانت ب الال 
فأذهل اني بالعرای 1 شفا ۱ 

رزی الأماني » لا آنس ولا مال 
مقل" من الأهلين » يسر واسرة 

کفی 
فسا وطبي أن فاتنی فك سابس 

من العيش فلننعم لسا كنك البال 
فان استطم فيالحثر آتبك زائراً 

وهبهات لي يوم القسامة اشغال 


حزن 6 وین هيت واقلال 


رفآ تالواط وتداعت » ورأنتنی وانا اذکر هدا الشعر العذب » 
أقثل ايضا شاعرا سودانبا شعببا » هو ( الحردلو ) وما احسبه قرأ لمعري 
فتأثر به » يقول الحردلو في احدى روائعه الشعرية »> وقد طال مکثه في مدينة 
) رفاعة ( و طال و حده و مدمه للمطانة ¢ المادية ¢ موطن صو اته و مد لداته 
ومصدر مسراته » وینظر الى حاله وهو فى رفاعة - لا أنيس ولا مال ک) قال 
المعري وهو في العراق تحرف EE‏ .. فقول : 

ان سألونا نحن قعادنا شن اسبابه 

فأنت ترأه شل حاء ععانی المعري حذوك الفعل بالنمل» ولعل هدا > 3 دقول 
الأقدمون من ياب توارد الخواطر كا قد يقم الحافر على الحافر !. 

13 بطنق المعري المحكث ٤‏ بغداد شرو ملیف لمعرة لبر ی امه > وكان تواقا 


لرؤدتها سددك الحنين الما وكانت لا تر دك سقر ه الى بغداد ولا تر > دەك ه عنما 6 
وقد نقل المه انها مر دضة ¢ وحف للسفر حازعا علمها ۰ و لکن ال موت يعاحلها 


۳۸۸ 


قبل ان يلتقي ها » فیجزنه ذلك عزنا ۸.۶ » ودیگیما من قلبه وما فه 
و 
مضت وقد اکنپلت فخلت اني 
رضم" ما بلغت مدى الفطام 
فيا ركب النون أما رسول 
يبلغ روحها أرج السلام ؟ 


ویدنو ركه من العرة » كدنونا نحن منپا » ولکنا نقترب منپا وحن غرباء 
ق داره ل رهان الحسين ظلام عشه وظلام داره الموحشة من الماس لو 
استطاع الى صدم عنه سبلا » فمو مخشی من اهل العرة أن بدفعيم حبپم له 
و اعجایهم بمكانته التي ناما » ان بزجوا عليه الدار العاسا لحديثه » وانتفاعا 
انفسهم لقاءه » فانه برید اللو لنفسه ۰ 


وما احسن ان نقف عند بعض فقرات هذا الخطاب لننعم بشيء من نثره 
الفنى ولتری كيف كان مشفقا من ان يحتشد حوله اهل العرة الذین كان كلما 
بلقامم وهو ف بغداد : 


« بسم الله الرحمن الرحم » هذا کتاب الى السکن القممین بالعرة » شملهم 
الله بالسعادة. من احمد بن عمد الله بن سلمان خص به من عرفه وواتاه» سم الله 
ال جاعة ولا أسامها ولم شعثها ولا ألما .. اما الآن فبذه مناحاتي ایام منصرفي 
عن العراق مجتمع اهل الجدل » وموطن بقية السلف بعد ان قضيت الحداثة 
فانقضت » وودعت الشسة مضت » وحلت الدهر اشطره ؛ وجربدت خيره 


وشره » فوجدت اوفق ما اصنعه في ايام الحياة » عزلة” تجملني من الناس 


)۱۹( ۳۸۹ 


كمارح الار, ي من‌ساذح الذمام ) 
وما ألو'ات”' نصحة لنفسي »© 
ولا قصرت في احتذاب النقمة 
الى حيزي .. فا حممت على ذلك 
واستخرت الله فيه » بعد 
حملا نه مع نفر وق مخصا داوم 6 
فشکلمم رآ رها 6 و ده اذا 
تم رشداً .. وبادرت اعلامهم 
ذلك » عافة ان يتفضل منرم 
متفضل النروض الى المتزل 
الجارية عادتي سكناه » فلقانی 
فمه ف.تعذر ذلك عليه » فا کون 
قد معت رين سحین ٤‏ سوء 
الادب وسوء القطمعة » ورب 


ملوم لا دنب له » وال 


3 فق دار افو 
الب اثر ۱ خل أمرءا وما ۱ ار ۳ 
مر ذأ المه ۱ 
اخثار » . 5 ر کز ي ٣ري‏ 


ولکن الخطاب کا حدثوا لا يبلغ اهل المعرة » الا ان ابا العلاء ینفذ ما 
اعتزمه فندخل الدار ولا يبرحبا » ويضيف الى محيسيه > الدار والعمى > 
CJ Lue‏ لا قدرة له علمه » سحن الروح في الجسد » فقول : 
فلا تسأل عن ابر النديث 
لفقدي ناظري ¢ و لزوم بي 


۳۹۰ 


واقتربنا من ااعرة وقد تراءت لما اارار ع وااروع من حوها كانما فرش 
على الارض حر بر اخمر . 

وبلغنا المديئة الصغيرة » واحسست الي ادخل مانت اعرفه » الم بعش 
هنا ابو العلاء ۶ اليس هؤلاء الذين دتطامون المذا متسائلين اهله ورهطه ۱۶ 

ووقفت بنا السيارة في السوق » وقد بدت صغيرة لا تهج بالحركة کا كنا 
نشهد في كبريات المدن هنا » والتف حولنا بسرعة عدد من الناس علهم 
سمات الوداعة واللطف » هشوا للقائنا وبشوا » ول نتح هم فرصة اطاله 
الحديث معنا » فقد كنا عجلين لنلقی ابا العلاء في مرقده » ونعيش سويعات 
في داره حيث كان يعيش فسألنام ابن نلقى ضريح الى العلاء ? .. وامتدت 
الايدي تشير الى مكان قريب خلف السوى » وكانوا يتسايقون في الاشارة 
والتوجيه » كان كل منهم بريد ان يكون له فضل ارشادنا الى ابي العلاء . 
حتى لأبى العلاء ان يحب اهل المعرة !. 


م تكن الدار بسدة » فقد بلغناها في يسر .. اي رهبة احسست بها وانا 
انزل من السمارة واتحه الى دار ابي العلاء الق عاش فها حماته وتوسد ثراها بعد 
اق فارق اا وكاغا اراد اذش وعده ان تظل رهن حیسها كا وان دق 
حدثه رهين ثراها متا ۱ 


ووقفنا برهة امام الدار » انها ليست كما عهدها ابو العلاء » انها الآن « دار 
الحكة العلائية» او كما خط على واحهتها في لافتة كبيرة «المر كز الثقافيالعربي»» 
وللهذا حديث نرويه فما بعد ... اما الآن فلندخل الدار ولا نطل الوقوف عند 
بایپا لنحي ابا العلاء في مرقده . 


ودخلنا الى فناء الدار لثری في وسطه قبرا ححريا صغيراً قدم الظهر > 
برتفع عن الارض ۳ ۳ 0 مان الله أه: | بر قك ابو العلاء e‏ و وففدا] 
عنده خاشمین نتأمل القبر الصغير الوعش االى من اي ز غرف. قال لنا هؤلاء 


١5١ 


وبر ابر العلاء 2 قداء الدار 


الشان الذین خفوا المنا من داخل الر كز الثقافي وحمونا في حرارة بالفة » ان 

القبر ما بزال على حالته منذ ان دفن فيه ابو العلاء » ل تند اليه يد پاصلاح او 
مق احترام) لوصية ابي الملاء .. فقد طلب ألا يبنى على قبره شيء من 

زخارف الدنا € وما ومادا بر یل ادو العلاء بزخرفها مستا وقد احتواه حا 9 


يعيش ادو العلاء و سس 4س4 ٤‏ هله القطعة الصغيرة من الارض 6 م يغادرها 
الا مرة واحدة عند توسل اهل العرة اليه - وقد أحاط م غازياً امير يسمى 
SEE‏ قىل انه كان تاسذا لادی العلاء - أن يذهب المه شفيعاً لينصرف عنهم » 


ودهصب المه وقمل‌الرحل اس و صد عنهم .. ولكن هذه الشفاعة الو تی اضطرته 
الى رن من هذه الدار تحز فى نفسه فقول 


۹۲ 


دعخت من“ القوم الى سام 
فدسمع هني سس 0 الام 


وا مم مده ردیر الاسد 5 


لقد احترم اهل العرة وصية ابي العلام وقد رجام ألا يكرموا جسده اذا 
مأ حل ره ردب المذون فلا كرامة للحس.د 58 
إلا تکرموا ودی ادا مأ حل دي 
رلب المذو كن ولا ۳ امه للحسد 
واو من قبل الفساد فانه 


وأخذت امعن النظر في القبر المتواضم لأحاول قراءة ما کتب بالط 
الكوفي على جانیسه فلا استطيم » لأن الطريقة التي کتبت بها الكامات غير 
مألوفة لدینا .. حدثني الشبان الذين أحاطوا بنا ونحن وقوف حول القسير 
والذين يديرون « المركز الثقافي العربي » الذي أقم في دار ابي العلاء تخليداً 
لذكراه » ان هذا الط المكتوب على القبر استقدم له خبير خاص بلاط 
الكوفي لفك رموزه.. واستطاع المير ان بصل الى ذلك : ففي حانب من 
القبر كان مکتوباً « ابو العلاء احمد بن عبد الله سلمان » » وفي الجانب الآخر 
كتب ( احمد العري رحمه الل )» ولا شيء وی هد 6 وات من معي من 
اهل المعرة » أين بيت الشعر الذي قبل انه أوصى بأن يكتب على قبره : 

هذا حناه ای عل 
5 مق على احد 


فاني لا أرى له أثراً على القبر .. فقالوا : من المرجح أن بكون الفرنسمون 
بت رل احتلاهم لسوريا - قد نقلوه الى متاحفهم التاريخمة في فرنسا س ول 


۳۹۳ 


اطمدّن هذا الاتهام کل الاطء نان .. ومن بدري فقد یکون البدت م یکتب ۱ 


وان قصته موضوعة » فانى لا آری على القبر أثر نزع حجر منه . 


تری هل اطمأنت نفس هذا الفماسوف القلق؟ وهل عرف ذلك السر احپول 
الذي طالا عناه واضناه في الحياة ؟.. قم أب العلاء حدثنا فطالا تاقت نفك أن 
بقوم من اهل البلى مخبر يحدثئك » هل فاز بانة العاملون لها ? وهل ثوى فيالنار 
( نوخت ) ؟ وما نوخت الا الرمز لأوائك الذين م يؤمنوا : 
لو جاء من أهل البلى بر 
با للق عن قوم وارخت 
هل فاز الجنة عماطًا 
وهل وی في النار نوخت + 
وهيبات ان یمود من أهل البلى خير 


لك تزاحمت علي" الخواطر أمام قبر أبي العلاء » وكان اكثرها احاحا علي أن 
رأيت قبر الفیلسوف خالماً من آية قرآنية واحدة تکتب عليه » ول يحدث أن 
ریت قبراً في كلطوافي هذا الا وعلمه آيات من القرآن . أترى ان دافنمه تأثروا 
بذلك القاق الروحي والفعلی عند المعري ویقمنه المضطرب فلم يشاءوا ان‌برطوا 
بره دنعض آي القرآن ؟ 

وفي اعتقادي - وكل الذين قصدوا لدراسة ابي العلاء - انه كان يؤمن الل 
امان عقا لا يتطرق اليه الشك قط .. ويتضح هذا الايمان جلا في ما كتب 
ابو العلاء في شعره ونثره » والشواهد غير قليلة » تأقى هنا بقما منبا ڪقوله في 
اللزوممات : 

ادبن برب واحد وجني 
قببح الساعي حين يظلم دائن 


۳۹۹ 


ادا مد وا فا مل جات 


وذاك 


له 


و لعل الله غفر له وحقق رحاءه وقد صارت اعظمه في الرمم ا 


الى عن 


مولی الراييی ورب الذمم 


الادعین 


و لکن اخفسي تدای الذهم 
سعد ل الشامخ والمشمخر 


على ما دعر دده من مهم 


5 يما 
الله رن 


ادا ددست اعظمی ۴ الرهم 


ولكن ابا العلاء يتشرك ٤‏ هذه الادیان » وق الرسل والاندہاء > فمتكساءل 
عنما تاره ۳ 6 وتارة نافراً ¢ وآفة ابي العلاء ٤‏ هد | أنه و هب ac‏ ذڪ.] 
ذكاء خارف) » فاراد - کا قال طه حسين - ان يخضم كل شيء لهذا العقل » 
وهسبات ان مط العقل انيدان يكل شی ء ¢ وخاصة عرد ما دشفکر ۴ امر ۱ 


تعلق ما يقم 2 دائرة امس 58 
وکا دتحلى امان العري بر ده ف کل سعر ه وذثره » تتحلى شکو که وير 4-1 
وقلةه عن الادیان والرسل في كل شعره و نثره ابض) e‏ | سریه دتساءل ۳ 


بصف اصطراع الدیانتین - الاسلاممة والمسيحمة - في مدينة ( اللاذقية ) 


مد دنه صغر ۵ اطمفة م حاور ا معرة ¢ و ثلاصق الیحر فقو ل * 


٤ 


© 


هذا 


کل 


اللادی._ 4 و 
بنافوس بدی 


وذا مثذنة يصمح 


۳ لست شعري ما الصحمح 


ردي 


وأمومه هذه الرة لا يتشكك فحسب » بل دفر نفوراً ديد ما زعم انه 
اباطیل ) . 
دين و کفر » وانباء تقص » وفر 
1 قان ينص » ووراة وانجيل 
في كل جيل أباطيل يدان بها 
فېل تفرد یوما بافدی جيل 


ويقول الد کتور طه حسين في كتابه ( مع أبي العلاء في سحنه ).. دور مصدر 
نشقاء المتصل الذي ألح على أبي العلاء نحو خسن سنة من عمره » وهو ان الله م 
بده الى الايمان بالنبوات > لم يمن بها » ولکنه في الوقت نفسه م يقطع برفضها 
كلبا » وا کان سأل نفسه بان حين وحين : من يدري 7 لعل بعص هذه 

حاءت به » .. و هذا فيو دقول : 
لا تحشر الاحساد قلت : النکا 


ان صح قولکا فلست يخامر 
طبرت وی لاصلاة وقله 
طبر » فان الطهر من حسدیکا 
خلدى بذاك > فاوحشا فلديكا 
ولكن هده الو مضة من الاعان ۴ حاء ده الرسل سرعان م تنطفىء م 
فرجاهر بان ما جاء به الرسل وما قالوا للناس لم يكن غير قول زور سطروه : 


۳۹۹ 


و سب فال الر سل (a=‏ 


فحاءوا اتال فحتکدر وه 


وات كان عقل المعري الذي كان يقوده الى متاهات بعيدة لم يطمئن الى 
حقمقة رسالات الرسل والانساء فبو تافر قاتى حائر » فانا ده اشد نفوراً من 
ان يتسم اقوال الفقهاء والعاماء مقلداً .. ان عقله - کا قال - ينفر غاضباً من 
هذا: 
ودنفر عقلى غاضيا ان تر کته 
صنو4 راتس القافمي رمالا 


ومع هذا النفور والخيرة والقلق كاما ذكر الانبياء والرسل والفقهاء فان 
اعاذه العمیق يالله تعالی بزداد 2 2 نفسه القلقة الحائرة كلما مرت به الايام » 
فمو بقول عندما باغ اخمسين من عمره : 
اذا باغ الانسان سین ححة 
فلا متهم دینا برد سلام 
لشغل بذ کری الله عن کل شاغل 


فذلك عند اللب خير کلام 


وامر آخر كان دقلی المعري کل القلق » مصير الانسان بعد الوت ? فمو ما 
فتىء يسأل حائراً عن هذا المصير .. وهذا القلق نابم من ذلك التفور الذي 
2 که من عدم تقمل ما حاء ده الرسل والانداء » فلو آمن ما حاءوا به » ما 
عناه التساؤل المضني عن هذا المصير » فالحقمقة الوحيدة عند ابي الملاء هي انه 


داهب عن هده الدنا ¢ و الله و حد ه هو الدى يعم مصار ه دعل الدهاب ۰ 


۳۹۷ 


اما الحقيقة فپي الى ذاهب 

وال يعملم بالذي انا لاق 
واظننی من بعد لست بذاکر 

ما كان من سر ومن املاق 
با مر حم ااوت من منتظر 


ان كان ثم تعارف وتلاق 
فهو على دقين من نهاية کل حي ولا شيء غير انظنون عا وراء ذلك .. 


دفنامم ۴ الارض دون دقن 


3 عم بالارواح عير ظنون 
ها ر ظنونك ا | العلاء و استراحت دقك الى براق المقين 1 


و !في لأذكر الآن على البعد هؤلاء الشمان من فتبة المعرة وهم حولي يحدثوني 
٥م‏ منم تارات وانصرف تارات الى خواطري وأتخدث الى الى العلاء كأنه 
ا ادف مرات الى القبر الصغير القدم و ای الفناء امل به حنث كان 
+5[ دااه وحيث كان بلقی هوّلاء الطلاب الدين أنوا ان بر هموا عزلته فشدوا 
امه اأر مال عن عمف الاد دعددهأ رقرسها وكان فق عم من هن | ااقلمل 
هن اا ال .در ه عله مېرد ضشل م دبرا عه حاد مه ف دصفه ودش هو 
الصف الآخر عيشأ ششن) قاسبا . فقد حرم على نفسه أن يأ کل لحم طبر او 
-.وان وق ذي روح حتى ما ترجه كاللين والعسل. واکتفی في طعامه بالعدس 
واازدت والثين و الدس وحتی هذا | لاخير حرمه على نفسه عندما تساقط بعضه 
0 + في و فشحاء ف سأله وو رأى الددس على ته .. أأكلت 
الدوم دب] ? و منذ تلك اللدظة حرم أكله وفرض على نفسه حباة قاسية لا يقوى 
سلما الا ذرو الر سالات السامة . وقصيدته التى حرم فيا أكل كل ذي روح 


۳ و4 ۳۹ 0 ا“ ۹3 ال ۹ E‏ ات ۱ب له ٠‏ 
و ما ج مه متهوره حلت عار 4 ma‏ 9 


غدوت مريض العقل والدن فالقني 

لتسمع انباء الامور الصحائح 
فلا تأكلن ما أخرج الاء ظالا 

ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
ولا ببض امات آرادت صريحه 

لأطفاها دون الفواني الصرائح 
ولا تفحمن الطير وهي غوافل 

عا وضعت فالظم ۳ القسائح 
ودع ضرب النحل الدي وضمت له 

کواسب من ازهار نبت قوائح 
مسحت يدي من کل هذا فلتي 

أت لشأني قبل شيب السائح 


قالوا : عرض ابو العلاء مرة فألوا عله ان يشرب عرق الدجاج فطبی له 


غلامه دیکاً وحاء به البه فأخذه بسدنه وصار تعسيية وهو تتوه الا وبردد 


2 استضءةوأك فوصفوك 2 هلا و صفو | قلب الا سى ۳ 6 و دطعمه 5 


قد أطلنا الوقوف حول القبر وهؤلاء الفتية الككرام من حولي بلحون على ان 
ادخل المككتية الثقافية التى أقدمت في دار ابي العلاء - والقبر في فنساعا ها 
وصفت - . ۱ 

ودخلت الکتبة وهی غرفة واسعة امتلات حدرانباالاردمة بالکتب 
النوعة و طفت بها ملا واعحمت بها کل الاءحاب وهل تخد ذکری اي العلاء الا 
بثل هذا ۶ وماذا نومل ان تقوم في داره غبر مکنبة کهده قد الناس - کیا کان 
عدم 2 حماته ب بالخفهس من المعر فة و العم ؟ 


۳۹۹ 


عر لي ذكر تني بصورة اخری اکثر روعة لأبى الملاء في متحف دمشق . 
وبعد طوافي على الکتبة الرائمة جلست مع فتمة المرة وقد أكرموا وفادتي 
وزمیل وأخذوا يحدثوني عن تاريخ هذه المكتبة ول ادهش عن دماعامت ان 
فكرة انشاشا ترجع الى الدكتور طه حسين - مد الله في مره - و کلنا يعرف 
مدى ولع الدكتور طه بالمعري وافتتانه به ولا عحب فکلاها مثل فريد 
نادر . ففي العيد الالفي لأبي العلاء جاء الى العرة والى هذه الدار الدكتور 
مسي ركان | نذاك وزيا الغا رن زارد تناها ركان قد 
اقم في اخفل حفل ضخم لمناسبة مرور الف عام على ذكرى العري فألقى طه 
حسين كامة من كاماته التي تدخل الاذن والقلب معا وتستقر فيا - وما زال 
اهل المرة يتحدثون عنما كأنما سمعوها بالامس - وني هذه الكامة اقترح ان 
تنشأ في الدار مكتبة ثقافية باسم ابي العلاء وشفع اقتراحه با يحققه عمليا ان 
أعلن عن تبرع حکومة مصر بمبلغ الف جنيه كنواة للمكتبة .. واخذت 
حکومة سوريا على عاتقها حقمی الفككرة . وقامت المكتية المامرة لتصل رسالة 
ابي العلاء في الحماة و محلس الما دؤلاء الشبان كما كان يحلس اخوان لهم من قبل 
حول 5 العلاء الشمخ الفقر من الال و الغني با لعم فذفق عليهم من رزقه وعله 
دون ضجر و كأني به حالس حبث احلس مع شاب المعرة نتحدث عنه ونعطر 
حلستدا بذ کراه بنظر الى تلامذته او لك و مہم بهذا الشعر : 
بزورني القوم هذا ارضه « عن » 
من البلاد وهذا داره « الطس » 
قالوا معنا حدیثاً عنك قلت هم 
لزق اش" اعرا لسو 
يبغون مني هی است احسنه 
فان صدفت عر مج اوه عدس 
ماذا تریدون ؟ لا مال تيسر لى 


فیساح ولا عل فیقتیس 


۳۰+ 


أتسألون 1 ان یفده ? 
وتحلبون سغيا ضرعها يدس ! 
انا الشقي بأني لا اطبق لک 


مطوانة > وی وف الدهر ان 
ثم يستبد به القلق شوقاً الى احپول فينصرط عنم ویعمل عقله جاهدا 
فدعود اله كلملا فمآنهد الشيمخ و ول ۰ 
اما المقين فلا دقن و اا 


اقمی احتهادی ان اظن واحدسا 


وخرحنا من المكتية لنقف الوقفة الاخبرة عند القبر الصغير المحدور کوحه 
صاحبه والذي ابوا عليه آية من القرآن ترطبه وقد لقي أبو العلاء ربه وهو شدید 
لایان به شدید الرجاء نی عقوه ول یفمل في الماة غبر البد بالساس وال‌طف 
علبیم حت امتد بره وعطفه الى الحبوان .. وكأنما آحس بان قوم) سرظامونه 
ام بفیموه فو محذرهم هذا التحذير الدي ينفذ الى اعمای القلوب : 
لا تظموا الوتی وان طال الدی 
او اخاف le‏ ان تلتقوا 


١ 

مق انا فى هذا التراب مغرب 
وودعناه بنظرة أخيرة واجتزنا فناء الدار التي شهدت حياته الزاخرة» الدار 
التي سہدت حماته الز اخرة وفتمه المعرة الکرام دسعون دان اددع ا 2 حفارة 
وتکرم حتی بلغنا السبارة وامتدت ايديم تودعنا فيحرارة ومضت بنا السبارة 


٤‏ شوارع ال معرة المدينة الصغيرة اللطيفة الي تقوم اكثر دورها من طابق وأحد 


۲*۱ 


عليها طابم القدم تشفل مساحة صغيرة من الارض لا يعجز الزاثر من الاحاطة 
بها في فترة وجيزة وهي على صفرها وبساطتها كانت عند العری أعذب موردا 
من بغداد : 

وماء بلادى كان أعذب مور دا 


ولو ان ماء الکرخ صیباء حر ال 


وابتعدت العرة عن آبصارنا واختفی القبر الصغير الذي لم تتد اليه الايدي 
بزخرفة او بناء أو تحديد 6 أراد صاحمه الزاهد في كل شىء فى الحماة وبقى 


العري العملاق يعيش في التاريخ خالداً بين الشوامخ . , 


جاگ اريم 


عمد ما عدت من رحای الاو ی و اخدت انش بعضص هذه اند درات دی 
انني التحدث اخذ يفيض في الشکر والتقدیر لما کتدت عن موطنه سورية 
و اره وحضارته ۰ ۰ 


وفاض الحديث بدئنا وكانت المتحدثة سنده عرسة دات ثقافة لم تخمائى 


اه 0 8 5 5 و 5 
مك ان شر عت ق الحديث مو 6 وق ئن اا الحددث اسعتی سعر | عذبا 


کي 


سلتا تستشرد به > وک كانت مفاحأق لا عاست ان الشعر شا . 


م اکن اقدر ان یکون فا مثل هذا الشعر الرائم ولا يعلم به من شغاوا 
بانباء الحياة الادبية والتعرف الى کتاما وشعراما في بلد کاطرطوم من العسير 
ان محختفی فمه مثل هذه الوهمة . 


والشعر الجمد يستهويني ويملك على" اقطار نفسي فقد بدأت حماق الاددية 
فو الثلائنات کاکثر شبان ذنك العپد - بقرض الشعر وحفظ روائعه قدیا 
وحدیثها » وکانت امنبتي ان اکون شاعرا يشار اليه بالبنان » ول أبلغ 
الشأو الذي كنت اریده فعدت صدیقا للشعراء استمم الهم واروي عتمم ما 
يطب لي من اشمارم بعد ان فاتني ان اکون الشاعر الذي اتطلم اليه . 


۳۰۳ 


والتقمنا على موعل ¢ الى ان رحوتمها ان تحمل الى دعص اشمار ها 6 
وخاسة ما كان متصلا عوطنا - سورية - الى کیت عنما فى هذه الرحلة . 


وعرفتها بعد ان قدمت الى نفسها » وتذ کرت انی سمعت عنما كثيراً منذ. 
رز كيت اعم انها دات نشاط صحفي وكانت ملحقة صحفية لملادها فيعهد 
من العرود في احدى البلاد العربية » لم يكن اسم « نادية الداغستاني » جدیداً على 
ممعي » ول يكن اسم اسرتها وبينها عاماء اجلاء وقادة ورؤساء غريبا علي 
ایشا » بل كان بين يدي كتاب (خطط الشام) وكان من بين حققيه احد افراد 
اسر ة الداغستانی الاجلاء:.. 


و لکن الدید عل ان اعرف انبا شاعرة وانهپاتقول كس ]| جداً استحود 
على مشاعري سس وحاسنا برهة دد بر حدرشا عام) کپذا الدی حدث بين كل 
شخصين لتقمان لاول ءرة ولکنی كنت متلیفاً لساع شعرها . 


و حدنتی عن موطنا سس دمشق ¢ وعن الاحداث الى مرت حم اتا ف 
الها ان تسمعني » وصمتت برهة وانصرفت عني تنظر بدا کات تصد اطافا 
ابر ه 3 التفةخت الي لتقول : 

هد ه فصمدة آحن فمپا الى دمشق فأن كت بدأّت ما قلت نعم ماك الله , ۲ 

وبدأت تقرأ على" هذا الشعر الحلو الحار العاطفة وصوعا يتدج آونة » 
ویلساب الى مسمعی عذبا رقيقا آونة أخرى : 

كرت دمشی والعقدات دونى 
ففاضت عند ذکراها شون 


فاك دعده رادت سحو 


ا 


وان الفل - وهو الشود طاه) ‏ 
ناد ليق كأس اون 

ويعد دمشی ماحدوی حیان ۲ 
وهل علو بلا قلب حنون | 

ولي قلب بحن الى رااها 
ولا فك فى اسر الفتون 

هناك تركت روحي عند اهلي 
۱ بروحي هم وان م يذ كروني 

وهم احلام صحوي او منامي 
وهم في غربی نور العبون 

وک من أجلم سبرت عبوني 
وک من أجلهم کثرت ظنوني 

ولکني سأبقى في اشتماق 
الى ( الفمحاء''' ) عالبة الحصون 

ولو أني سلوت دمشقی یوما 
اذن لرمست نفسي باطنون 


قلت ها » ما اشد شغفک ببلادک با آهل دمشق ! والا فکیف تؤثرين بردی 
- وهو حدول رقراق على النيل الفائض افادر ؟ فضحکت » وانشدتی : 


اذا قدستها وعبدت فما 
تراباً هخم أغلى ذكرياقي 
وصغت 4ا نشيدا من دمائي 


ها لته اعطاف النمات 
فا أا غير بلملها المغني 

و ما هي عبر روضي في حماني 
آرقرق كالندى فسا ونا 

فتوؤشعة انوا الخعيال 

رقىقا كلاشعة » کاضلال 
وأطوي عن مأ فسا سحونی 

و ما صنعته ی انق اللمالى 


آهم و ردها ولو ان قىه 
من الاشواك ما بدمی بنانی 


وأعشق كل ساقية تروي 

بأدمعها الخصائل في حنان 
را الكوخ في عبني ا 

من الغرف المضئة فى الجنان 
وأهلوها ملائكة وان ل 

دمیشوا فوق أجنحة الزمان 


أم أقل انه شعر عذب رائع 9 انها ما فتكت تشدو بحب موطنها وتحن اليه 
دنا موحعا ¢ وعندما بغشاها ھا الحنين اأص تغفو لعل با ذر ی دمشق ۴ 
رقادها » وتحم بأيام احصاد في بلدها وقد ولى ذضير العمر في كنف اصاد؛وقد 


كان مميرها حدول بحري ونست دضوع » ورنوة من ثفر شاد : 


۳۰۹ 


أطوف فى اللاد وراء رزق 


۱ ولا آنسی هواها في فوادي 
ویغشانی الحنين لما فأغفو 
۱ لفن .انیا ر 
وأحل با حصاد 5-7 ۳ 
نضير العمر فى كدف الحصاد 
ميري حدول بحري وذات 
بضوع » ورنوه من ثغر شادي 
رعاها الله محراباً لروحي 
ارتل نه اي رد 
فلولا حسنها ما كان شدوي 
وولا افقبا ما هل فحری 
أذاقتني الحباة سنی وعطرا ۱ 
فأشرق بالسنا والعطر دهری 
وقد ذهدت منضرة الحواثي ۱ 


ألا ما اجمل ان نحن الى بلادنا وان نفنى في هذا الحب» وان تفي على راحاتها 
ايام اعمارنا منضرة الحواثي . 

أنه ا نأدية ا مادا دعل ا 

لقد طال بي العبد ول امع مثل هذا الشعر السلس العذب الحار العاطفة 
القوي الاش > مادا بعد عن موطيك ؟ 

الخدت قله ارواف رون نكيعاارة بيدا كاننا قال سورد 


اساد 1 و وطع ۲ ا ۱ و ارات / و دو هأ ملعت الصما قاف الط له . 7 
۳ اصع یی رها و ب الصما ور و 


۳۰ 


انشدتنی 

سوريا » يا وطن الغالي وبي شفل 

الك يا وطنى والحب متصل 
لك التحمة من قلب بعمره 1 

حك الشوق والاخلاص والآمل 
وللديار حئين فى جوانحنا 

كاه فق یه الوا عل 
تلك الربوع التي لا بنقمي شغفي 

با وقوم همو في القلب قد نزلوا 
اني علىالمعد والتسويف من زمني 


ما زال يشغلني من قریهم أمل 


قالت وبكاد الدمع يشرق من ما قمپا : لم أكن في موطني يوم عبد استقلاله » 
فز آني الذ کری في ذلك الصماح السعند فقلت : 


هزني الشوی فاأدر کت رواک 

با صاحا أطل منه سناکا 
هزني‌الشوی فاستفاضت دموعي 

في خشوع وحز قلي نواک 
ا على سفاه بلادي 

يعربا بضوع منه شذاكا 
يا سدب القلوب اي حب 

لس برضی_ بان کون فدا کا 
نحن سرنا على هداك طموحا 

فاستنارت دروبنا بهدا كا 


۳۰۸ 


وحذبت اوراقما و حدفت قلية » ثم قالت ألا تريد ان تمم ڈیا ما قات 
في بلاد ؟ فأحبت ما اسعدني بهذا » أن توحي الماك بلادي :لل ما اویش 
اليك سورية : وان كنت اشك في ذلك : و کافا أثارها هذا التهدي » فقالت 
امم هلا : 
يا بني السودان ان سعداء 
ار ضک حنة ر عتا السماء 
شاع فیک حب الغردب شا استو 
حش ف حك هنا غراء 
انم القائلون - اهلا وسلا - 
عن يقين » وغيرم أدعياء 
أندت الح ف منازلع درا 
تساری في عطره الشعراء 
ما رأينا في الورد سمراء من قبل 
5 فلله هذه السمراء 


وتطلعت تسألني عن رأبي ف هذه الابسات > فقلت : اصدقك القول ؟ انها 
أقل بكثير من شع رك ف سورية حرارة وقوة > و لکنها تعبر عن سمور سل 
غو بلادنا قالت : امم هده فقد ترضىك 


فارقت الي كلهم وصحايي 

ور کت مپد طفولي وشبابي 
وبعدت عن وطني ولي من بعده 

ومن اشتاقی للأحبة ملا في 
و لقد وردت السل عذياً سائغا 

للشاربین » فکان خير شراب 


۳۰۹ 


ووحدت ٤‏ أله ام اها 
دسحو ن كالتيل السخي بطمعهم 

للأقرد ت شم وللاغراب 
و الوداعه والهدوء کنلمم 

الا على الساغی او التغابى 


د مد ان فرعت من أسماعى هذه القصدة > نظار ت ال لترى وقعها ۴ نفسى 
دونه .. وضحکت وقالت : ألا تريد ان تعترف بان شعري في بلادع في مثل 
شهرك عنموطنك وانت بعمدة عنه وقيه احمل ذ کر بات حماتك لا بد ان توحي 


الك مثل هذا الشعر اي الذي نسمعه الآن . 


وران الصمت دنا برهة » لعلها عادت الى ذ کر بات » اما انا فقد اوحت إلى 
زادية بان اذ کر فى تلك الاحظات فتاة عريمة غسها الثری‌من قرون>4بنت خلفة› 
و أخت خليفة » ولست ادري ۸ قفزت الى ذهني في هذه اللحظات درن غير ها 
من ااشاعر ات العربيات » ولعلی وان لم ارها ‏ احس الان بان جوا شاعریا 


مدع دنا .. و عله بت الخل فة المبدي و أخت الخامفة هارون الر شند : 


ولككن عله ١‏ یکن شعرها ES‏ وو ال موطن هاحر ت مه وادتعدت > 
واماالى حسب على مقربة منها جعلته الفوارق والتقالمد ابعد مثالا من الثريا .. 
فان زارته عجلى كانت كأنما مشي على حتف الى حتف » ذلک هو ( طل ) غلام 
الر سمد الذى روت كنت السير ان علمه علقت ده فقالت : 
ود کاس ما کعته هنا 


( أا طل ) من وحد بم يكفي 


1° 


و اتل زرا ع 


امشی على حتف الى حتف 


ودلغنت الایسات اخوها هرون الرشد» فاستدعاها وألح فى و اها »2 فقالت 
( لا غفر الله لى فاحشة ارتكيتها قط » ولا اقول فى شعری الا عيئا ) فحاف 
علمها الا تكلم طلا ولا تذكر امه على لسانها .. وروون انا كانت تفرأ فى 
سوره الدقرة و کان هر ورن الرشمد دصعی المها © ولا بلغت الا ية ۱ وان ل :صما 
وابل فطل قرأتها هكذا : (فان لم يصبها وابل فالذي نانا عنه امير امؤمتين) | 

ولكن الشوق الى طل بلح عليها » فتتحايل على ذكره في شعرها ثل ما 
فعلت فى هذن المدتين : 

ابا سوه اسان ال دعر و 

فیل لي ای ( ظل) البك سبیل ۶ 
می دلتقي‌من لدمن بقصي‌حر و حه 

و لاس 0 موی اله دخول 7 

و لعلية اخوان ها ابراهم ويءقوب اشتهر ثلائتهم باحادة فن الغناء » و كان 
ابر اهم سن ادي اشهر هم فلا 2 هد احال» فا م دمع الكثلائة دم خاصة 
من خو اصهم عدون ووفعون عل المزمار 1 

سئلت (عریب) المغنية عن اسن مجلس رأته فاجابت (ذاك يوم شهدت 
عليه بنت المبدي مع اخويها ابراهم ويعقوب » فبدأت علية فغنتهم من شعرها 
وصدعتها واخوها دعقوب بزهر : 


و كمن بعسدالدار مسہو حب القرب 


51١ 


تنصر فان خبرت ان اخا هوی 
نحا سالا فار 3 الحاة من اب 


| واحد الب مالی‌منك اذ كلفت 
نفسي حبك الا الهم والحزرتف 

ولاخلا منك قلى» لا ولاحسدي 
كل بكلك مشفول ومرتهن 


فها ممیت ممل ما معمته من قط > و اعم الى إلا امم ممله ایداً |. 


7 احب ان دقف la‏ درد فده الصورة الرائعة ذه الاسرة الكرعة 
تود مهأ المنا عرلب على بعد المدى > واي فم انسانية رشعة تتراءى ۳ من خلال 


هذه الصو ره ۰۰ 


أن سمر علمه تمق ره حی يبلغ مسامع الر سمد ¢ ولکنه لا دور علمها الا 
بادیء بدء بطب له عناژ ها فيستمع المها ويدعوها غير ما مرة لتغشيه » وقنل 
انه )ا رومأ اول هره ل طرب وقال ۳ 2 هلا عندك و اعل به ¢ ؟ 


وانلدبت الى نفسي » لاجد نادية ما زلت بدورها تعيش في عالما » وهتفت 
پا نادية !... والتفتت الي مذعورة » قلت : ابن كنت ؟ قالت ضاحكة : في 
دمشق : وانت ٩‏ .. قلت : كنت مع شاعرة عربية ذكرني شعرك بها » علية 
بنت المبدي » اتذ كرينها ؟ : قالت بلى » وم احبها .. قلت عودي بنا اذن الى 
شمر ك » ماذا تسمعيني ؟.. قالت : كنت الآن انظر يعين الخال الى موطني على 
ال.عد موائب على ت11 ثلة دعك دل » دعد ان ترای الدماء » وعمتلىء السحون 6 


ولا ادري الى متی ؟.. لقد هزتني هذه الاحداث التي تحري في وطني فقلت : 


۳۱۲ 


تذ گر ت والذ کر ی تفمض حراحما 
واوحشني والعن تابی رقادها 

غدو خمالات الهوى ورواحها 
ابیت اناجي النفس واللءل صامت 

کواکنه ملقی علىها وساحپا 
و ظاهماء اعماني ترقب فحرها 

وأيأس من ان يستفيق صباحها 
اسامرها واهم ملء حشاشي 

ها الله مقدور علمپا التماحها 
اد اها باي مت رها 

وتوشك محشث الجمال راحها 
الام أجيل الرأي ألتمس امرءاً 

تطیب به نفس اليه ارتياحها 
اقلب طرفي في الرجال فلا أرى 
و اطرح خلفي دمسشى لرسة 

علقت مهأ 6 اورف فو حناحها 
ول أر قبل العرب في الناس امة 

سواء علا خسرها وریاحها 

وكيف برجى في الشقاق فلاحما؟ 
لفك ازع لقاب العلا ةة 
وباتت تناجيني وساوس اطلقت 
أعنتها الايام > صعب جماحما 


۳۳ 


واولا الحماء لکدت آهتف ما » هذا الشءر كثير علمك با نادية .. انه شمر 
فحل قل ان دول مثله الرجال فكمف ,ااذساء !؟ - وعدت اطالعه مرة ومرة 
ولل تعد نادية امامي اقرا رقدقة » وانما شيء اكبر من اهرأة ‏ وان من البيان 
ا 
وسألتها » ألم توح اليك احداث الحياة من حولك بشيء من الشعر ? قالت 
دمم ٠‏ عندما اعلن عن اول محاولة روسمة لاحتساز الفضاء والوصول للقمر 
فانشدت في هذا : 
عزروت السماء كسم عير 
وحمت الفضاء لتقضي وطر 
مضيت جریا ای رحلة 
تفرع منیا فنوّاد القدر 
فاما بلغت الى ما ترد 
ایا E‏ کا هار 
فيا زورق الارض في لة 
غ شاطشها روع البصر 
حدث الننا فپل من حدید 
وهل من دلمل؟ وهل من خبر 
وهل من سببل لسکنی النجوم 
و کف بکون الما السفر 9 
وهل ی الكوا کپ یک ومد 
وهل فى الکواکب خير وشر ؟ 
وهل فى الکواکب حرب تدور 
وفسہا قلوب قست کالحر 
وهل فى الکواکب مستعمرون 
هم فزع ٤‏ القلوب انتشر ؟ 


۳۱ 


بريك سر في مسار النجوم 

وحدث عن الأرض اهل در 
وعد بلامان الى الخائفين 

وعد بالسلام لکل. الشر 


فلت ۳ وحن ذفتر ی مسب ان رحلي الى بلادع الل اهدتني الوا من الثقافة 
الروحمة والدهنية والمالمة و وست ان زادى اتن له من مر دد دهد ان فار فا 
بلادم كالكرم المتعدد الهار . 


1 
ا وب 35 هھ oe‏ 9 5 ۰ ا e‏ - ۰ 


وحرحت لتعيش في ذهني مع اروع ذ كرياتي في هذه الرحلات . 


۳۱۵ 


المقدمة 

على الطائرة 

بين سهل البقاع ويعلبك 

حارة الوادي 

صدا وصور واخوان بصبوص 
جوله حول بيروت 

مع شهداء العروبة والحرية في بر وت ودمشی 
الى دار بى أسة 

ف اسحد الاموي 

واه لك با معاوية 

عند داعي السماء 

2 رحاب حامعة دمسى 

اهلا من عاتدني فيه رلىي 


۳۱۷ 


۱۰۹ 
۱۲ 
۱۱۹ 
۱۳۳ 


ف حي لدان 

قاهر النفس وقاهر الاعداء 

الى الغو طة 

في الطردی الى عمان 

الى القدس والسحد الاقصی 

ف بیت م حدث ولد المسبح 
مع العذراء 

إقرأوا هذا العید 

صفافا وطریق الا لام 

عند مکی الس‌ود 

الصرح آلمرد 

سلام الله على الدمام 

في الطريق بين بر وت و حلب 

مع سيف الله ... خالد بن الوليد 
ذ کرم منڏ مص 

کا رحبت بدا الروض قلنا  .‏ حلب قصدنا وانت السدل 
سف الدولة وقاعة العرش 
سيف الدولة بلا أثر ولا قير 
جولة في حلب 

لحظات لا تنسی 


حارب نادية 


۳۸ 


